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بتيِ وتُراثُه المَخطُوط  ابنُ مُخْلِص السَّ

 تَعريِفٌ وتَوصِيف

 

 

 

  

 

والصلاة والسلام على أكررم ، م يعلمعلم الإنسان مال، الحمد لله الذي علم بالقلم

 سيد الأولين والآخرين؛ محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.، خلق الله قاطبة

حير  ، لأنه تعلق برالزمن والتراري ، وبعد: فإن التعلق بالتراث تعلق طبيعي فطري

مرن ويفتح الحاضر آفاقاً في المستقبل بمرا يسرتمد  ، يُمِدّ الماضي الحاضر لقوة الارتباط

تعلرق  الفكرر ، فكل إبداع مستقبلي نرات  عرن مكتسربار تراكمرت مرن الماضري، الماضي

فنبرع عرن كلكرم ، وحرنّ إليارا لامرال الرذكرم المت رمنة فيارا، والقلب بهرا تعلرق لبليراً

يحمل صراحبه علرى العمرل في اسرتهمار  مرن ، التعلق إحساس بقيمة هذا التراث وأهميته

والأسس العلمية الاادّة؛ بعدما تكونرت لديره تلكرم  معتمداً على الأصول، بعض لوانبه

 الرؤية الصحيحة للتاديد الذي ننشد .

الزاخرر بالأفكرار ، ومن الوفاء أن يكون الإنسران علرى صرلة قويرة بالماضري الت ليرد

ومن أهم ما في هذا الماضي من الرتراث مرا خطتره أنامرل ، والمعارف والتاارب الرصينة

ولعل أقل مرا يحتالره منرا هرذا الرتراث يتمهرل في ، نار أفكارهموألّفو  من ب، عقول الأمة

 يوسف المودن

 أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 

 للمملكة المغربية وزارة التربية الوطنية
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ونشررر  محققرراً ، والتعريررف برره، والحفرراع عليرره، والعمررل علررى لمررع شررتاته، العنايررة برره

ويشردهم إليره في قالرب علمري وفكرري ، تحقيقاً علمياً أكاديمياً يقربه إلى أكهان أليالنا

 معرفي تاديدي أصيل. 

ررعاً في رفرروف الخزانررار  إن تراثنرا الإسررلامي كهيررراً  منرره مررا يررزال مخطوطرراً ومرص 

والتعريرف ، ووالبنا هو نفض الغبار عنه، الوطنية والدولية، الخاصة والعامةوالمكتبار 

 والعمل على نشر  وإخراله.، به وبكُت ابه

ووعيا مني بهذ  المسؤولية الملقراة علرى عراتقي كروح باحهراً في ، من هذا المنطلق

اخررترر أن أشررار  ، وماتمّرراً بررتراث الغرررب الإسررلامي خاصررة، ميةالدراسررار الإسررلا

الرذي يصردر ، >أبحاث في الكتاب العربـي المخطـوط<: الإخوة الباحهين في أعمال كتاب

مررن خررلال التعريررف بررالتراث ، الهقافررة عررن وزارة الهقافررة والشررباب والرياضررة: قطرراع

مرة: أبري التكرار   برن أحمرد برن محمرد برن سرمالقا برن محمرد، المخطوط للفقيره العلا 

هرذا ، هر212الذي كان حيّاً: ، السبتي مخلص بابن: المعروف، الأنصاري الملك عبد

، العررالم الررذي كانررت لرره مشرراركار في بعررض الفنررون والماررالار الفكريررة والهقافيررة

  وإساامار نافعة.

 أهداف البحث: 

التري عراف فيارا ابرن  في هذ  الورقة البحهية سأعمل على التعريف بالحقبة الزمنيرة

، وبالرقعة الاغرافية التري عراف عليارا؛ لبنراء ترلمرة علميرة تركيبيرة لره، مخلص السبتي

يْن من مؤلفاته أدلة التوحيد والنبوة والبعر  مرن آيرار : )أحدهما، واصفاً ومعرفاً بمؤلف 

رهمرا: )أنارح الوسرافيل في شرر، المكسبة للقلوب مزيد الإيمان والإيقان، القرآن ح وآخ 

 .الشمافيل(
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 خطة البحث: 

فقررد انررتذم هررذا البحرر  في: مبحهررين وأربعررة ، ولتحقيررق الأهررداف السررالفة الررذكر

 مطالب وخاتمة. 

 المبحث الأول: التعريف بابن مخلص السبتي. 

المطلب الأول: ابن مخلص السبتي نذرةٌ في سياق الولادة والنشأة ومسرار الرتعل م 

 وطلب العلم. 

 رد ثقافة ابن مخلص وأصول فكر  وعقيدته ومذهبه وسلوكه. المطلب الهاح: موا

 المبحث الثاني: مؤلفات ابن مخلص السبتي وآثاره المخطوطة. 

 وتعريف.  وصفٌ : والبع  والنبوة التوحيد أدلة المطلب الأول: مخطوط 

 لوسافيل في شرح الشمافيل: وصفٌ وتعريف. ا أناح مخطوط المطلب الهاح: 

   بعض نتافي  البح  وخلاصاته. رصدر فيااخاتمة: 

 منهج البحث: 

اعتمردر ، ولتحقيق أهداف البح  السالفة الذكر وتنفيرذ خطتره السرابقة الوصرف

 مناااً وصفياً تحليليّاً واستقرافيياً تاريخياً.

 المبحث الأول: التعريف بابن مخلص السبتي

لابررن لا تسررعفنا المعطيررار وكتررب الررترالم والطبقررار في صررياية ترلمررة شررافية 

وكلك لغياب ككر اسرمه في كترب الرترالم؛ لكرن مرا نعرفره أنره عراف في ، مخلص السبتي

وفي الفررترة الترري كانررت سرربتة ترران تحررت هامررار العرردو الصررليبي ، مدينررة سرربتة العالمررة

الطررامح والطررامع في سررلب سرربتة مررن أهلاررا؛ لأيراضرره ونوايررا  ، الإسررباح التتغررالي

ترة ضررعف الأمررة الإسررلامية والسررلاطين والأمررراء وكلررك في فرر، الاسررتعمارية التوسررعية
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ف يُلامرون ولا شرك علرى تفرريطام في سربتة وتسرليماا ، هرر212: )أي ما قبرل، المرينيين

حير  ، للتتغاليين؛ لكن لا ينكر ف لام ومرا قردمو  وأسردو  لسربتة في فرترار حكمارم

 – المرينري عاردال أن علرى الدارسرون يامرع<: يقول: المفكر المغربري عبرد الله العرروي

 كما تعد لم لأنها المغرب؛ بلاد في الإسلامية العربية الهقافة كروة يمهل الزياح -الحفصي

 بنصريباا المنراطق كرل شاركت بل، سواها دون مغربية منطقة في محصورة قبل من كانت

، افة القررن الهرامن الاارري في برلاد المغررب ينيرة متنوعرةثق لنا تبدو، ونشرها حفذاا في

شركلاً ومحتروم آخرر  ب ريرق برل تمهرل ، سى أنها لا تعت عن تاربرة المغررب التاريخيرةفنن

  .(1)>وإن بقيت ماثلة في الولدان، سطعت به الأندلس قبل أن تغيب من الأفق

المطلب الأول: ابـن مخلـص السـبتي: ن ـرة في سـياق الـولادة والنشـأة ومسـار 

 التعلُّم وطلب العلم 

وعرفرت كمدينرة ، قعاا الاغرافي الاستراتياي المتميرزلقد تميزر مدينة سبتة بمو

فأعلامارا وعلماؤهرا كرانوا ولا ، إسلامية مغربية كار رمزية تاريخية وإشرعاع ثقرافي رافيرد

وِسرام شررف لارا، زالوا أهرل تقردير وتشرريف وتعريرف بهرا فارذا الشرريف الإدريسري ، و 

، يعرفره الصرغير والكبيرر الرذي، والاغرافي المخترع البرارع، السبتي: العالم المستكشف

رق ، سرليل أسررة العلرم والصرلاح، وهذا القاضي عيرا  السربتي: العرالم المردقلق المحقل

وتلكم أسرة ، الذي لا يذكر اسمه إلا وهو م اف إلى مدينة سبتة إضافة تشريف وتكريم

 آل العزفي أسرة العلم والعلماء والحكام والأمراء..؛ 

سابع وبداية القرن الهامن الااريين؛ حير  مارالس فاذ  حال سبتة: نهاية القرن ال

كمرا أن العلمراء والأدبراء يحارون إليارا مرن أنحراء ، الدرس في يالب المسالد والأحياء

                                                 

م، 2012، طبعة: المغربالدار البي اء ،المركز الهقافي العربيعبد الله العروي،  د.( مامل تاري  المغرب: 1)

 :440ص . 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012


 
3 

وتعقررد ، فيقررع اللقرراء والأخررذ والعطرراء بررين العلمرراء والأدبرراء، وآفرراق الرربلاد الإسررلامية

مرن عواصرم الأدب  حترى صرارر سربتة عاصرمة، المناظرار العلمية والماالس الأدبية

ل مرا يسرلم مرنام وافرد مرن أهرل ، كما كران لطلبتارا مرن النباهرة القردر الكبيرر<، والعلم وق 

، فام يمتحنونه؛ حتى لكرأنهم لا يريردون أن يطرأ أر  مردينتام إلا المرتز في فنره، العلم

 . (1)>الواسع الاطلاع

نهاية القرن الهامن  بتداء منفا<، هذا المعطى والمذار الهقافي الذي لن يدوم طويلا

وأخرذر بيرور أهرل ، فإن بريق العلم في سبتة بدأ في الخفور والانردحار، وبداية التاسع

ولا ينتصرف القررن التاسررع حترى تختفرري أو ، العلرم ومراترع طلبررة العلرم تتلاشرى و اررر

وييرهررا مررن مقررابر  >زللررو< مقررتة >شررواهد< ولررم يبررق لعلمافياررا مررن ككررر في ييررر، تكرراد

 .(2)>سبتة

 :الفرع الأول: ابن مخلص السبتي: ن رة في سياق الولادة والنشأة

 الغرررب ترراري  مررن نهايررة القرررن الهررامن وبدايررة التاسررع  في هررذ  الحقبررة الزمانيررة 

لهقررافي وا العلمرري والمنررا  السياسرري الاررو هررذا وفي، الأقصررى والمغرررب الإسررلامي

 مخلرص بن بن عبد الملك دأحم بن محمد بن والفكري السافيد بمدينة سبتة؛ ولد قاسم

ر التاريخية ولا كترب الرترالم مرِن المصاد تسعفنا ولا تمكننا لا الذي العالم هذا، السبتي

رس والترردريس ، معرفررة ترراري  ولادترره وبررذور نشررأته ومسررار تعل مرره ومررا إن تصرردر للررد 

                                                 

، رهر1424بيررور، الطبعرة الأولرى:  الخطيب، الناشر: دار الكتب العلميرة لابن الإحاطة في أخبار يرناطة، (1)

 . وما بعدها( 1/123)

. 226دعروة الحرق، العردد:  مالةعبد السلام شقور، د.  ( مقال: من بيوتار سبتة في القرن الهامن الااري،2)

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ل بالموقع الإلكتروحنسخة الكترونية يير مرقمة صفحا ا، محفوظة 

 .م11/02/2021، بتاري :  www.habous.gov.maالمغربية. رابط الموقع: 

http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1422
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الأسررية كما أنها لا تسعفنا في: الاطلاع علرى حياتره الشخصرية  أم لا؟؛، والدعوة إلى الله

 ولا حتى تاري  وفاته. ، ومقدار العمر الذي عاشه، والالتماعية

مما ياعلنا نتساءل فنقول: لماكا لم يترلم ابرن مخلرص لنفسره أسْروة بأهرل العلرم 

والعلماء؟ ولماكا لم يترلم له أهل العلم وطلبته؟ أم أن هنا  شيااً من هرذا القبيرل لكنره 

لرررة التررري عايشررراا واضرررطرابها السياسررري لرررم يصرررلنا؛ نذرررراً لحساسرررية ودقرررة المرح

وضرراعت فياررا كتررب وتقاييررد ، والترري طمسررت فياررا سررير أعررلام وعلمرراء، والاسررتعماري

 ومؤلفار.

إن كل هذا وارد؛ فالتاري  الوحيد الدقيق الذي وصلنا عن حيراة ابرن مخلرص هرو 

، مخطوطهوهو تاري  انتاافيه من خط ، >أدلة التوحيد والنبوة والبعث..<: المهبت في كتابه

هذا التاري  الذي يعد  كروة محنة أهل سبتة؛ حي  لم تمض إلا خمرس ، هر212: )وهو

يرروم: الأربعرراء <، سررنوار حتررى تررم احتلالاررا وسررلباا مررن طرررف التتغرراليين النصررارم

وكلرك بعرد مقاومرة عنيفرة وضرارية مرن <، (1)>(هر212) منتصف لمادم الهانية من عام:

لنود النصارم في ساحة المدينة وأزقتاا منذ أولى ساعار  الذين قاتلوا، طرف أهل سبتة

باستهناء الرذين ، الصباح وحتى حلول المساء؛ إلى أن أفنى القتل لُل  المقاومين المغاربة

؛ حيرر  لا يسررتبعد أن يكررون ابررن مخلررص ممررن (2)>فررروا إلررى الابررل مررع عامررل المدينررة

                                                 

لقاسم محمرد برن القاسرم الأنصراري السربتي: اختصار الأخبار عمن كان بهغر سبتة من سني الآثار، لأبي ا (1)

 دراسة وتحقيق: د. عبد السلام الاعمراطي، منشرورار المالرس العلمري المحلري  ،(هر225: اًحيّ كان

 . 2522ص:، م2015/ره1415لفنيدق، سنة: االم يق :لعمالة

بتة مررن العلمرراء تررواري  السرربتيين، شررذرار مررن كترراب الكواكررب الوقررادة، في ككررر مررن دفررن في سرر: ( ينذررر2)

والصلحاء والقادة؛ وبلغة الأمنية ومقصد اللبيب، فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية، من مدرس وأسرتاك 

 ؛ دراسررة وتحقيررق: د. ر(هرر220: اًكرران حيّرر ،ي بكررر الح رررميأبرر بررن وطبيررب، لأبرري عبررد الله محمررد

الفنيرردق، سررنة:  رريقالم :عبررد السررلام الاعمرراطي، منشررورار المالررس العلمرري المحلرري لعمالررة

 . 21ص: م، 2015/ره1415
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أنه فر  من مدينة سبتة بعد اسرتيلاء فأكيد ، وإن لم يكن كذلك، استشادوا في هذ  المعركة

 أو متولاا صوب المشرق. ، قاصدا إحدم مدن المغرب الأقصى، التتغاليين علياا

يمكرن تحديرد  في ، فالتاري  التقريبي لحياة ابن مخلص من الرولادة وحترى الوفراة

مرن  انطلاقراً، والربرع الأول مرن القررن التاسرع الاارري، فترة ما بين: نهاية القرن الهرامن

معطى: عدم ككرر  في كترب الرترالم ممرن ترلمرت لرلرال وعلمراء سربتة في هرذ  الفرترة 

ككتراب: )الكواكرب الوقرادة: في ككرر مرن دفرن في سربتة مرن العلمراء والصرلحاء ، الزمنية

و)بلغة الأمنية ومقصد اللبيب: فيمن كان بسبتة في الدولة المرينيرة مرن مردرس ، والقادة(

الررذي كرران حيّرراً: ، (الح رررمي بكررر أبرري بررن د الله محمرردلأبرري عبرر، وأسررتاك وطبيررب(

لأبرري القاسررم ، و)اختصررار الأخبررار: عمررن كرران بهغررر سرربتة مررن سررني الآثررار(، هررر220

مما يوحي بأن المؤلرف ، هر225الذي كان حيّاً: )، السبتي الأنصاري القاسم بن محمد

داً علررى طال، رحمرره الله: كرران قبررل هررذ  التررواري  لا يررزال في فررترة شرربابه برراً للعلررم مررتردل

 لم يتصدر للتدريس أو الإفتاء بعد.، ماالسه

ح ، وأبي القاسم الأنصاري السربتي، أما ما بعد فترة أبي بكر الح رمي التري يرترل 

فرإن الارو العلمري لرم يكرن ، أن ابن مخلص كان قد وصل فياا مرحلة العطاء والتدريس

 والأمني بالمدينة. ليساعد على هذا؛ لانعدام الاستقرار السياسي 

كبيرر؛  واردة باحتمرالففرضية فرار  من سربتة فرترة احتلالارا مرن طررف النصرارم 

حي  لم يعد هنالك اهتمام برالعلم وأهلره بقردر اهتمرام النراس بالحفراع علرى أرواحارم 

ويخفرف ، والبحِ  عن مأوم وموطن يقيام برؤس الحيراة وبطرل المسرتعمر، وأهاليام

، هذا ما لعل هذ  الفترة الزمنية السربتية بالتحديرد فرترة مذلمرةو، عنام مرارة الاضطااد

 شحيحة في معطيا ا قاسية على أعلاماا وعلمافياا. 
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؛ مرن هذ  الحقبة الزمنية هي التي سنحاول أن نتلمس معطيا ا ونسرتنطق عبارا را

 وعليره، أن نتعرف مناا على موارد ابن مخلص المعرفية ومسار تعلمه وطلبه للعلرم ألل

 نتساءل فنقول: أين درس ابن مخلص؟ وكيف بنى معارفه؟.

  :الفرع الثاني: ابن مخلص السبتي ومسارُ التعلُّم وطلب العِلم

ما من شكٍّ في أن ابن مخلص كباقي طلبة العلم في فترة حكم المررينيين وسرلطتام 

هرل التري كانرت قبلرة لطلبرة العلرم مرن أ، قد ارتراد مردارس ومسرالد المدينرة، على سبتة

 ومالسا للعلماء من أهل سبتة وييرها.، زمانه

مدرسررة الشرري  <: وهرري، المدرسررة الشرراريةوإن أهررم مرردارس سرربتة وأشررارها: 

، المحدث المعتني بالعلم وأهله المنفق من ماله: علي الشاري الغافقي السربتي المرسري

كار ، ايراالمتسرعة الزو، والمدرسرة الاديردة: العذيمرة البنراء، ر(ه643ر: )، دفين مالقة

، هرر552)ر: ،دفين مرراكل، بناها السلطان أبو الحسن المرينيالتي ، الصنافيع العايبة

، والتصروف، والنحرو، واللغرة، كالحردي ، والتي كانت تدرس بها فنون شرتى مرن العلرم

 .ويير كلك، (1)والقراءار، والتاري ، والأصول، والحساب، والفرافيض

مسالد سبتة التي قاربت ألف مساد كما ككرر <: إضافة إلى إمكانية تلقيه العلم في

 . (2)>صاحب اختصار الأخبار

علما أن المعطيار الشحيحة والمحتشمة الحالية المتوفرة؛ لا تسعفنا في معرفة ما 

 إن كان لابن مخلص السبتي رحلة في طلب العلم خارج سبتة أم لا.

                                                 
؛ لذوة الاقتبراس في ككرر مرن حرل مرن الأعرلام مدينرة 2522ص: : اختصار الأخبار، للأنصاري: ينذر( 1)

 م،1354 -1353: طبعرة الربراط،حمد بن القاضي المكناسي، دار المنصرور للطباعرة والوراقرةلأ فاس،

 :425426ص. 

 . 25ص: لأخبار، للأنصاري: : اختصار اينذر( 2)
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الخرزافين العلميرة  لكن الأكيرد أن ابرن مخلرص قرد ترردد طالبراً ومطالعراً للعلرم في

، (1)>وتردد على زواياها ومرابطارا، وستين خزانة والتي زادر عن اثنتين<، الكهيرة بسبتة

 تحصيلا للعلم وخلوة للعبادة والتفكر.

المطلــب الثــاني: مــوارد ثقافــة ابــن مخلــص وأصــول فكــره وعقيدتــه وم هبــه 

 وسلوكه 

وعاصرمة مرن العواصرم ، لقد ظلت مدينة سبتة مركزاً من المراكز العلمية المشرعة

لما أبدعه وراكمه أعلاماا من نتراج علمري وفكرري < الكتم في تاري  الهقافة الإسلامية؛

، المعرفرة والهقافرة الإنسرانية، (2)>ولما أساموا به مرن معرفرة يطرت لميرع ميرادين، كبير

 لا سيما إلى المشرق.، ليصل إلى أصقاع بعيدة، تااوز تأثيرها محيط الغرب الإسلامي

فاذ  حال سبتة: نهاية القرن السابع وبداية القرن الهامن الااريين؛ حير  مارالس 

رس في يالب المسالد والأحياء كمرا أن العلمراء والأدبراء يحارون إليارا مرن أنحراء ، الد 

وتعقررد ، فيقررع اللقرراء والأخررذ والعطرراء بررين العلمرراء والأدبرراء، وآفرراق الرربلاد الإسررلامية

حترى صرارر سربتة عاصرمة مرن عواصرم الأدب ، لس الأدبيةالمناظرار العلمية والماا

ل مرا يسرلم مرنام وافرد مرن أهرل ، كما كران لطلبتارا مرن النباهرة القردر الكبيرر<، والعلم وق 

، فام يمتحنونه؛ حتى لكرأنهم لا يريردون أن يطرأ أر  مردينتام إلا المرتز في فنره، العلم

 . (3)>الواسع الاطلاع

                                                 
 . 2522ص: ( المصدر السابق: 1)

، تأليف: د. عصر الموحدين والمرينيين( سبتة الإسلامية: دراسار في تاريخاا الاقتصادي والالتماعي: 2)

 . 11ص:  م،2006: الهانية الطبعة أسمير،محمد الشريف، منشورار لمعية تطاون

 ،ر سبتة بداية ومنتصف القررن الهرامن الاارري ينذرر: الإحاطرة في أخبرار يرناطرة( للاطلاع أكهر على: أخبا3)

وما بعدها(، فاو كتاب فريد في بابه، وقد كران لسران الردين صرريحا  1/123) :لسان الدين ابن الخطيبل

 في ككر حقافيق الأشياء والأعلام، دون تملق أو محاباة لأحد. 
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تلقرى علومره علرى بعرض علمراء نهايرة القررن قرد ولا شك أن ابن مخلص السربتي 

الذين هم امتداد للحقب التاريخيرة المشررقة مرن تراري  الهقافرة الإسرلامية بسربتة ، الهامن

سوا لأصول فكر ، والأندلس  وموارد  ومعارفه. ، وكانوا منبعاً لهقافته، فام من أس 

 :الفرع الأول: منابع ثقافة ابن مخلص السبتي وأصول فكره

كانت كتب الترالم والطبقار لم تسعفنا في التعررف علرى شريو  ابرن مخلرص إكا 

ممرن تصردروا ، ففيما يلي ككر وتعريف بعلماء وشريو  حقبتره الزمنيرة، السبتي بالتحديد

رس والتدريس في سبتة نهاية القرن الهامن الااري أو ممرن كران لارم مقرام بسربتة أو ، للد 

 مامة بها. 

م الذين هم امترداد للهقافرة والفكرر الأندلسري المغربري وكمهال على هؤلاء الأعلا

 نذكر: ، السبتي

 مسلم بابن: المشاور، علي بن بكر أبي بن أحمد بن الشي  العارف بالله: عبد اللّه

، ساد القصبة بهام وخطيب، مدرستاا وأستاك، وقاضياا سبتة نزيل، القصري الأنصاري

 . (1)ر(ه553) توفي رحمه الله:

كان قاضي الاماعرة ، هر553 : )ر:الفشتال مالك بن أحمد بن دوالقاضي محم

                                                 

ن بسرربتة في الدولررة المرينيررة مررن مرردرس وأسررتاك وطبيررب، مؤلررف ( بلغررة الأمنيررة ومقصررد اللبيررب فرريمن كررا1)

الربررراط، هرررر(، تحقيرررق عبرررد الوهررراب بنمنصرررور، المطبعرررة الملكيرررة220 :سرررنة اًماارررول: )كررران حيّررر

حمررد بابررا التنبكترري السرروداح، عنايررة لأ؛ نيررل الابتارراج بتطريررز الررديباج، 153ص: م، 1324هررر/1404

 م،2000: الهانيرة الطبعرة ليبيرا،الارامرة، الناشرر: دار الكاترب، طررابلسوتقديم: د. عبد الحميد عبرد الله 

 :223ص :؛ اختصار الأخبار، للأنصاري :12ص ،بي لأ؛ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج

محمد مطيرع، طبعرة وزارة الأوقراف الشرؤون الإسرلامية  ك.دراسة وتحقيق:  العباس أحمد بابا التنبكتي،

 . 1/243م، 2000/ره1421 المغربية:
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صرراحب كهررن ، مشرراركاً في العلرروم النذريررة، متفننرراً في الأدب، بفرراس خطيبرراً مفتيرراً بهررا

 .(1)كهيراً  وسبتة الأندلس وقد تردد على، ثاقب

 قنفرذ برن ميمرون برن علري برن حسرن برن ن علريبر نحسر برن وأبا العبراس أحمرد

مغررب الأقصرى ليسرتقر بره مردة ثمران ال إلرى سرافر الذي، قنفذ بابن: رالشاي، القسنطيني

ولررال في مدنرره مترنقلاً بررين فرراس ومكنرراس وسرربتة وسررلا  ،(هررر555-553) عشررة سررنة:

 .(2)هر210)ر: ،وتتلمذ عليه طلبة المغرب، وتتلمذ على كبار علمافيه، وييرها

والرذين ، الدهاأما الشيو  الذين تصدروا للدرس والتدريس بمدارس سبتة ومسر

 فنذكر منام: ، في شبه المؤكد أن ابن مخلص أخذ عن بع ام في سبتة

حررافم متفررنن درس العلررم في سرربتة طررويلا ، أبررا عبررد الله الطرطرروري: نزيررل مالقررة

وكانت له رحلار ولولار في العدوتين وتوفي بمالقرة بعرد ، بمساد مقتة زللو ويير 

 . (3)السبعين وسبعمافية

الااناتي: الفقيه القاضي السبتي والمدرس بمدرستاا بعد أبي عبد الله وأبا عبد الله 

 . (4)هر552: )وقد توفي الااناتي سنة، هر565ر: ) عامر الأنصاري

، فقيره مفتري مقيرد ماتارد، وأبا عهمان الصناالي الأناري: إمام المدرسرة بسربتة

: معمرا حي  تروفي وكان، وبالاامع الأعذم، كان يدرس الفقه والحدي  بمساد القفال

 . (5)هر523)

                                                 
 تحقيرق الأحمرر، برن أبي الوليرد إسرماعيل ،لأمير الأندلسيل( نهير الامان في شعر من نذمني وإيا  الزمان، 1)

ص: م، 1326/رهر1363الدايرة، الناشرر: مؤسسرة الرسرالة، الطبعرة الأولرى:  رضوان محمد. د: وتقديم

352353 . 

 . 110 -103ص: ( نيل الابتااج، للتنبكتي: 2)

 . 133ص: ؛ تواري  السبتيين: 153ص: ( بلغة الأمنية: 3)

 . 153ص: ( بلغة الأمنية: 4)

 .120ص: ( المصدر السابق: 5)
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س بالمسراد المحراكي لزقراق الف رل، وأبا عبد الله البُطيني اللخمي النحوي ، در 

وكران مقصرد أولري ، كان ماتاداً في طريقته ناصرحاً فيارا، وبالمساد الأعلى ابن عيسى

واسرتذار عليره القررآن لماعرة كبيررة مرن ، ومؤدب ومعلم أولادهرم، الأمر وأهل الشأن

 .(1)هر532: )بة سبتة بحسن نيته وإخلاصه إلى أن توفيطل

 أولاد عليره يقررأ وكان، سبتة أهل من صالح نحوي شي : الأصفر بن وأبا عبد الله

 . (2)ره530: )حوالي وتوفي، والأكابر الأعيان

إمرام في الأصرول ، : قاضري سربتة وفراسالعياضري السركا  برن وأبا يحيرى محمرد

، وأحيانا بالمساد الأعذم، مقتة زللو والمدرسة الاديدةدرس بمساد ، وعلم البيان

 . (3)هر200: )توفي بسبتة سنة، التفسير والأصول والفروع

 عرالي كران، الاديردة المدرسرة أسرتاك: الأنصراري حارة أبي بن وأبا محمد قاسم

فقياراً محردثاً فرضرياً ، فصريح اللسران، ككري الطبرع، يأةالا لميل، الشارة حسن، الامة

وكانرت لره ، مراهراً في علرم التعرديل، مشاركاً في أصول الدين والنحرو والتراري ، اًصوفي

ومالررس الفقرره والحرردي  ، كرران لرره مالررس تفسررير في مسرراد العطررار، رحلررة للمشرررق

تروفي مغربراً ، وكان مترودداً للطلبرة محبوبراً حسرن التعامرل والإلقراء، والعربية بالمدرسة

 . (4)هر202: )بفاس سنة

وترولى ، تصردر لققرراء بمسراد القفرال منارا، الزواوي: نحوي كبيرر وأبا سرحان

ق اء سبتة والتدريس بمدرستاا ورحل إلى الأندلس مدة وعاد إلى المغررب واسرتوطن 

 .(5)هر203: )تازة إلى أن توفي بها

                                                 
 .121122ص: ( نفسه: 1)

 . 124ص: ( نفسه: 2)

 . 1/232؛ وينذر: لذوة الاقتباس، للقاضي المكناسي: 124ص: ( نفسه: 3)

 . 2/513؛ لذوة الاقتباس، للقاضي المكناسي: 122123ص:  ( بلغة الأمنية:4)

 . 121ص: ( بلغة الأمنية: 5)
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مدرسراً ، فصريح اللسران، وأبا القاسم محمد الأناري السبتي: كان متوقد الرذهن

لا ، وكران بارعراً في الحردي  وأصرول الردين، والحردي  والعربيرة بمساد القفال: الفقه

فتاول في بلاد المغرب والأنردلس وعراد ، وكان في بداية أمر  كهير الحركة، ي اهيه أحد

 .(1)هر203: )إلى سبتة إلى أن توفي بها سنة

وتنصربوا للق راء ، من خلال ترالم هرؤلاء الأعرلام الكبرار ممرن للسروا للردرس

وممرن لعلوهرا منرزلا للراحرة ، وممن تررد دوا علرى سربتة أو وفردوا عليارا، تةوالفتيا بسب

نعتقد أن ابرن مخلرص ، ومحطة عابرة للمشرق، والاستراحة في عبورهم لعدوة الأندلس

ونهل من معرارفام؛ حترى ولرو لرم تكرن لره رحلرة في ، قد التقى ببعض هؤلاء وأخذ عنام

وأسسروا لأصرول ، الذين رووا منابع ثقافتره طلب العلم خارج الديار السبتية؛ فاؤلاء هم

 وسقلوا ميوله السلوكي.، وشكلوا توله مذهبه الفقاي، فكر 

 :الفرع الثاني: أصول عقيدته وم هبه وسُلوكهِ

 :أولا: أصول عقيدة ابن مخلص السبتي

، أن المغرب الأقصى في العصرر المرينري: كران مرالكي المرذهب< من المتفق عليه

ولرم يكرن ابرن مخلرص ليشرذ ، (2)>خذاً من التصوف السني شعاراً لرهمت، أشعري العقيدة

وعقيرردة أهررل سرربتة وعلمافياررا ممررن تتلمررذ علرريام علررى ولرره ، عررن عقيرردة أهررل بلررد 

ولعلوها ، ومنام أهل سبتة: العقيدة الأشعرية، فلقد ارت ى المغاربة آنذا ، الخصوص

اية القرن الهال  وبداية ومنذ نه -هذ  العقيدة التي ولدر ، سمة وخصوصية عقدية لام

 .طريقاً سالكاً وسالاً إلى الغرب الإسلامي والمغرب الأقصى -الرابع الااري 

                                                 
 . 123ص: ( المصدر السابق: 1)

وظرة بموقرع وزارة . نسرخة الكترونيرة محف64دعروة الحرق العردد:  الحياة الدينية في عاد بني مرين، مالرة (2)

، بترررراري :  www.habous.gov.maالأوقرررراف والشررررؤون الإسررررلامية المغربيررررة. رابررررط الموقررررع: 

25/02/2021م .ليس فياا ككرٌ لصاحب المقال، ولا ترقيم الصفحار ، 

http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1422
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ولم يكن ابن مخلص ليكون نشازاً عن أهل العلم وعمروم معتقرد الأمرة باغرافيرة 

فلقد اختار ابن مخلص تبني عقيدة أهل السنة الأشراعرة؛ وإن ، الغرب الإسلامي السبتي

 ا ويالليه:ما يؤكد هذ

 الذين هم أهل نذر واسرتدلال مرن ، نقولاته في كتبه عن أفيمة أشاعرة أهل السنة

، المشررارقة والمغاربررة الأندلسرريين؛ كالإمررام: أبرري القاسررم القشرريري الصرروفي الأشررعري

والقاضري ، وابرن العربري المعرافري، والغزالي وابن عطيرة الأندلسري، والإمام الواحدي

 يشك أحد في أشعريتام. الذين لا ، عيا  السبتي

 رهر324 : )ر:حكايته أقروالا عرن أبري الحسرن الأشرعري ، في ييرر مرا موضرع

ري ة ابرن، وهذا وصف واضح، وبالإمام، ووصفه إيا  بشي  السنة  ودليل قراطع علرى أشْرع 

 وتعلقه بفكر مؤسس المذهب.، مخلص

  ع عنارا في ودافر -ممن نقل عنام  -إضافة إلى أنه اختار وتبنى أفكار الأشاعرة

 كتبه في كهير من الق ايا والمسافيل العقدية.

 :ثانيا: م هبه الفقهي

والفقه المالكي مرذهباً ، إكا كان المغاربة قد اختاروا العقيدة الأشعرية معتقدا لام

الذي أعتقرد أنره كران مرالكي المرذهب ، مخلصفاذا يحيلنا أي اً على مذهبية ابن ، لام

  ذا ويزكيه:والذي يوضح ه، بلا شك أو نزاع

كابن عطيرة الأندلسري ، نقولاته عن علماء المذهب وتبني اختيارا م في نقله عنام

 الذين لا شك في مذهبيتام.، والقاضي عيا  السبتي، وابن العربي المعافري، المالكي

إضافة إلى أن كرل مرن تررلح أن ابرن مخلرص قرد تتلمرذ علريام ولالسرام وأخرذ 

 كانوا على مذهب الإمام مالك.، سبتةممن سبق ككرهم من أعلام ، عنام
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فه  :ثالثا: سلوكُه وتصوُّ

احت نت < فلقد، لا شك أن سبتة كانت ماد التصوف ومستقر المتصوفة ومدفنام

مقررار العديررد مررن المتصروفة الأصررليين والوافرردين علياررا مرن أصررقاع إسررلامية أخرررم 

، الأنردلس والمغرربوكلك بحكم ولودها في نقطة عبور بين عدوتي ، وكانت مدفنا لام

وكونهررا منطلررق سررفر بالنسرربة لقاصرردي الررديار المشرررقية بغررر  الحرر  وطلررب العلررم 

 .(1)>والتاارة

واشرتارر كرمرا م ، وكنماكج لاؤلاء المتصروفة الزهراد العبراد ممرن داع صريتام

والشري  صراحب الكرامرار ، رهر633 : )ر:ورليت بركا م؛ نذكر: أبا العباس العرزفي

الررذي رُليررت بركترره وطُلررب ، رهرر553 : )ر:الررودلاوي السررعيدي محمررد، والتكررار

والشري   ، (3)الرذي كران قرت  مرزاراً لأهرل سربتة، والولي العابد ريحان الأسرود، (2)دعاؤ 

، (4)>إن النررور كرران يصررعد مررن قررت <: الررذي قيررل، الصررالح العابررد أبررا عبررد الله القرمرروح

إن الردعاء عنرد < الرذي قيرل، وسي الأندلسريوالعارف بالله الإمام الولي: عبد الاليل الأ

والوافد  علياا دفين مقتة أحاار السودان بها: الشي   الولي أبا مروان ، (5)>قت  مستااب

 .(6)صاحب الكرامار والمكاشفار، ره665 : )ر:اليحانسي السبتي

                                                 
( ينذر: مقدمة كتاب: قاموس المفردار البحرية بسربتة الإسرلامية، د. عبرد السرلام الاعمراطي، مطبوعرار 1)

 . 11ص: م، 2010/ره1431الم يق الفنيدق، الطبعة الأولى: لس العلمي المحليالما

 .135 -136ص: ؛ تواري  السبتيين: 12ص: ( اختصار الأخبار، للأنصاري: 2)

 . 132ص: ؛ وينذر: تواري  السبتيين: 13ص: ( اختصار الأخبار، للأنصاري: 3)

  .22ص: ( اختصار الأخبار، للأنصاري: 4)

 . 23ص: ( المصدر السابق: 5)

( أخبار  وأحواله في: تحفة المغرترب بربلاد المغررب لمرن لره مرن الإخروان في كرامرار الشري  أبري مرروان، 6)

 المعارد منشورار لالرانخا، ودي فرناند: تحقيق القشتالي، يحيى، بن اهيمإبر بن تأليف: تلميذ  أحمد

 . 25ص: ؛ اختصار الأخبار، للأنصاري: 65ص: م، 1354مدريد/ةالإسلامي للدراسار المصري
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كي الرنفس الزاهرد المنقربض عرن ، د تأثر ابن مخلص بهذا الاو الصوفي السبتيفق

كران مرن أهرل  -الرايرب في الخلروة القاصرد للولايرة ، السالك إلى مقامار الدين، ياالدن

، تمرتح مرن قراموس التصروفالتري صردر بهرا كتابره  وألفاظهالتصوف والسلو ؛ فعباراته 

وقرد نقرل ، وهي دليل واضرح علرى سرلوكه وتخل قره، ومدار  التشوف، ومعام التعرف

د عبارار كهيررة في كتبره لكبرار أعرلا ، رهر251 )ر: ،السرري السرقطيك، م التصروفورد 

 الصوفي السالك. ، ره 465 : )ر:وأبي القاسم القشيري

، إن ما يالي مذهبية الرلل وعقيدته وسلوكه إضافة إلى مرا ككرر وخلاصة القول:

ومن لالسام من أهل ، أولاك الأعلام الذين تتلمذ عليام بسبتة من أهل العلم والمعرفة

وترس  احترامام لردم ، ممن اشتاروا وكاع صيتام في الآفاق، لايةالورع والصلاح والو

فكانرت لارم ، ممرن سربقت تررالمام، وكرانوا مقصرد الخراص والعرام، العامة والخاصة

 وتحولت قبورهم بعد وفا م إلى مزارار. ، كرامار ومنامار

 المبحث الثاني: مؤلفات ابن مخلص السبتي وآثاره المخطوطة

واسرتأثرر نذرر كهيرر مرن ، ة بأهميرة كبيررة لردم البراحهينحذيت مدينرة سربت< لقد

فبيبلويرافية المدينة ، فأضحت المكتبة العربية ينية نسبياً بالدراسار السبتية، الدارسين

فتحقيرق ، تعد الآن من أهم البيبلويرافيار المتوفرة حرول ماضري مدينرة مغربيرة وسِريطة

وتنذرريم النرردوار والملتقيررار  -أو إعررادة نشررر -مؤلفررار علمرراء سرربتة ونشررر تررراثام 

وإنااز الرسافيل والأطروحار الاامعية داخل المغرب وخارله؛ ظاهرة تلفت ، العلمية

وترردل أي رراً علررى خصرروبة ميررادين البحرر  وتنوعرره ، الانتبررا  خررلال السررنوار الأخيرررة

ريم هذ  الااود؛ إلا أن هنا  ماموعة مرن الحلقرار المفقرودة في تراري  ، (1)>بالمدينة

                                                 

 . 12ص: ( سبتة الإسلامية، د. محمد الشريف: 1)
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كالفقيره العلامرة ابرن ، سواء كانرت مؤلفرار أو أعلامراً، لم تت ح الرؤية حولاا بعدسبتة

 مخلص. 

ومرا ، فالإبهام الحاصل في ترلمته لم يسعفنا في الوقوف على حصيلة تراثه الناافيية

، وحشّرت مرن حواشري، وقي ردر مرن تقاييرد، لادر به قريحته وخطرت يردا  مرن تر ليف

مرا هري إلا ثرلاث ، من آثار الرلل وولد مقيّداً باسرمهفالذي وصلنا ، وخرّلت من طُرر

أدلرة التوحيرد والنبروة والبعر  مرن وهري: ، اللحذرة حرد إلرى  مؤلفار أو مخطوطارٍ 

المكسرربة للقلرروب مزيررد الإيمرران والإيقرران. وأناررح الوسررافيل في شرررح ، آيررار القرررآن

   .(1)الشمافيل. ورسالة في بع  الألسام بأعيانها

ممررا لررم ،  إمكانيررة ظاررور مؤلفررار أخرررم لرره ييررر هررذ  الهلاثررةمستبشررين خيررراً في

فررو  مررهلاً ، يفارررس بعررد ررا هررو مُفارررس مااررول مؤلل ررا لا زال حبرريس بعررض ، أو ممِ  أو ممِ 

 المكتبار الخاصة.

وفيمررا يلرري: تعريررف ووصررف لاررذ  المؤلفررار الررهلاث المخطوطررة الترري لرراد بهررا 

  رسه.ولادر بها رفوف المخطوط وفاا، الزمن الحاضر

 لنبوة والبعث: وَصْفٌ وتَعْرِيفأدلة التوحيد وا المطلب الأول: مخطوط 

 إلرى هذا المخطوط الذي تولد منه نسرخة وحيردة في المكتبرة الحسرنية بالربراط 

والذي أثبرت عليره تراري  الانتاراء ، 2251: )رقم تحت محفوع هو والذي،  الآن حد

 .هر212كي الحاة من عام  5من تأليفه وهو: 

هذا السفر النفيس الذي هو بمهابة تفسير لزفيي للقررآن الكرريم؛ حير  اقتصرر فيره 

، ممررا لرره صررلة بالمفرراهيم العقديررة الررواردة في العنرروان، علررى تفسررير آيررار قرآنيررة محررددة

                                                 

 ( هذ  الرسالة التي لن تكون معنية بالتعريف والوصف؛ لأنها مطبوعة متداولة. 1)
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فابتدأ  بسورة الفاتحة واختتمه بسورة الإخلاص؛ مع التنبيه إلى أنره لرم يقرف مرع تفسرير 

، وهري: سرورة الشرمس، -أو قصار المفصرل  -، لمفصلمن سور ا، إحدم عشرة سورة

، والمسررد، والنصررر، والكررافرون، والامررزة، والتكرراثر، والقارعررة، والعاديررار، والقرردر

 والناس. ، والفلق

وعقب بعد الانتااء من تفسير بعض الآيار من السورة؛ بذكر أسرماء الله الحسرنى 

مرا هرو مقررر عنرد أفيمرة علرم الكرلام وفرق ، وبيران دلالا را، وشرح معانيارا، الواردة فياا

 الأشاعرة. 

 :الفرع الأول: تحقيق عنوان الكتاب ونسبته لصاحبه وغرضه من تأليفه

هُ بره صراحبه وتحقيرق نسربته لره ، إن معرفة عنوان الكتاب علرى الولره الرذي وسرم 

ويعطري تصروراً عامراً عرن ، والغر  الذي قصد  من وضعه؛ يزيد الكتراب قيمرة ورفعرة

 حتوا . موضوعه وم

 :أولاً: تحقيق عنوان المخطوط وتوثيق نسبته لصاحبه

، أو ككر أسمافياا في مقردمار مؤلفرا م، على تسمية كتبام درج كهيرٌ من المؤلفين

وهرو: ، الكتراب في بدايرة المخطروط كراملاً وهذا ما فعله ابن مخلرص؛ حير  أثبرت اسرم 

ــث مــن آيــات القــرآن< ــة التوحيــد والنبــوة والبع ــبة ل أدل لقلــوب مزيــد الإيمــان المكس

 ؛ وكلك بخط مغربي كبير ومزخرف. (1)>والإيقان

                                                 

في: فاررس المخطوطررار العقيردة الأشررعرية بالخزانرة الحسررنية، تألرريف: خالررد  المخطرروط وصرف :( ينذرر1)

زهررري؛ وعبررد المايررد بوكرراري، مرالعررة وتقررديم: أحمررد شرروقي بنبررين، منشررورار الخزانررة الحسررنية 

 . 463450ص: ص: م، 2011 /ر1432للطباعة والنشر، الطبعة الأولى:  رقراق أبي داربالرباط
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فقرد ، وهو صرحيح النسربة إليره، وعليه فإن عنوان واسم هذا المخطوط هو ما كُكر

 قال في مقدمته:

فرإح اسرتعنت برالله تعرالى علرى أن ألمرع في هرذا الكتراب أدلرة التوحيرد <: أما بعد

 .(1)ال >الكتاب العزيز.. من صلى الله عليه وسلموبيان نبوة نبينا محمد ، والبع 

ريرم المحرو الحاصرل في ، إضافة إلى أنه في خاتمة المخطروط أثبرت هرذا العنروان

نارز والحمرد لله تعرالى كتراب: أدلرة <: الصفحة الأخيرة من آخرر لوحرة منره؛ حير  قرال

. وفي خامس كي حاة عام اثني عشر وثمران مافيرة .التوحيد وصلى الله على سيدنا محمد

الرالري ، . العبد الفقير إلى الله تعالى المعرترف بعذريم كنبره.الى خير  وبركتهعرفنا الله تع

 بره الله لطرف مخلرص برن الملرك عبرد برن أحمد بن محمد بن . قاسم.رحمة ربه وعفو 

 .(2)>المسلمين وباميع

وقد نسربه إليره كرل مرن صراحب: )معارم المفسررين: مرن صردر الإسرلام وحترى 

: حيرر  قررالا، ر والمفسرررون في يرررب أفريقيررا(العصررر الحاضررر(؛ وصرراحب: )التفسرري

 عبد الأستاك ككر ، مغربي فاضل، مخلص بن الملك عبد بن أحمد بن محمد بن قاسم<

 آيرار مرن والبعر  والنبروة التوحيرد أدلرة: لره إن: وقرال، لره يؤر  ولم الله عبد بن العزيز

 .(3)>المكسبة للقلوب مزيد الإيمان والإيقان القرآن

أن هرذا ، في: فارس الكتب العقدية المحفوظة بالمكتبة الحسرنية وهذا هو المهبت

                                                 

 [. 1( اللوحة: ]1)

 [. 235( اللوحة: ]2)

يْاِض ل ،ر( معام المفسرين: من صدر الإسلام وحترى العصرر الحاضر3) عرادل نروياض، الناشرر: مؤسسرة نُرو 

؛ التفسرير 2/553م، 1322/رهر1403لبنان، الطبعة الهالهة: ، للتأليف والترلمة والنشر؛ بيرور الهقافية

 والتوزيرع؛ للنشرر الاروزي ابرن دار: الناشرر المصرري، رزق برن محمرد د.والمفسرون في يرب أفريقيرا، 

 . 1/255، ره1426الأولى: عودية، الطبعة الس العربية المملكة
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وأحرال عليره ، المخطوط يعود لابن مخلرص السربتي مرن رلرال القررن التاسرع الاارري

  .(1)اليعمري في فارسته ونقل من شمافيله

 :ثانيا: غرض المؤَلِّف من تأليفه

مررن سررلك ابررن مخلررص مسررلك كهيررر مررن المررؤلفين الررذين يبينررون الغررر  لقررد 

والرردافع والحامررل لاررم علررى ، مؤلفررا م والمقصررد مررن أعمررالام في مقرردمار، ترر ليفام

وأعرب عن الغر  من هذا الترأليف في ، فقد نحا نحوهم، تصريحاً أو تلويحاً، التأليف

، مقدمة كتابره؛ والرذي يرتلخص في ككرر: أدلرة التوحيرد الدالرة علرى وحدانيرة الله وقدرتره

، تحصريلاً لقيمران، القررآن الكرريم والأحادير  النبويرةمرن ، صلى الله عليه وسلموعالمية نبروة الرسرول 

وتعلقرراً بأسررمافيه وصررفاته توحيررداً وتنزيارراً وتعذيمرراً لرره سرربحانه ، وزيررادة لليقررين بررالله

 حي  قال: ، وتزكية للنفس والروح، واستشعاراً لاا

، فإح استعنت برالله تعرالى علرى أن ألمرع في هرذا الكتراب أدلرة التوحيرد والبعر <

      ﴿مرن الكتراب العزيرز الرذي:  صلى الله عليه وسلمبوة نبينا محمرد وبيان ن

       ﴾(2) ،. ..وكلمررا ، فلرريس بعررد بيرران الله بيرران

وتقويررة القلرروب ، كلررك سرربباً في زيررادة الإيمرران كهرررر الأدلررة وت ررافرر التاهررين كرران

فلريس مرن عررف الله تعرالى ،    ﴾(3)وقال تعالى: ﴿، بالإيقان

 .(4)>بوله واحد من الاستدلال؛ كمن عرفه من ولو  كهيرة

                                                 
سررار العليررا في الأدب العربرري، إعررداد الطالررب: أحمررد ا( فارسررة اليعمررري: رسررالة مقدمررة لنيررل دبلرروم الدر1)

، لرردو ، بإشررراف الرردكتور محمررد بنشررريفة، لامعررة محمررد الخررامس؛ كليررة الآداب والعلرروم الإنسررانية

 . والرسالة يير مطبوعة.211ص: الرباط، 

 .41ت: ( سورة فصل2)

 .31( سورة المدثر: 3)

 [. 1( اللوحة: ]4)
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لآيرار الآفراق دبر  ولألل: أن يعرف المرؤمن ربره مرن خرلال: تأملره وتفكرر  وتر

 قال:، والأنفس

     ﴿قرررال تعرررالى: ، ربررره وإكا عررررف العبرررد نفسررره عررررف<

﴾(1) ،﴿ :وقرررال تعرررالى     ﴾(2) ، والآيرررار في

 . (3)>كلك كهيرة

والاعتبرار والتفكرر في ، فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن النذرر والاسرتدلال<: لوقا

عاافيب مخلوقار الله وبدافيع حكمته ومحدثاته وإتقان مصنوعاته الدالة بصرحيح النذرر 

 . (4)>ومعرفة نعمه المولبة لشكر ، فياا على وحدانية الخالق وقدرته

لملرة مرن المصرادر ونهرل ناد  قد اعتمد ، ولألل: تحقيق هذا الغر  والادف

 مناا؛ لبناء مادة كتابه العلمية. 

  :الفرع الثاني: موضوع ومضمون الكتاب ومصادر مادته العلمية ومنهجه فيه

قبل أن نتعرف على منا  ابن مخلص في كتابه هذا؛ لا بد أن نتعرف على موضروع 

ف أي ا بالمصادر التي اعتمدها في بناء وصياية، وم مون الكتاب ونهرل ، محتروا  ونعرل

فمعرفة منابع ولرداول المرادة العلميرة لردم أي ، مناا مادته العلمية التفسيرية والكلامية

 واضحة للمنا  المعتمد لديْهِ.مؤللف؛ تسال وتعطي صورة 

 :أولا: موضوع الكتاب ومضمونه

فرالعنوان الرذي ، إن موضوع وم مون ومحتوم هذا الكتاب ليس برالأمر الخفري

أدلة التوحيد والنبوة والبع  من آيار القرآن المكسربة للقلروب ف لكتابه: اختار  المؤلل 

                                                 

 . 63( سورة النحل: 1)

 .65( سورة النحل: 2)

 ( اللوحة الأولى. 3)

 [. 1( اللوحة: ]4)
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وقد زاد هرذا بيانراً في مقدمرة ، هو ترلمان لموضوعه وم مونه، مزيد الإيمان والإيقان

 ووضررحه أي رراً في ثنايررا مررادة كتابرره؛ ألا وهررو: تفسررير كررلام الله ، كتابرره وككررر  صررراحة

لال الوقوف على: أدلة التوحيد الدالة علرى وحدانيتره من خ، من أوله إلى آخر  عز ولل

الله الواردة في ؛ وتفسير أسماء صلى الله عليه وسلموككر أدلة البع  ومعازة نبوة محمد ، وتفرد  سبحانه

وقدرتره ، نذرراً واسرتدلالًا علرى وحدانيتره سربحانه، كل سورة من كتب الأفيمرة الصرحاح

وتنويرع ولرو  ، صلى الله عليه وسلممحمرد وتأكيرداً لصردق نبروة رسروله ، على بع  الخلرق يروم القيامرة

  الاستدلال والنذر الدالة على كلك؛ زيادة لقيمان وتحصيلاً لقيقان؛ فقال:

من  صلى الله عليه وسلموبيان نبوة نبينا محمد ، . أن ألمع في هذا الكتاب: أدلة التوحيد والبع .<

           الكترررراب العزيررررز الررررذي: ﴿

 ﴾(1) ،(2). 

 وأضاف: 

بمرا في كرل سرورة مرن ، وأستقرئ كلك إن شاء الله تعالى مرن فاتحتره إلرى خاتمتره<

وأتبع كلك بما في كل سورة من أسرماء الله تعرالى ، الآيار في كلك مفسر من أفيمة التفسير

 .(3)>من كتب الأفيمة المحققين الصحاح ا أي اًالحسنى بشرحا

تفسريراً لزفييراً؛ مرن  عرز ولرلفموضوع الكتاب وم رمونه هرو: تفسرير كرلام الله 

الدالة على توحيد  وقدرته على البع  وبيان معازة  خلال الوقوف مع الآيار العقدية 

 واستخراج ما فياا من: أسماء الله تعالى التسعة والتسعين.  صلى الله عليه وسلمنبييه 

لألل تحقيق هذا الغر  ناد المؤللرف اعتمرد لملرة مرن المصرادر ونهرل منارا و

 مادة كتابه.

                                                 

 .41( سورة فصلت: 1)

 .41( سورة فصلت: 2)

 [. 1( اللوحة: ]3)
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 :ثانيا: مصادر المؤلِّف ومنهجه في كتابه

إن الوقوف علرى المصرادر والمروارد التري اعتمردها المؤلفرون في كتربام واسرتقوا 

شرتملت عليارا مناا م امين مؤلفا م؛ من الأمور التي توضح قيمة المادة العلمية التري ا

 وتعطي تصوّراً أولياً لمنااام.، كتبام

 :مصادر المؤلِّف ومادة كتابه العلمية .أ

وريم ، إن المصادر التي اعتمدها ابن مخلص السبتي ونهل مناا مادة كتابه العلمية

رافيرردة في ماد ررا العلميررة ومناااررا ، انحصررارها وت عْرردداها؛ إلا أنهررا تُعررد مصررادر خامررة

وفيما يلي بيان هذ  المصادر المعتمردة ، نحواً وتفسيراً وفقااً وكلاماًالاستدلالي؛ لغة و

 لديه: 

  القرآن الكريم: فموضوع هذا الكتاب هو تفسير كلام الله؛ لذا فالمصردر الأول

 لديه هو القرآن.

  الحدي  النبوي الشريف وآثار السلف: حي  كان اعتماد  علرى سرنة رسرول

 ادي  والآثار التي ككرها واستشاد بها. من خلال كهرة الأح، واضحاً صلى الله عليه وسلمالله 

أما فيما يتعلق بالمصادر الأساسية التي اعتمدها من يير القرآن الكريم والحردي  

 فاي:، النبوي

 هر(.322: )ر، المعروف بالخطابي، شأن الدعاء: لأبي سليمان البستي 

 ر(ه465ر: )، شرح أسماء الله الحسنى: لقمام أبي القاسم القشيري. 

 الشرررافعي، في تفسرررير القررررآن المايرررد: لأبررري الحسرررن الواحررردي الوسررريط ، 

 وقد نهل منه كهيراً؛ بل إنه مصدر  الأول في مؤلفه هذا. ، هر(462)ر: 
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 .ًالوليز في تفسير الكتاب العزيز: للواحدي أي ا 

  الإرشرراد إلررى قواطررع الأدلررة في أصررول الاعتقرراد: لأبرري المعررالي عبررد الملررك

 . ر(ه452ر: )، الاويني

 المقصررد الأسررنى في شرررح معرراح أسررماء الله الحسررنى: لأبرري حامررد الغزالرري ، 

 هر(. 505)ر: 

 هر(.542)ر: ، المحرر الوليز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي 

 المررالكي المعررافري العربرري بررن قررانون التأويررل في علرروم التنزيررل: لأبرري بكررر ، 

 هر(.543)ر: 

 ن: لابن العربي أي اً. سراج المريدين في سبيل الدي 

 الشررفا بتعريررف حقرروق المصررطفى: للقاضرري أبرري الف ررل عيررا  اليحصرربي، 

 .ره544)ر:

التـي اعتمـدها ابـن مخلـص وجمـع مادتـه العلميـة من خلال عرض ه ه المصـادر 

نْ ن قل عرنام كرانوا أهرل ريرادة وتفرننٍ في الردرس والترأليف نلاحظ:، منها ومرن ، أن كل م 

إلا أنهم كانوا أهل كلام على مرنا  أهرل الكرلام الأشراعرة؛ ممرا  مشارب فقاية مختلفة؛

 يقدم لنا تصوراً واضحاً على منا  المؤلف والمسلك الذي سلكه في كتابه.

 منهج المؤلِّف في الكتاب.  .ب

القررافيم ، في هرذا الكترراب: المرنا  الاسررتدلالي -رحمرره الله  -لقرد سررلك المؤلرف 

سراً أسرلوباً واسرتخدم ،نقلاً وعقلاً ، على الدليل والتهان ، علميراً رصريناً سرالاً ومُؤس 

، ومناارراً أصرريلاً ، وصررياية محكمررة، واضررحة موظفرراً لغررة، التعقيررد والترميررزخررالٍ مررن 

مطارحرا م قل مرا ناردها عنرد أهرل العلرم في ، معتمداً نقولار علمية وثقارا بدقرة وأمانرة

  ونقاشا م العلمية.
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مما أعطى تصوراً واضحاً لمنااره ، ة كتابهوقد أفصح المؤلف عن منااه في بداي

 فقال:، فيه

فرإح اسرتعنت برالله تعرالى علرى أن ألمرع في هرذا الكتراب أدلرة التوحيرد <: أما بعد

    مرن الكتراب العزيرز الرذي: ﴿ صلى الله عليه وسلموبيان نبروة نبينرا محمرد ، والبع 

        ﴾(1) ،(2). 

بمرا في كرل ، وأستقرئ كلك إن شراء الله تعرالى مرن فاتحتره إلرى خاتمتره<: وأضاف

وأتبع كلك بما في كل سورة مرن أسرماء ، سورة من الآيار في كلك مفسر من أفيمة التفسير

 .(3)كتب الأفيمة المحققين الصحاح.. الله تعالى الحسنى بشرحاا أي اً من

فمررنا  المؤلررف أصرربح لليرراً ، فلرريس بعررد كررلام صرراحب الأمررر والشررأن كررلام

فقرد اعتمرد في مرادة هرذا الكتراب كمرا سربق ، وواضحاً وضروح الشرمس في كبرد السرماء

 القول: مناااً واضحاً بيلناً يتمهل في:

  .تفسير  للقرآن بالقرآن 

 نبوية. تفسير  للقرآن بالأحادي  ال 

 وورود الأحادي .، إشارته أحياناً إلى: أسباب نزول الآيار 

  صلى الله عليه وسلمنقله عن أفيمة التفسير الكبار من أهل الأثرر والررأي مرن صرحابة رسرول الله 

وهرو في كلرك: ترابع لمرن نقرل عرنام مرن أفيمرة التفسرير ممرن ، وتابعيام ومن أتى بعردهم

 كتبام. سبقت الإشارة إليام وإلى

                                                 

 .41( سورة فصلت: 1)

 [. 1( اللوحة: ]2)

 [. 12[( اللوحة: 3)
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 ويختم وتوليااً له؛ ، ة إلى أوله القراءار استالاء للمعنىإشارته أحيانا قليل

وتوضيحاا من ، الواردة فياا عز وللكلامه عقب نهاية كل سورة: بارد  أسماء الله 

، والقشيري، أمهال: الإمام الخطابي، مقالار ونقولار الأفيمة الكبار من أهل الكلام

، ابررن العربرري المعررافريو، وابررن عطيررة، وتلميررذ  الغزالرري، والاررويني، والواحرردي

والقاضي عيرا  السربتي؛ راميراً في هرذا التوضريح: تقريرب أسرماء الله الحسرنى مرن 

 .عز وللالمتلقي المسلم؛ حصولًا لقيمان والإيقان بالاله 

  :أنجح الوسائل في شرح الشمائل: وَصْفٌ وَتَعْرِيف المطلب الثاني: مخطوط 

لابرن مخلرص السربتي؛ اختصرار ، ل()أنجح الوسائل في شـرح الشـمائ يعد كتراب:

الرذي  (1)هرذا السرفر النفريس المخطروط؛ رهر253ر: لشمافيل أبي عيسرى الترمرذي: 

؛ ونسرخة أخررم 101تحرت رقرم: ، تولد منه نسرخة في: الخزانرة الصربيحية بسرلا

تحرت رقرم: ، ؛ ونسرختان برالقروييند 242بالمكتبة الوطنية بالربراط تحرت رقرم: 

253 256و تحررت رقررم: ، بالخزانررة العلميررة بالمسرراد الأعذررم بتررازة؛ ونسررخة

155تحررت رقررم: ، ؛ ونسررخة بخزانررة المسرراد العتيررق بالصررويرة52 ؛ ونسررختان

؛ والهانيرة: تحرت رقرم: 223الأولرى تحرت رقرم: ، بخزانة المساد الأعذم بروزان

224(2)؛ 331؛ 232تحرت الأرقرام الآتيرة: )، ؛ ونس  في المكتبة الحسرنية بالربراط

                                                 

مه وتحقيقه كل من الطالب الباح : حسين آيت الحاج، ومصطفى بكرار، بماسرتر: السريرة ( الذي قام بتقدي1)

النبوية بالغرب الإسلامي: الأعلام ومناه  البح ، باامعرة القاضري عيرا ، كليرة الآداب مرراكل؛ في 

 ، بإشراف: الدكتور عبد الرزاق مرزو ؛ لكنه لم يطبع.م2015سنة: إطار بح  التخرج، 

اما في: الفاررس الوصرفي لخزانرة المسراد الأعذرم بروزان، إعرداد د. بردر العمرراح الطناري؛ ( ينذر وصف2)

ومحمد سعيد الغازي، بإشراف: عبد اللطيف الايلاح، منشورار وزارة الأوقراف والشرؤون الإسرلامية 

 .255256، 2002/ره1423المغربية، الطبعة الأولى: 
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وتولرررد نسررر  أخررررم في ، (1)(11312؛ 3024؛ 2444؛ 2405؛ 1423؛ 535؛ 355

 بعض المكتبار الخاصة أي اً.

 :الفرع الأول: تحقيق اسم الكتاب ونسبته لصاحبه وغرضه من تأليفه ومنهجه

وكونه صحيح النسبة إليره ، إن معرفة اسم الكتاب على الوله الذي وضعه صاحبه

ويعطي للقرارئ تصروراً عامراً عرن ماالره ، يد الكتاب قيمةوتبيانه للغر  من وضعه؛ يز

 ومحتوا . 

 :أولاً: إسم المخطوط ونسبته لصاحبه وغرضه من تأليفه

دالًا علرى مقصرد  ، لقد اختار ابرن مخلرص لكاتبره هرذا عنوانراً لمريلاً ومختصرراً 

يته: أنجح الوسائل في شرح الشمائل<: حي  قال، ويايته ومحتوا  عمد  ؛ والذي(2)>وسمَّ

؛ تسرايلاً لتناولره وتقريبراً رهر253ر: ، فيه إلى: اختصار شرمافيل أبري عيسرى الترمرذي

 صلى الله عليه وسلملأن معرفة شرمافيله <، -وكونه مفيداً لا ينى لأحد عنه، نذراً لإعاابه به -لم مونه؛ 

، لمعرفرة قردر  عنرد الله، ويزيد المحبة لسيد الخلق، ويشرح الصدور، مما يقوي الإيمان

وشرمافيله ، وليقتردي العبرد مرن سِري ر  الكريمرة، كرريم الخِلقرة والخُلرقوما لعل فيره مرن 

    : ﴿عز ولرلقرال الله ، في دنيا  وآخرتهالعذيمة ما تحمد به عاقبته 

      ﴾(3) ،﴿ :وقولرررره تعررررالى 

                                                 

لمخطوطرة في السريرة النبويرة المحفوظرة بالخزانرة الحسرنية، ( ينذر وصف هرذ  النسر  في: فاررس الكترب ا1)

إنااز: محمد سعيد حنشي؛ عبد العالي لمدبر، إشراف ومرالعرة: أحمرد شروقي بنبرين، الطبعرة الأولرى: 

 .6064ص: م، 2010 /1431

 . 1011ص: ( المصدر نفسه: 2)

 . 31( سورة آل عمران: 3)
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  ﴾(1) ، عرررررز ولرررررلوقرررررال﴿ :       

﴾(2)،<(3). 

 :ثانيا: مضمون الكتاب ومنهجه فيه

لأبري ، ةإن أصل كتاب ابن مخلص هذا؛ هو اختصار و ذيب: الشمافيل المحمدير

وبين ، الخلقية والخُلقية صحيحة موثقة صلى الله عليه وسلمالذي بين فيه: صفار النبي ، عيسى الترمذي

وقد برذل ، الشمافيل والأخلاق والآداب التي تحلى بها للتأسي به سلوكاً وعملاً واهتداءً 

في <وقرد لراء هرذا الكتراب ، فيه الترمذي لاداً كبيرا يدل على كهرة حفذه واتساع روايته

وعند انتاافيه مرن صررد أحادير  ، واشتمل على خمسمافية حدي ، (4)>بابا ستة وخمسين

، >شرح ما في ه ا الباب الم كور في صفته الكريمة من غريب اللغـة<: الباب يعنون كلامه
 مستشاداً ومعززاً كلك بأقوال العلماء. ، فيتناول الحدي  واحداً واحداً 

ي اح؛ حي  يميز كلامه وقد أضاف إليه إضافار شخصية من تعليق وتصويب وإ

..؛ ولا وزاد الآخرويستشاد أحياناً بكلام مبام المصدر فيقول: ، قلتالشخصي بقوله: 

فيقول: شرح ما في ، مع أنه يتولى بنفسه شرح ما في تلك الزيادة، يسمي من هو هذا الآخر

 .(5)هذ  الزيادة من الغريب..

ففري شررحه ، ناسرب م رمونهكما أنه يكتفي أحياناً بإيراد آيرة في شررح الحردي  ت

نارد  قرد اكتفرى برذكر قولره ، صلى الله عليه وسلمفي الحدي  الواصف لرسول الله  >دافيم الفكر<: حدي 

 .     ﴾(6)﴿تعالى: 

                                                 
 . 4( سورة القلم: 1)

 . 21: ( سورة الأحزاب2)

 . 10/ص: 332( اعتمادا على نسخة الخزانة الحسنية بالرباط، رقم: 3)

 . 11ص: ( نفس المصدر: 4)

 12ص: ( المصدر نفسه: 5)

 . 131( سورة آل عمران: 6)
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ومناا مرا بنري علرى ، أما الأبواب الستة والخمسون فمناا: ما بني على عدة فصول

 ومناا ما لا فصل تحته كالباب: الأول. ، احدفصل و

كمرا يتالرى كلرك  صلى الله عليه وسلموقد اعتنى ابن مخلص باوانب دقيقة من سيرة رسول الله <

 . (1)>صلى الله عليه وسلموباب: صفة خبز  ، في بعض أبواب الكتاب؛ باب: صفة أكله

 :الفرع الثاني: مصادر الكتاب وموارده

وايترف مناا م امين  ،كهيرة هي المصادر التي اعتمدها ابن مخلص في كتابه هذا

هرذ  ، كتابه؛ ريرم أن لروهر هرذا الم رمون هرو: اختصرار شرمافيل أبري عيسرى الترمرذي

المصررادر الترري نلاحررم عنررد مطالعتنررا للكترراب؛ أن فياررا تنوعرراً وتنايمرراً وتكرراملاً في 

كما المصادر المشرقية علرى حردٍّ ، حي  نهل من المصادر الأندلسية المغربية، المحتوم

ل واختصر بها شمافيل أبري وفيما ، سواء ق  يلي إشارة إلى نماكج من تلكم المصادر التي س 

 عيسى الترمذي: 

  القرآن الكريم: حي  يعتت القررآن الكرريم المصردر الأول مرن مصرادر السريرة

 النبوية العطرة. 

  ومنبع ، صلى الله عليه وسلمالأحادي  النبوية والآثار: التي تعد المصدر الهاح لسيرة الرسول

 ه وأخلاقه.شمافيله ومورد صفات

 أما فيما يتعلق بالمصادر التي اعتمدها من يير القرآن والحدي  النبوي فاي:

 وهررو ، الشررمافيل المحمديررة والخصررافيل المصررطفوية: لأبرري عيسررى الترمررذي

 المصدر الأصل. 

                                                 

( وللاستزادة حول م مون مخطوط: )أناح الوسافيل(، ينذر: مصادر السيرة النبويرة في الغررب الإسرلامي 1)

، ترأليف: د. عبرد الررحمن بروعلي، أسرتاك مؤهرل برالمركز الااروي رهر6و 5لقررنين: )ومؤلفوها خلال ا

م، 2015/رهر1433: الأولرى الطبعرة العيرون،للتربية والتكوين بمدينة العيرون، الناشرر: مكتبرة المعرارف

 :6465ص . 
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 هر(.322: )ر، المعروف بالخطابي، يريب الحدي : لأبي سليمان البستي 

 لقاسم القشيريشرح أسماء الله الحسنى: لقمام أبي ا ، :ره465ر. 

 المقصررد الأسررنى في شرررح معرراح أسررماء الله الحسررنى: لأبرري حامررد الغزالرري ، 

 هر(. 505)ر: 

 هر(.542لابن عطية الأندلسي: )ر: ، المحرر الوليز في تفسير الكتاب العزيز 

 المررالكي المعررافري العربرري بررن سررراج المريرردين في سرربيل الرردين: لأبرري بكررر ، 

 هر(.543)ر: 

 لشررفا بتعريررف حقرروق المصررطفى: للقاضرري أبرري الف ررل عيررا  اليحصرربيا، 

 وقد أحال ورلع إليه كهيراً. ، هر544)ر:

أنارح <: مادة كتابره هذ  إلمالًا المصادر التي اعتمدها ابن مخلص السبتي في بناء

  .>الوسافيل في شرح الشمافيل

 خاتمة

وعصر ؛ وهذا مرا هذا ما وفرته لنا المصادر والمرالع حول شخصية ابن مخلص 

وصلنا لحد الساعة من تراثه وآثار ؛ لكن لربما لاد الزمان في المستقبل بمؤلفار أخررم 

ة والحُسن، له كما سبق القرول في التعريرف ، وهذ  المؤلفار هي ولا شك في ياية النفاس 

والتي أعمل لاهداً على أن ترم النرور في المسرقبل القريرب؛ خدمرة للعلرم ، بها ووصفاا

 إاسااماً في التعريف بكنوز التراث الأندلسي المغربي النفيس.، العلم ولأهل

 وكخلاصة نقول:

 ومركزاً علمياً كا إشعاع ثقرافي ، لقد كانت مدينة سبتة ماداً وموطناً لعلماء كبار

ونُزلًا مريحاً لقاصدي عردوة الأنردلس ، ومعتاً من معابر التاارة، رافيد على مدم قرون

 وهذا ما لعلاا محط أطماع دافيمة. ، باقي بلدان العالمو، والديار المشرقية
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  إن الأفول الفكري الذي خيم على سبتة نهاية القرن الهامن وبداية القرن التاسع

الااري؛ كان انعكاساً لتردي أوضاع الأمة الإسلامية في عدوة الأندلس وضياعاا علرى 

لياا من طرف التتغراليين مما عال في ضياع سبتة والاستيلاء ع، يدي ملو  بني الأحمر

 واحتلالاا. 

  إن الركود الفكرري الرذي خري م علرى لغرافيرة الغررب الإسرلامي بعرد اسرتيلاء

لعررل شررعلة العلررم وماالسرره بسرربتة مذلمررة وخاويررة ، العرردو علررى الحواضررر الإسررلامية

وتانرد أهرل العلرم ، فقل الاهتمام بالعلم وأهله، وأوقف عالة الرحلة العلمية، مااورة

ر شح  المعطيرار المتعلقرة ، حفاظاً على أرواحام وأهاليام، ته للااادوطلب وهذا ما فس 

 بحياة ابن مخلص السبتي. 

 صلى الله عليه وسلموبسررريرة الرسرررول ، إن اهتمرررام ابرررن مخلرررص السررربتي بالررردرس العقررردي ،

يحيلنرا علرى ، صلى الله عليه وسلموربطاما بمعيناما الأول الذي هو: القرآن الكريم وشخصرية الرسرول 

وفتور في العزيمة ونقص ، تمر في هذ  الفترة بمرحلة شك ورِيب ة أن الأمة الإسلامية كانت

وخفرور دور علمافيارا ب رياع عواصرم العلرم ، في الإيمان؛ نذرراً لتكالرب الأعرداء عليارا

 ويياب ماالسه. 

وصرلى الله وسرلّم ، أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لولاره الكرريم وأخيرا:

 . تسليماً وسلم وصحبه آله وعلى، الله عبد بن على نبينا وقدوتنا محمد

 

* * * * 
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 مصادر البحث ومراجعه

 دار ، القرآن الكريم بـالخ  العثمـاني وبروايـة ورن عـن نـافع مـن طريـق الأزرق

 م.2004/ ره1426بيرور:  -صبح 

 

-الناشرر: دار الكترب العلميرة، الإحاطة في أخبار يرناطة: للسان الدين ابن الخطيرب .1

  .1424ى: الطبعة الأول، بيرور

بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسربتة في الدولرة المرينيرة مرن مردرس وأسرتاك  .2

، تحقيق: عبد الوهراب بنمنصرور، هر(220مؤلف مااول: )كان حيّاً سنة: ، وطبيب

 م. 1324هر/1404، الرباطالمطبعة الملكية

، ي مرروانتحفة المغترب ببلاد المغرب لمن لره مرن الإخروان في كرامرار الشري  أبر .3

 ودي فرنانررد: تحقيررق، القشررتالي، يحيررى بررن إبررراهيم بررن تررأليف: تلميررذ  أحمررد

 . م1354:مدريدالإسلامية للدراسار المصري المعاد منشورار، لالرانخا

 ابرن دار: الناشرر، المصرري رزق برن د. محمد، التفسير والمفسرون في يرب أفريقيا .4

  .ره1426الطبعة الأولى: ، سعوديةعربية الال المملكة والتوزيع؛ للنشر الاوزي

في ككر مرن دفرن في سربتة مرن ، شذرار من كتاب الكواكب الوقادة، تواري  السبتيين .5

فيمن كان بسربتة في الدولرة ، العلماء والصلحاء والقادة؛ وبلغة الأمنية ومقصد اللبيب

 ح ررميال بكرر أبري برن لأبري عبرد الله محمرد، من مدرس وأستاك وطبيب، المرينية

لأبري ، عمن كران بهغرر سربتة مرن سرني الآثرار، ؛ اختصار الأخبارره220ان حيّاً: ك)

دراسرة وتحقيرق: د. ، هـ 225حيّراً: : )السربتي الأنصراري القاسم بن القاسم محمد

-منشررورار المالررس العلمرري المحلرري لعمالررة الم رريق، عبررد السررلام الاعمرراطي

  م.2015/ره1415سنة: ، الفنيدق
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لأحمررد بررن القاضرري ، كررر مررن حررل مررن الأعررلام مدينررة فرراسالاقتبرراس في ك لررذوة .6

 . م1354 -1353 :طبعة، الرباطدار المنصور للطباعة والوراقة، المكناسي

. الموقرع الإلكرتروح: 64دعوة الحق العردد:  مالة، الحياة الدينية في عاد بني مرين .5

: بتاري ، www.habous.gov.ma ): ة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربيةوزارل

 . م25/02/2021)

عصرر الموحردين سبتة الإسلامية: دراسار في تاريخاا الاقتصرادي والالتمراعي:  .2

: الهانيرة الطبعرة، أسرميرمنشرورار لمعيرة تطراون، د. محمد الشريف، والمرينيين

  .م2006

إنااز: ، السيرة النبوية المحفوظة بالخزانة الحسنية فارس الكتب المخطوطة في .3

، إشراف ومرالعة: أحمرد شروقي بنبرين، محمد سعيد حنشي؛ عبد العالي لمدبر

 م. 2010/ره1431الطبعة الأولى: 

د. خالرد زهرري؛ د. عبرد ، فارس المخطوطار العقيدة الأشعرية بالخزانرة الحسرنية .10

منشرورار الخزانرة الحسرنية ، بنبرين مرالعة وتقديم: أحمد شروقي، المايد بوكاري

  .م2011/ره1432: الأولى الطبعة، والنشر للطباعة رقراق أبي داربالرباط

إعررداد د. برردر العمررراح ، الوصررفي لخزانررة المسرراد الأعذررم برروزان الفارررس .11

منشرورار ، بإشرراف: عبرد اللطيرف الاريلاح، الطناي؛ ومحمد سرعيد الغرازي

 .2002/ره1423الطبعة الأولى: ، مية المغربيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلا

إعرداد ، فارسة اليعمري: رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدرسار العليا في الأدب العربري .12

لامعرة محمرد الخرامس؛ ، بإشراف الردكتور محمرد بنشرريفة، الطالب: أحمد لدو 

 .مطبوعة يير والرسالة، الرباطكلية الآداب والعلوم الإنسانية

مطبوعرار ، د. عبد السرلام الاعمراطي، ار البحرية بسبتة الإسلاميةقاموس المفرد .13

 م.2010/ره1431الطبعة الأولى: ، الم يق الفنيدقالمالس العلمي المحلي

http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1422
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دراسرة ، لأبي العباس أحمد بابا التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج .14

ون الإسرلامية المغربيرة: طبعة وزارة الأوقاف الشرؤ، وتحقيق: الأستاك: محمد مطيع

 م.2000/ره1421

-الردار البي راء، المركز الهقرافي العربري، د. عبد الله العروي، مامل تاري  المغربي .15

 م.2012طبعة: ، المغرب

د. ،  6و 5النبوية في الغررب الإسرلامي ومؤلفوهرا خرلال القررنين: ) السيرةمصادر  .16

، ؤهل بالمركز الااوي للتربية والتكوين بمدينة العيونأستاك م، عبد الرحمن بوعلي

 . م2015/ره1433: الأولى الطبعة، العيونالناشر: مكتبة المعارف

الناشر: ، عادل نوياض، معام المفسرين: من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر .15

يْاِض الهقافية للترأليف والترلمرة والنشرر؛ بيررور ة: لهرالها الطبعرة، لبنرانمؤسسة نُو 

 م. 1322/ره1403

دعروة  مالرة، عبرد السرلام شرقور، بيوتار سبتة في القرن الهرامن الاارري مقال: من .12

محفوظرة بموقرع وزارة ، نسخة الكترونية ييرر مرقمرة صرفحا ا. 226: العدد، الحق

 ،www.habous.gov.ma ) :رابرط الموقرع الأوقراف والشرؤون الإسرلامية المغربيرة.

 .م11/02/2012: )بتاري 

للأميرررر الأندلسررري أبررري الوليرررد ، نهيررر الامررران في شرررعر مرررن نذمنررري وإيررا  الزمررران .13

 مؤسسرة: الناشرر، الدايرة رضروان محمرد. د: وتقرديم تحقيرق، الأحمرر برن إسماعيل

 . 352353ص: )، م1326/ره1363: الأولى الطبعة، الرسالة

 عنايررة وتقررديم: د. ، لأحمررد بابررا التنبكترري السرروداح، بتارراج بتطريررز الررديباجنيررل الا .20

: الهانيررة الطبعرة، ليبيرراطررابلس، الناشرر: دار الكاتررب، عبرد الحميررد عبرد الله الارامررة

 .م2000

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1422
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  هـ(635ابن برجان الإشبيلي)ت

 سيرة عالم وملامح مدرسة

 

 

 

 

 

 مقدمة

( مررن أشررار صرروفية الغرررب هــ 536ريعتررت أبررو الحكررم بررن برلرران الإشرربيلي)

وقرد ، الذين تركوا آثراً علميرا برارزاً ، والأندلس على وله الخصوص، الإسلامي عموماً

حلاّ  كل من ترلم له بنعور وأوصاف تردل علرى رسرو  قدمره وللالرة قردر  في علروم 

ل رم انهرا، الشريعة والحقيقة  لكن يذار من الدراسار والأبحاث التي كُتبت حول هرذا الع 

 لم تُوفله حقه.

ومعرفرة العصرر ، يادف هذا المقال إلى الكشف عرن سريرة هرذا العرالم الأندلسري

لا سيما وأن ابن برّلان تر  تراثاً ، مع بيان بعض ملامح منااه الصوفي، الذي عاف فيه

تنبيـه الأفهـاإ إلـ  < يتالى في كتبه التري وصرلتنا وأهمارا: تفسرير  الإشراري، فكريا يزيراً 

ومختصرر ، >شـرح أسـماء اا الحسـن <و، >اب الحكـيم وتعـرف النبـأ الع ـيمتدبر الكتـ

 .>إيضاح الحكمة بأحكاإ العبرة< تفسير  المسمى

 عبد الرزاق عكان

 باحث في سلك الدكتوراه، تكوين العقائد والأديان السماوية

 عة محمد الخامس، الرباطكلية الآداب والعلوإ الإنسانية، جام
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وتتالى أهمية هذا المقال في كونه يحراول الكشرف عرن بعرض الاوانرب العلميرة 

وكرذلك بيران علاقرة الوصرل والتكامرل برين ، لشخصية طبعت القررن السرادس الاارري

 الدرس الكلامي الذي تميّز به علماء الغرب الإسلامي.و الدرس الصوفي

وقد انتذمت خطة هرذا المقرال في ثلاثرة مباحر ؛ تطرقرت في أولاهرا إلرى ظرروف 

وفي المبح  الهاح تناولت ببعض ، وسياقار العصر الذي عاف فيه ابن برّلان الإشبيلي

إلرى معرالم برارزة في  ثم المبح  الهال  والأخير تطرقرت فيره، التفصيل معالم من سيرته

 الخطاب الصوفي عند ابن برّلان الإشبيلي. 

 

 المبحث الأول: المدرسة البرّجانية: 

 ظروف النشأة وسياق التأسيس

ويمكن إلمال الحردي  ، عاف ابن برلان عصراً تتابعت أحداثه وتوالت متغيراته

، سريةملامرح عصرر  السيا، عن سياقار وظروف عصر ابن برلران الإشربيلي مرن خرلال

 الالتماعية والعلمية.

  الحالة السياسية (1

 عاصر ابن برلان الإشبيلي فترتين سياستين لد مامتين:

الررذي يبترردئ مررن سررقوط الخلافررة الأمويررة بالأنرردلس  ؛حكررم ملررو  الطوافيررف - أ

  هر.423إلى ضم الأندلس لحكم المرابطين عام ، هر425نهافييا عام 

فقرد تروفي ، ن بدايته إلى نهايته تقريبراحكم المرابطين بالمغرب والأندلس؛ م - ب

  ر.ه541فيما كان سقوط دولة المرابطين عام ، ره536ابن برلان عام 
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ولد وعراف ، وتحديدا إبان حكم دولة بني عباد بإشبيلية، ففي عصر الحكم الأول

إلرى  إلى أن أشخص إلى مراكل بأمر من سرلطان المغررب علري برن يوسرف، ابن برلان

فوزعرت ، مع نهاية وحردة الأنردلس السياسرية، حكم ملو  الطوافيف مراكل. وقد تزامن

تتصرارع فيمرا بينارا؛ إمرا مرن ، أقيمت في كل مناا إمارار برل دويرلار، إلى مناطق ومدن

 ألل البقاء أو التوسع.

حالة التشرركم والانقسرام ، (1)وقد وصف عبد الواحد المراكشي في كتابه المعاب

فرإن ، ما حال سافير الأندلس بعد اختلاف دعروة بنري أميرةوأ<: السياسي في الأندلس قافيلا

، وضبط كل متغلب مرنام مرا تغلرب عليره، وتغلب في كل لاة متغلب، أهلاا تفرقوا فرقا

وآخر ، وبع ام تسمى بالرمأمون، فمنام من تسمى بالمعت د، وتقسموا ألقاب الخلافة

لررك يقررول أبررو علرري وفي ك، وييررر كلررك مررن الألقرراب الخلافيررة، والمتوكررل، بالمسررتعين

 الحسن بن رشيق في أبيار له:

ــــدَلُس   ــــي أَرِضِ أَنْ ــــدُنيِ فِ ــــا يُزَهِّ  مِمَّ

ـــرِ مَوْضِـــعِهَا ـــي غَيْ ـــابُ مَمْلَكَـــة  فِ  أَلْقَ
 

 أَسْــــــمَاءُ مُقْتَــــــدِر  فِيهَــــــا وَمُعْتَضِــــــدِ  

ــدِ  ــي انْتفَِاخــل صَــوْلَةَ الأسََ  (2)كــالهر يَحْكِ

 

في الأنردلس حالرة مرن السروء والتشرركم  فقد بلغ الوضرع السياسري، وأكهر من هذا

إمرا ، قبل فياا بعض ملو  الطوافيف أداء الازية لملو  النصرارم، ودرلة من الانحطاط

  .(3)لحمايتام أو مناصر م ضد إخوانهم في الدين ملو  الطوافيف الآخرين

وخاصة بعد ضم يوسف بن تاشفين للأندلس وانتااء ، أما في فترة حكم المرابطين

                                                 

لانرة إحيراء عبد الواحد المراكشي، تحقيرق محمرد سرعيد العريران، ، في تلخيص أخبار المغرب المعاب (1)

  .123، ص التراث الإسلامي، دون طبعة، القاهرة، دون تاري 
( 

الإكفرونل  –وأمرا ملرو  الأنردلس فلرم يكرن مرنام أحرد إلا يرؤدي إليره < أنّ  معاربفي ال المراكشريككر  (3)

 . 133ص  ،>]ألفونسو ملك إسبانيا[ رر الإتاوة، وهم كانوا أحقر في عينه وأقل من أن يحتفل لام
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كمرا ترم ، فقرد عرادر الوحردة السياسرية للأنردلس، (1)رهر423  الطوافيف عرام عصر ملو

مما لعل أطماع ملرو  النصرارم في الاسرتيلاء  - المغرب والأندلس - توحيد العدوتين

خاصة بعد هزيمتام أمام ليوف المرابطين في معركة الزلاقة عام ، على الأندلس تتوقف

أميررر المسررلمين لزيرررة الأنرردلس وحررين ملررك يوسررف <: يقررول المراكشرري، (2) 453

عُد  مرن يومارذ في لملرة الملرو  واسرتحق ، وأطاعته باسرها ولم يختلف عليه شيء مناا

واتصلت حال أمير المسلمين يوسف في ، اسم السلطنة وتسمى هو وأصحابه بالمرابطين

إيهار الغزو وقمع ملو  الروم والحرص على ما يعرود بالمصرلحة علرى لزيررة الانردلس 

 . (3)>أن توفي رحمه الله إلى

وكما عاصرر ابرن برلران الفرترة الذهبيرة لحكرم المررابطين علرى عارد يوسرف برن 

يقرول ، فقد عاصر كذلك بدايار أفول حكمام وصرعود نارم دولرة الموحردين، تاشفين

 - واختلت أحوال المرابطين بعد الخمسرمافية<: عبدالواحد المراكشي في كتابه المعاب

وكلرك لاسرتيلاء ، فذارر في البلاد مناكر كهيرة، اختلالا شديدا - نتاري  وفاة بن تاشفي

فاختررل لررذلك حررال كهيررر مررن بررلاد ، أكررابر المرررابطين علررى الرربلاد ودعررواهم الاسررتبداد

لا سرريما منررذ قامررت دعرروة ابررن تررومرر ، الأنرردلس وكررادر تعررود إلررى حالاررا الأول

ال ربط قولره حالارا وب، ونستخلص من وصف المراكشي للأندلس هكرذا، (4)>بالسوس

وهرو حرال ، أن الأندلس رلعت إلى حالة التناحر والاقتتال والانقسرام السياسري، الأول

وهررذا مررا لعررل ماموعررة مررن ، ملررو  الطوافيررف قبررل ضررم الأنرردلس لحكررم المرررابطين

                                                 

 .332ص  2ال الأعلام، لسان الدين بن الخطيب، ج أعم (1)

 .2 وبعدها. 45ص  2الاستقصا لمعرفة أخبار المغرب الأقصى، الناصري، ج ( 2)

 .بتصرف يسير 234ر  222المعاب، المراكشي، ص  (3)

 .241( المعاب، المراكشي، ص 4)
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عصررر ملررو  الطوافيررف <ب المررؤرخين يصررفون فررترة نهايررة المرررابطين وبدايررة الموحرردين

 . (1)>الهاح

، ففي الربع الأول من القررن الخرامس الاارري، ار دولة الموحدينوأما عن بداي

بدأر المناوشار العسكرية بين الماردي برن ترومرر وأنصرار  الموحردين وبرين لريل 

ومرن أخبرار هرذ  <: يقول ابرن القطران المراكشري في كتابره نذرم الامران، دولة المرابطين

دي بن ترومرر رضري الله عنره ابتداء إعلام الإمام الما - ست عشرة وخمسمافية - السنة

ترولى بعرد  ، هرر524وبعد وفراة الماردي عرام ، (2)>ومبايعة الناس له، بإعلان أمر  العزيز

إلرى ، فخا  المعار  والحروب ضد ليروف المررابطين، عبد المؤمن بن علي الكومي

ثرم مرا لبهرت ، (3)رهر541أن تم له الاستيلاء على مراكل من ثمّ لميع ملك المغرب عام 

يقول ابن عرذاري في البيران ، ره533ارر في الأندلس دعوة الموحدين بدءا من عام أن ظ

سررنة تسررع وثلاثررين وخمسررمافية ظارررر في الأنرردلس دعرروة ، وفي هررذ  السررنة<: المغرررب

ثم ما لب  الموحدون بعدها أن سيطروا على بلاد الأندلس بالكامل عام ، (4)>الموحدين

ومرن طرافيرف ، (5)مردن التري أخرذها الفرنارةواسترلعوا عددا من الحصون وال، ره545

من أوافيل الربلاد الأندلسرية التري طلياطة التاري  أن تكون القرية التي نشأ فياا ابن برلان 

وأول مررن قررام برردعوة <: وفي هررذا الشررأن يقررول ابررن عررذاري، قامررت برردعوة الموحرردين

                                                 

حررردين: عصرررر الطوافيرررف للتوسرررع الرلررروع إلرررى كتررراب: الأنررردلس في نهايرررة المررررابطين ومسرررتال المو (1)

  .1322هر(، عصمت دندف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، بيرور، 546هر ر 510الهاح)

نذم الامان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، أبو محمد ابن القطان المراكشري، درسره وقردم لره وحققره  (2)

  وبعدها. 25ص ، 1330محمود مكي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الهانية، بيرور، 

 . 162ص ابن القطان المراكشي، ، ( نذم الامان3)

البيان المغرب في اختصار أخبار ملو  الأندلس والمغرب، أبو العباس أحمرد برن عرذاري، حققره وضربط  (4)

ه وعلق عليه بشار عواد معروف، دار  . 22ص  2، ج 2013الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، تونس،  نص 

  وبعدها.221مراكشي، ص المعاب، ال (5)
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ثم خالفرت بعرد ، أهل مارتلة في السابع عشر من ربيع الأول، الموحدين في بلاد الأندلس

  .(1)>ودخلت في دعوة الموحدين، كلك طلياطة على المرابطين

 الحالة الاجتماعية: (2

 مكن أن نقسم الحالة الالتماعية بناء على الحالة السياسية إلى مرحلتين اثنتين:ي

 مرحلة الاضطراب الاجتماعي - أ

يرة فبن، كان عصر ملو  الطوافيف عصر تفكك وانحلال سياسي والتماعي شرامل

وقرد ، وعلرى التنراحر والاقتترال علرى منراطق النفروك، السلطة مبنية علرى العصربية القبليرة

 - ملرو  الطوافيررف - واسرتبد كررل رفيريس مررنام< هررذا الوضرع بررالقول وصرف المراكشري

بتدبير مرا تغلرب عليره مرن الاارار )...(ولرم يزالروا كرذلك وأحروال الأنردلس ت رعف 

ن أن تعمررل سياسررار ملررو  الطوافيررف لخيررر فاررذا الوضررع حررال دو، (2)>وثغورهررا تختررل

وأثقلرت كرواهلام ، فكهرر القسروة علرى الرعيرة، الشعب ورخافيه وحفم الأمن والنذام

وقد ككر الناصري في الاستقصا نقرلا عرن ابرن خلردون وعرن ابرن ، بال رافيب والمكوس

تفيرد برأن مرن أسرباب عبرور يوسرف برن تاشرفين إلرى ، أبي زرع ماموعرة مرن النصروص

إنكار  على ملو  الطوافيف ما يسِمون بره رعايراهم مرن الذلامرار والمكروس < الأندلس

وتلاحق المغارم )...(وهذا ما دفع بفقااء الأندلس أن يطلبوا منه رفع المكروس والذلرم 

 . (3)>فألابهم إلى كلك، الواقع على سكان الأندلس من ملو  الطوافيف

 مرحلة الاستقرار والرخاء الاجتماعي  - ب

ن النتافي  الالتماعية لحكم المرابطين للأندلس تحت حكم يوسف بن لقد كان م

                                                 

 .22ص  2البيان المغرب، ابن عذاري، ج  (1)

 بتصرف يسير. 145ر146المعاب، المراكشي، ص  (2)

 بتصرف. 55ص 2ج الاستقصا، الناصري،  (3)
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والتري كانرت أيرام ، رفع ال رافيب والمكوس عن ال عفاء مرن سركان الأنردلس، تاشفين

يقررول ، ولرم يتبررق منارا إلا مررا كران موافقررا لأحكرام الشررريعة الإسرلامية، ملرو  الطوافيررف

ولا عمرل مرن  - يوسرف برن تاشرفين - ولم ير في بلد من برلاد <: الناصري في الاستقصا

لا في حاضرة ولا في بادية إلا مرا أمرر ، رسم ولا مكس ولا خراج، أعماله على طول أيامه

الله برره وأولبرره حكررم الكترراب والسررنة مررن الزكرروار والأعشررار ولزيررار أهررل الذمررة 

 .(1)>وأخماس الغنافيم

في عمرروم سرركان أثررر  الإياررابي علررى الحيرراة الالتماعيررة ، وقررد كرران لاررذا التغييررر

وأعراد <: يقرول المراكشري، فعم الاستقرار والرخاء والأمن كل برلاد الأنردلس، الأندلس

فكانررت الأنرردلس في أيامرره حرمررا ، إلررى الأنرردلس معاررود أمناررا وسررالف ن ررارة عيشرراا

وقررال صرراحب الحلررل الموشررية وهررو يررذكر سرريرة أميررر المسررلمين يوسررف بررن ، (2)>آمنررا

في رفاهيرة عريل ، امت بلاد الأندلس في مدته سعيدة حميدةأق<: ويعدد محاسنه، تاشفين

 . (3)>ره500إلى حين وفاته رحمه الله عام ، لم تزل موفورة محذوظة، وعلى أحسن حال

 :الحالة العلمية

إن  القررول بررأن التفكررك والانحطرراط السياسرري في ماتمررع مررا لا يعنرري بال رررورة 

فرإكا ، لأندلس في فترة حياة ابن برلرانينطبق على حالة ا، الانحطاط العلمي والح اري

فإنره وفي ، هرو الولره البرارز لعصرر ملرو  الطوافيرف، كان التفكك السياسي والالتماعي

المقابل شركلت الحالرة العلميرة والفكريرة ولارا مشررقا لتلرك الفرترة الحالكرة في تراري  

كقرطبرة ونافسرت مردن الأنردلس ، فقد تنافس أمرراء الطوافيرف في إحيراء العلرم، الأندلس

                                                 

 .60ص  2ج  ،الاستقصا، الناصري (1)

 .145المعاب، المراكشي، ص  (2)

القرادر زمامرة وسرايل زكرار، دار  اارول، حققره عبردالحلل الموشية في ككر الأخبار المراكشرية، مؤلرف م (3)

 .22، ص 1353الرشاد الحديهة، الطبعة الأولى، الدار البي اء، 
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فأخرلررت ، أماررار المرردن الإسررلامية كبغررداد والقرراهرة وخراسرران، ويرناطررة وإشرربيلية

، والمحرردثين، والفقارراء، الرربلاد المغربيررة والأندلسررية أقطرراب الشررعر والأدب واللغررة

 وييرهم.، والأطباء، وكبار الفلاسفة، وعلماء الكلام، والمتصوفة، والمفسرين

الحركررة العلميررة ازدهررارا كبيرررا في أيلررب  فقررد عرفررت، وأمررا في عصررر المرررابطين

، وأصبحت كتم حواضر المدن المغربية كفراس ومرراكل وسربتة، الماالار المعرفية

: يقررول المراكشرري في هررذا الصرردد، تنررافس مهيلا ررا في الأنرردلس بررل في العررالم الإسررلامي

هرل مرن أ [من الازيررة ]ومرن المغررب، وانقطع إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين<

والتمرع لره ، كل علم فحوله حتى أشبات ح رته ح رة بني العبراس في صردر دولرتام

ولابنه من بعد  مرن أعيران الكتراب وفرسران البلايرة مرا لرم يتفرق التماعره في عصرر مرن 

على الريم من بعض الرقابة والمنع الذي مارسره المرابطرون علرى العلروم ، (1)>الأعصار

 العقلية والنذرية. 

ومرن ، قد توطدر أركانه وترسرخت أقدامره، لى مذهب الإمام مالكفعلم الفقه ع

لذلك أصربح المرذهب ، فعليه قامت دعوة المرابطين ودولتام، الطبيعي أن يكون كذلك

حترى أصربحت ، ومن ثمّ أصبح للفقااء تأثير كبير في تسريير أمرور الربلاد، الرسمي للدولة

يوسررف بررن  - وكرران<: شرريةيقررول صرراحب الحلررل المو، دولررتام تعرررف بدولررة الفقارراء

، ويأخرذ فيارا بررأيام، ويصررف الأمرور إلريام، ويعذم العلماء، يف ل الفقااء - تاشفين

ومرن المرؤرخين مرن اعترت سرطوة الفقاراء واسرتبدادهم ، (2)>ويق ي على نفسه بفتياهم

يقررول ، بررأمور الدولررة في عاررد علرري بررن يوسررف سررببا في تسررريع سررقوط دولررة المرررابطين

وكان لا يقطع أمرا في لميرع مملكتره دون ، اشتد إيهار  لأهل الفقه والدينو<: المراكشي

)...( فكهرر لذلك أمروالام واتسرعت  )...( فبلغوا في أيامه مبلغا عذيما مشاورة الفقااء

                                                 

 .164المعاب، المراكشي، ص  (1)

 .22الحلل الموشية، مؤلف مااول، ص  (2)
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ولم يكرن يقررب مرن أميرر < :قوله، ومن النصوص التي أوردها المراكشي، (1)>مكاسبام

لرِرم  عِلْرم الفررروعويحذرى عنرر - علرري برن يوسررف - المسرلمين أعنري فررروع ، د  إلا مرن ع 

وكهرر ، وعمرل بمقت راها ونبرذ مرا سرواها، فنفقت في كلك كتب المرذهب، مذهب مالك

فلم يكن أحرد مرن مشراهير أهرل ، صلى الله عليه وسلمكلك حتى نسي النذر في كتاب الله وحدي  رسوله 

اة الفكريرة فارذا النفروك الكبيرر للفقاراء علرى الحير، (2)>كلك الزمان يعتني بها كل الاعتناء

مررن الطبيعرري أن ينررت  عنرره موقررف خرراص تاررا  الاتااهررار الفكريررة ، والهقافيررة للدولررة

وقرد قرام عبرد الله ، الذي بدأ ينتشرر آنرذا ، وعلى رأساا المذهب الاشعري، المخالفة له

باررد لأبررز الشخصريار في  >النبروؤ  المغربري في الأدب العربري< كنون في كتابه المراتع

 - ما بين عصر الطوافيرف وحكرم المررابطين - العلمية في تلك المرحلةمختلف الميادين 

والأدب وييرهررا مررن ، والفلسررفة، والطررب، والتصرروف، والتفسررير، والحرردي ، في الفقرره

 .(4)مع تسميته لأبرز الكتب المؤلفة في كلك العصر، (3)الفنون

 المبحث الثاني: معالم من سير ة ابن برّجان الإشبيلي

 يرة حياتهالمعلم الأول: س

 أصله ونشأته: ـ1

على أنّ اسمه عبرد ، تكاد تتفق المصادر المعتمدة في ترلمة أبي الحكم ابن برلان

الذي ، باستهناء ابن الابّار الق اعي في التكملة، وكنيته أبا الحكم، السلام بن عبدالرحمن

 وهم في تسميته ومن تابعه من المترلمين القدامى والمحدثين.

                                                 
 .235المراكشي، ص  المعاب، (1)

 .236المراكشي، ص  المعاب، (2)

 55ر  52ص  1نون، جالله ك النبو  المغربي، عبد (3)

 .35ر  34ص  1الله كنون، ج النبو  المغربي، عبد (4)
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وأما ابرن برلران المرذكور <: كان ترلمة عرضية لابن برلان فقالفقد ككر ابن خل

، (1)>فاررو أبررو الحكررم عبدالسررلام بررن عبرردالرحمن بررن محمررد بررن عبرردالرحمن اللخمرري

وكذلك أبو لعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي المعروف بابن الزبير في كتابره صرلة الصرلة 

ن برلان من أهل إشبيلية يكنرى وهو عبدالسلام بن عبدالرحمن ابن أبي الرلال ب<: فقال

 .(2)>أبا الحكم

، (3)وهكررذا ورد عنررد أيلررب المترلمررين لرره؛ مهررل الررذهبي في سررير أعررلام النرربلاء

، (4)>العررت في خررت مررن يررت< وترررلم لرره أي رراً في كتابرره الخرراص بالوفيررار والمسررمى

 .(5)>ابن برلان الاد< والصفدي في الوافي بالوفيار عنون له مترلما

كتب طبقار الصوفية فترلم له عبد الررؤوف المنراوي في طبقاتره الكرتم وأما في 

عبرد السرلام برن عبرد الررحمن <: فقرال، >الكواكرب الذريرة في تررالم الصروفية< المسماة

وكرذلك ، (6)>المشاور بين الأعيان بابن برلان، ثم الإشبيلي الصوفي، اللخمي الإفريقي

أبرو الحكرم عبدالسرلام برن <: راماتره فقرالككر  يوسف بن إسماعيل النباراح في لرامع ك

                                                 

 .235ر  236ص  4وفيار الأعيان، ابن خلكان، ج  (1)

، تحقيق شريف العردوي، مكتبرة الهقافرة الدينيرة، الطبعرة الغرناطي صلة الصلة، أحمد بن براهيم ابن الزبير (2)

 .205ص  3، المالد 2002الأولى، القاهرة، 

، مؤسسة الرسالة، ماموعة من الباحهين سير أعلام النبلاء، شمس الدين أحمد بن عهمان الذهبي، تحقيق (3)

 .52ص  20، ج 1336الطبعة الحادية عشرة، بيرور، 

شمس الدين الذهبي، حققه وضبطه محمد بسيوح، دار الكتب العلمية، دون طبعرة، ، في خت من يت العت (4)

 .450ص  2بيرور دون تاري ، ج

، 1331الوافي بالوفيار، صلا الردين الصرفدي، اعتنراء احمرد السريد، دار صرادر، الطبعرة الهانيرة، بيررور،  (5)

 .422ص 12ج

الررؤوف المنراوي،  رية في ترالم السادة الصوفية، زيرن الردين عبرددالكواكب ال طبقار الصوفية الكتم: (6)

 .261 ص 2رور، دون تاري ، ج تحقيق وإعداد محمد الاادر، دار صادر، دون طبعة، بي



 
43 

 .(1)>المشاور بابن برلان، الرحمن بن محمد الإشبيلي الأندلسي عبد

ومع اتفاق هذ  المصادر المعتمدة في ترلمة ابن برلان على أن اسمه عبدالسرلام 

ناد أن  أبا عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بابن الأبّرار الق راعي في ، بن عبدالرحمنا

عبدالرحمن بن أبري الرلرال واسرمه محمرد برن < قد سمّا  >التكملة لكتاب الصلة<تابه ك

را ، (2)>يعرف بابن برلان ويكنرى أبرا الحكرم، عبدالرحمن اللخمي من أهل إشبيلية مُكررل

مخالفا بذلك سافير الكتب التي ، وخالطا بين ترلمة ابن برلان الاد وابن برلان الحفيد

عبرردالرحمن بررن عبدالسررلام بررن <: ة ابررن برلرران الحفيرردفيقررول في ترلمرر، ترلمررت لرره

، يكنرى أبرا الحكرم ويعررف برابن برلران، مرن أهرل اشربيلية، عبدالرحمن بن ابي الرلرال

 .(3)>ولد  هو المذكور قبل في هذا الباب

ويذاررر أن سرربب هررذا الخلررط يرلررع إلررى اشررترا  الاررد والحفيررد في نفررس الاسررم 

، م إليه الخلط الواقع بين ابن برلان الاد والحفيردوكمهال على ما أد، والنسب والكنية

ناررد أنّ محمررد بررن قاسررم مخلرروف في ، إلرى خلررط ووهررم عنررد بعررض أصررحاب الررترالم

شررارة النررور الزكيررة يررترلم لأبرري الحكررم عبررد الرررحمن بررن أبرري الرلررال اللخمرري 

أبري  ثم يترلم بعد  مباشرة لمن أسما  بابنه عبدالسلام بن عبردالرحمن برن، (4)الإشبيلي

ين معاً نارد ، (5)الرلال م  وبالتحقيق فيما أورد  ابن مخلوف من معلومار حول المت رل 

                                                 

لامع كرامار الأولياء، يوسف بن إسماعيل النبااح، تحقيق ومرالعة إبراهيم عو ، مركرز اهرل السرنة،  (1)

 .165ر  166ص  2الطبعة الأولى، الاند، دون تاري ، ج 

س، دار الفكرر السرلام الاررا ، تحقيرق عبردالق راعي ارابرن الأبّرمحمرد التكملة لكتاب الصرلة، أبوعبردالله  (2)

 .21ص  3، ج 1335للطباعة والنشر، دون طبعة، بيرور، 

 .46ص  3، جتكملة، ابن الأبّارال (3)

المايرد  شارة النور الزكية في طبقار المالكية، محمد بن قاسم مخلوف، خرج حواشيه وعلق عليره عبرد (4)

 .134ص  1، ج 2003خيالي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيرور، 

 .135ص  1شارة النور الزكية، محمد بن قاسم مخلوف، ج  (5)
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هِم  حينما ترلم لعبدالرحمن بن  وناد أي ا أنّ العباس السملالي، أنهما شخص واحد و 

ثرررم ترررلم لعبدالسرررلام برررن عبرردالرحمن برررن برلررران ، (1)محمررد برررن برلرران اللخمررري

ناررد أي ررا أن ، لعبرراس السررملالي في كتابرره الإعررلاموبررتفحص مررا أورد  ا، (2)اللخمرري

 الترلمتين لشخص واحد.

ككرها ابرن خلكران في  >ابن أبي الرلال< فاي مخففة من، وأما تسميته بابن برّلان

 .(5)والناصري في الاستقصا، (4)والصفدي في الوافي، (3)الوفيار

رران< وقررد ضرربط ابررن خلكرران في الوفيررار ل  : د الررراء قررافيلابفررتح البرراء وتشرردي >ب ر 

 .(6)>وبرّلان بفتح الباء الموحّدة وتشديد الراء وبعدها ليم وبعد الألف نون<

فلأن لدّ  أبو الرلال وهو محمد بن عبدالرحمن دخل الأنردلس ، وأما أنه إفريقي

وابرن ، (8)وابن الزبير في صلة الصلة، (7)ككر  ابن الأبار في التكملة، قادما إلياا من إفريقية

 . (9)كتبي في فوار الوفيارشاكر ال

وكمرا ، فبارا ولرد ونشرأ، والإشبيلي نسبة إلى إشبيلية إحدم كرتم مردن الأنردلس

فالرالح أنره بقري بإشربيلية طيلرة ، فلم يتنقل ابن برلان في مدن الأندلس كهيرا سيأتي بيانه

 إلى مراكل. حياته إلى أن تم تغريبه

                                                 
 الوهراب برن برراهيم السرملالي، رالعره عبرداالإعلام بمن حل مراكل وأيمار من الأعلام، العباس برن  (1)

 .55ر56ص  2، ج 1333منصور، المطبعة الملكية، الطبعة الهالهة، الرباط، 

 .453ص  2، ج علام، السملاليالإ (2)

 .235ر  236ص  4الأعيان، ابن خلكان، ج وفيار  (3)

 .425ص 12لوافي يالوفيار، الصفدي، جا (4)

 .55ص  2الاستقصا، الناصري، ج (5)

 .235ر  236ص  4وفيار الأعيان، ابن خلكان، ج  (6)

 .21ص  3بّار الق اعي، ج التكملة لكتاب الصلة، ابن الأ (7)

 .205ص  3صلة الصلة، ابن الزبير الغرناطي، المالد  (8)

 .323ص  2فوار الوفيار، ابن شاكر الكتبي، ج  (9)
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الررذي يرلررع إلررى قبيلررة لخررم ، يفإشررارة إلررى نسرربه العربرر، وأمررا نسرربته إلررى لخررم

 المعروفة من اليمن.

 تكوينه العلمي: ـ2

 شيوخه: ـ1

لكن على الريم من كلك فليست لدينا معلومار دقيقة عن شيوخه بخلاف بعض 

لذلك ناد كتب الترالم والتراري  التري ترلمرت لابرن برلران تحردثت فقرط ، معاصريه

ذي ككررر كررل مررن ابررن الأبّررار في الرر، عررن شرريخه المحرردّث أبرري عبرردالله محمررد بررن منذررور

سمع من أبي عبدالله بن منذور صرحيح < أن ابن برّلان، (2)والذهبي في السير، (1)التكملة

 .>البخاري وحدّث به عنه

: وقد ترلم لأبي عبد الله محمد بن منذرور كرل مرن؛ ابرن بشركوال في الصرلة فقرال

، أبا كر الارروي ولراور معره رحل إلى المشرق ولقي، من أهل إشبيلية يكنى أبا عبد الله<

حسررن ، كرران ككرري الخرراطر، وكتررب عنرره الاررامع الصررحيح للبخرراري وييررر مررا شرريء

من بيت علم وككر وف ل. توفي بإشبيلية يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت مرن ، الماالسة

تررلم لره ال ربي في بغيرة و، (3)>وانتارى عمرر  سربعون سرنة رحمره الله ره463شوال سنة 

فقيرره ، محمررد بررن أحمررد بررن عيسررى بررن منذررور الاشرربيلي القاضرري بهررا<: الملررتمس فقررال

روم عرن لماعرة ، وله سبعون سنة وأربعة أشرار ره463توفي سنة ، محدّث عارف راوية

 .(4)>منام أبو كر الاروي

                                                 
 .21ص 3التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبّار، ج (1)

 .53ص  20الذهبي، ج شمس الدين أعلام النبلاء، ر سي (2)

 .123ر ر125، ص 2جالصلة، ابن بشكوال،  (3)

ق إبرراهيم الأبيراري، دار الكتراب بغية الملتمس في تاري  رلال الأندلس، أحمد برن عميررة ال ربي، تحقير (4)

 .56ر55ص  1، ج 1323اللبناح، الطبعة الأولى، بيرور، 
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الغريب المنتقى من < صاحب كتاب، هـ(603)ت اا ابن خميس اليابري أبو عبد ر

والررذي عرراف ، المتررأثر بالحررارث المحاسرربي، فسرررهررذا الصرروفي الم، >كررلام أهررل التقررى

قررد يكررون بررلا شررك درس ابررن برلرران ولقنرره بعررض كررلام وتصرروف ، طررويلاً بإشرربيلية

 المحاسبي.

 تلامي ه: ـ2

فقد ككرر ، أشارر ماموعة من كتب الترالم إلى عدد ممن تتلمذ على ابن برّلان

وأبرو محمرد ، يفيره المرذكورينحدّث عنه أبو القاسم القنطرري بتأل< ابن الأبّار في التكملة

وككرر ابرن ، (1)>وأبو محمد المالقي وييررهم، وأبو عبدالله بن خليل، عبدالحق الاشبيلي

الغفرور  منام العابد الفاضل أبو محمد عبرد، روم عنه علية وللية< الزبير في صلة الصلة

خليرل  وأبرو عبردالله برن، وأبرو القاسرم برن عبردالله القنطرري الشربلي، بن خلف السكوحا

وأبررو محمررد ، روم عنرره أبررو القاسررم القنطررري< وككررر الررذهبي في السررير، (2)>القيسرري

 .(3)>وآخرون، وأبو عبدالله بن خليل القيسي، عبدالحق الأزدي

  :أقرانه - 3

، وأبرو العبراس برن العريرف، أبرو الحكرم برن برلران<: يقول ابن الأبّار في المعارم

، د في الانتحرال والاتصراف بصرلاحية الحرالكرانوا علرى نمرط واحر، وأبو بكر الميرورقي

 .(4)>غزالي الأندلسحتى قيل فيه ، ولأبي الحكم الشفوف عليام

                                                 

 .21ص  3التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبّار، ج  (1)

 .202ص  3 جصلة الصلة، ابن الزبير،  (2)

 .53ص  20سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، ج  (3)

ار الق رراعي، مكتبررة الهقافررة لصرردفي، أبوعبرردالله محمررد بررن الأبّررالمعاررم في أصررحاب القاضرري أبرري علرري ا (4)

 .13، ص 2000الدينية، الطبعة الأولى، مصر، 
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أحمد <: ترلم له ابن بشكوال في الصلة بالقول، هر(536العباس بن العريف ) فأبو

يكنى أبرا العبراس ويعررف ، من أهل ألمرية، بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصناالي

كانت عند  مشاركة في أشياء من العلم وعناية بالقراءار ولمرع الروايرار ، بابن العريف

 .(1)>كان متناهيا في الف ل والدين منقطعا إلى الخير، واهتمام بطرقاا وحملتاا

: ترلم له ابرن عبرد الملرك في الرذيل والتكملرة قرافيلا هر(535أبو بكر الميورقي )و

ميرورقي ، نصراري الخزرلري أبرو بكررمحمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن بشر الأ<

عارفرا بالحردي  وعللره وأسرماء ، الأصل سكن يرناطة مدة. كران محردثا واسرع الروايرة

، فاضرلا خيررا، دينا ككيا متخاملاً ، ثقة فيما نقل وروم، مشاورا بالإتقان وال بط، رلاله

 .(2)>يغلب عليه الزهد والصلاح، ظاهري المذهب داوُدي ه، متقلّلاً من الدنيا

 هرو، >الحلرة السريراء<كتابره ترلم له ابن الأبّرار في  هر(546وأبو القاسم بن قسي )

أول الهررافيرين بالأنردلس عنررد اخرتلال دولررة ، أبررو القاسرم، أحمرد بررن الحسرين بررن قسري<

تزهد وبراع مالره وتصردق بهمنره وسراح في ، وهو رومي الأصل من بادية شِلْب، الملهمين

ادعرى الادايرة ، لعريرف بألمريرة قبرل إشخاصره إلرى مرراكللقي أبا العبراس برن ا، البلاد

وبعررد أن صرررّح بررالخلاف فتررك برره أهررل ، مخرقررة وتموياررا علررى العامررة وتسررمى بالإمررام

وكلررك في لمررادم الأولررى مررن سررنة سررت وأربعررين ، معلنررين دعرروة الموحرردين، شررلب

الترادلي ترلم له ابرن الزيرار  هر(553) أبو الحسن بن حرزهم المتوفىو، (3)>وخمسمافية

وبها توفي في أواخر ، من أهل مدينة فاس، أبو الحسن علي بن حرزهم<: في التشوف قافيلا

                                                 

 .102ر  101ص  1جالصلة، ابن بشكوال،  (1)

 .452ترلمة  126ر  125ص  4الملك، ج  الذيل والتكملة، ابن عبد (2)

 ،2الطبعرة  دار المعرارف، حسرين مرؤنس،. دالحلة السريراء، ابرن الأبرار الق راعي، حققره وعلرق حواشريه  (3)

 .135ص  2، ج 1325القاهرة، 
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، زاهردا في الردنيا، حافذرا للفقره، قدم ح رة مراكل وكان فقيارا، هر553شعبان من عام 

 .(1)>سالكا في التصوف سبيل أهل الملامتية

 تراثه الفكري: ـ4

نبيـه الأفهـاإ إلـ  تـدبر الكتـاب الحكـيم ت<برر من أشرار مؤلفاتره تفسرير  المعرروف

ككر ابن الزبير في كتابره ، وهو أشار أثر علمي لابن برّلان، >وتعرف الآيات والنبأ الع يم

 كتراب التفسرير - ولرم فيره<: صلة الصلة ما يؤكد ويفيد أنه اطلع عليه وأعاب به فقال

إلا أنره ، الغيروب واسرتقرأ مرن آيرار عاافيرب وكروافين مرن، على طريقة لم يسبق إليارا -

وأ لرِف  إشرارته ، إلا مرن فارم كلامره، فلا يصل إلرى مقصرود ، أيمض في التعبير عن كلك

 .(2)>وإلاامه

أملا  ، إيضاح الحكمة بأحكاإ العبرةلتفسير  أسما   وقد ألّف ابن برلان مختصراً 

 إك، وهرو مختصرر مرن التفسرير الكبيرر، على تلاميذ  قبل سنوار من وفاته على الأيلرب

 يحيل إليه ابن برلان في العديد من المواضع. 

 شرح أسماء اا الحسن : - ج

فكرل الرذين ترلمروا لابرن ، اشتارر نسبة هذا الأثر لابرن برلران كشرارة تفسرير 

 برلان نسبوا له هذا الكتاب دون تسمية حقيقية وكاملة.

فاررم علرى  ،وألف كتابه الشاير في تفسير أسماء الله الحسنى< فقد ككر ابن الزبير

حالي خليفة فقد ككر في كشف الذنون في وصرفه لارذا الشررح مرا  أما، (3)>كلك المنااج

                                                 

 .162التشوف، ابن الزيار التادلي، ص  (1)

 .205ص  3 جصلة الصلة، ابن الزبير،  (2)

 .205ص  3صلة الصلة، ابن الزبير، المالد  (3)
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وهرو كتراب كبيرر ، أوله الحمرد لله الرذي باسرمه تفترتح المطالرب >يفيد اطلاعه عليه قافيلا

وفصّرل ، كلاا مشراورة مرويرة، لمع فيه من أسماء الله تعالى ما زاد على المافية والهلاثين

الهاح في الطريرق إلرى تقررب ، كل اسم على ثلاثة فصول؛ الأول في استخرالاا الكلام في

 .(1)>والهال  في الإشارة إلى التعبد بحقافيقاا، مسالكاا

 الإرشاد إل  سبل الرشاد: - د

ككر ابن الزبير في صرلة الصرلة مرا يفيرد قطعرا أنره اطلرع علرى كتراب الإرشراد لابرن 

وألرف ابرن برلران كتابره < فقرال، اية الإعارابوأنه أعاب بم مونه ومنااه ي، برلان

، الإرشاد قصد فيه إلى استخراج أحادي  صحيح مسلم بن الحااج من كتاب الله تعرالى

وتارة من إشرار ا أو مرن ، وتارة من فحواها ومفاوماا، فتارة يريك الحدي  من نص آية

 . (2)>ماموع آيتين مؤتلفتين أو مفترقتين ومن عدة آيار

، شرررحه أسررماء الله الحسررنىو ى تفسررير القرررآن الكررريم لابررن برلررانبررالرلوع إلررو

. وبهرذ  الإشرارار مرن (3)ناد  يشير إلى الاسم الكامرل والحقيقري لكتابره الإرشراد هرذا

يكررون اللرربس قررد ارتفررع عررن الاسررم الكامررل والحقيقرري لكترراب ، مؤلررف الكترراب نفسرره

 لأبي الحكم بن برلان.  الإرشاد إل  سبل الرشاد

 اليقين: عين - ه

قررد يكررون مررن ، الهابتررة النسرربة لابررن برلرران، إضررافة إلررى الكتررب الأربعررة السررابقة

وهذا المؤلف يير مذكور عند ، >عين اليقين< الممكن أن يكون كتب كتاباً خامساً اسمه

وإنمرا ورد ككرر  في فتروم أوردهرا ابرن خلردون ، المرؤرخين أو ممّرن كتبروا في التصرانيف

                                                 

 .1032رر  1031 ص 2كشف الذنون، حالي خليفة، ج  (1)

 .205ص  3المالد  صلة الصلة، ابن الزبير، (2)

 .220ص  5، وتنبيه الأفاام، ج255ص 1ج شرح أسماء الله الحسنى،  انذر: (3)
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ويردعو إلرى حرقارا؛ لمرا فيارا مرن ال رلال  (1)وفية الوحردةيدين فياا كتب ماموعرة صر

، لابرن عربري >الفتوحرار المكيرة<و، لابن برلران >عين اليقين<: وهي، والكفر الصريح

 . (2)لابن قسي >خلع النعلين<و، لابن سبعين >بد العارف<و

 ثناء العلماء عليه: 

 د  بأنررهلقررد اسررتحق أن ينعررت ابررن برلرران ويوصررف عنررد معاصررريه ومررن لرراء بعرر

ــدلس< ــي الأن مشررباا مقامرره في الغرررب الإسررلامي بمقررام أبرري حامررد الغزالرري في ، >غزال

في  >المعارم في أصرحاب القاضري أبري علري الصردفي< فقرد ككرر ابرن الأبرار في، المشرق

وأبررا بكررر ، وأبررا العبرراس بررن العريررف، أبررا الحكررم بررن برلرران< ترلمررة ابررن العريررف أن

ولأبي الحكم ، في الانتحال والاتصاف بصلاحية الحالكانوا على نمط واحد ، الميورقي

 .(3)>غزالي الأندلسحتى قيل فيه ، الشفوف عليام

                                                 
والذي يامع مذاهبام <يفرق ابن خلدون بين نمطين من التصوف عند المتأخرين؛ يقول في شفاء السافيل:  (1)

أي فيلسروفي على اختلافاا وتشعب كرقارا رأيران: الأول أصرحاب التالري والمذراهر والاسرماء، وهرو ر

الإشارة، ومن المتمذهبين به ابن الفار ، وابن برلان، وابن قسي والحاتمي، والبوح، والهاح أصحاب 

شفاء السافيل لتاذيب المسرافيل،  . انذر:>الوحدة ومن أشار القافيلين به ابن دهاق وابن سبعين والششتري

للكتراب، الطبعرة الأولرى، ترونس  الرحمن بن خلدون، تحقيرق أبرو يعررب المرزوقري، الردار العربيرة عبد

 .214رر  212. ص 1331

العلرم الشرام  في <هرر( في كتابره 1102هذ  الفتوم رر على اعتبار مصرداقيتاا ررر أوردهرا صرالح المقبلري )ر (2)

، الطبعرة >إفتراء ابرن خلردون في أهرل الوحردة وكتربام<، تحرت عنروان >إيهار الحق على الآبراء والمشراي 

، وبالرلوع إلى فتوم برهان الدين البقاعي في كتابه مصررع التصروف، 500، ص هر1322الأولى، مصر، 

كتاب  >مصرع التصوف<لم يذكر كتاب عين اليقين، وإنما ككر الكتب الهلاث الأخرم، وقد أثبت محقق 

عين اليقين لابن برلان نقلا عن العلم الشام  للمقبلي، وهذا لا يتماشى مع أصول وأباديار التحقيق، 

. كما أن هذ  الفتوم 165مصرع التصوف، برهان الدين البقاعي، تحقيق عبدالرحمن الوكيل، ص  انطر:

ييرر مولرودة في كترب ابرن خلردون التري تطررق فيارا للتصروف كالمقدمرة وشرفاء السرافيل، وإنمرا عررر  

ى مذاهب التصوف المتأخر وبعض أقطابه، ولم يذكر بتاتاً أي كتاب لأي صوفي من هؤلاء الأعلام، ويبق

 السؤال من أين نقل البقاعي والمقبلي تلك الفتوم؟.

 .13ار، ص بن الأبّ االمعام،  (3)
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خاصررة ، أثنرروا علررى الاانررب الصرروفي لشخصرريته، ولعررل أيلررب مررن ترلمرروا لرره

فقرد ألمرع كرل مرن تررلم لره علرى اتصرافه ، والرلل كان من أقطاب التصروف في زمانره

وككر ابن الأبّار في التكملة أن ، (1)>وكان عبدا صالحا< انفقال ابن خلك، بالزهد والعبادة

وحلا   ، (2)>مع الزهد والالتااد في العبادة، وكان من أهل المعرفة بالتصوف< ابن برلان

وكران رحمره الله <: ابن الزبير في كتابه صلة الصلة بماموعة من الأوصاف الاليلرة قرافيلا

لل رلال المغرب مرؤثرا لطريقرة ا عارفرا ، لتصروف وعلرم البراطن متصررفا في كلركمن أ ل 

شررديد التمسررك بالكترراب ، متقيرردا في نذررر  بذررواهر الكترراب والسررنة، بمررذاهب النرراس

الشي  الإمام العارف القدوة شري  < وككر الذهبي في السير أن  ابن برلان هو، (3)>والسنة

  .(4)>الصوفية

 مكانته العلمية: 

مررن أهررل المعرفررة بررالقراءار < رلرران كررانيلخررص لنررا قررول ابررن الأبررار أن ابررن ب

الاانرب الموسروعي في شخصرية أبري ، (5)>والحدي  والتحقق بعلرم الكرلام والتصروف

فقد ألمع المؤرخون وأصحاب الترالم على ألمعية وتفوق ، الحكم ابن برلان العلمية

علرم  بمرا يؤكرد تبحرر  في فقد وصفه ابن الزبيرر، العديد من العلوم والفنون ابن برلان في

وكران إمامرا في علرم الكرلام لاريرا في تأويرل < فقرال، وتعمقه في مباحهه الكلاميرة، الكلام

 .(6)>كلك على طريق السلف وعلماء المسلمين وما عليه السواد الأعذم

                                                 

 .236ص 4ج وفيار الأعيان، ابن خلكان، (1)

 .21ص  3التكملة، ابن الأبّار، ج  (2)

 .205ص  3 جصلة الصلة، ابن الزبير،  (3)

 .52ص  20سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج  (4)

 .205ص  3بار، ج التكملة، ابن الأ (5)

 .205ص  3 جصلة الصلة، ابن الزبير،  (6)
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نقراد ، الأدب نحروي برارعو إمرام في لغرار العررب< فارو، و أما في اللغرة وعلومارا

عرارف بالتفسرير والتأويرل وفارم آيرار < لتفسير فاووفي علم ا، (1)>لا يماثل بقرين، ماهر

، فقد كان ابن برلان متبحرا مشاركا في علوم أخرم، وإلى لانب كل ما ككر، (2)>التنزيل

 .(3)كالحساب والاندسة وعلوم أخرم

 محنته ووفاته:

ب وتوفي بمراكل مغربرا عرن وطنره، ألمع من ترلم لابن برّلان ، أنه امتحن ونُكل

 وابرن الزبيرر ككرر أنّ ابرن برلران، (4)>وتوفي بمرراكل مغربرا عرن وطنره<: قالفابن الأبّار 

وقررد ككررر الشررعراح في طبقاترره مررا يفيررد سرربب ، (5)>ترروفي بمررراكل في تغريبرره الامتحرراح<

وهو الصراع الذي وقرع في أواخرر الدولرة المرابطيرة برين الفقاراء ومرن ، التغريب والوفاة

، لمررا قررام علررى ابررن برلرران وأتباعرره<: الشررعراح يقررول، يخررالفام مررن متكلمررة أو صرروفية

فعملرروا علرريام الحيلررة وقررالوا ، عاررزوا أن يهبترروا علرريام مررا يولررب القتررل، الحاسرردون

ومرا يؤكرد ، (6)>فرأمر بقرتلام، للسلطان إنه خطب لابن برلان في نحو مافيرة وثلاثرين بلردا

وسُرعِي <: سرألة برالقولهذا القول أن ابن عبدالملك في الذيل والتكملة أشار إلى هذ  الم

 .(7)>فأح ر  إلى مراكل، سعاية باطلة عند علي بن يوسف - ابن برلان - عليه

                                                 

 .205ص  3 جصلة الصلة، ابن الزبير،  (1)

 .205ص  3 جصلة الصلة، ابن الزبير،  (2)

 .205ص  3 جصلة الصلة، ابن الزبير،  (3)

 .21ص  3التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار، ج  (4)

 .202ص  3 جصلة الصلة، ابن الزبير،  (5)

الطبقار الكتم: لوامع الأنوار في طبقار الأخيار، عبدالوهاب الشعراح، تحقيق عبدالغني النابلسي، دار  (6)

 .22، ص 2003الكتب العلمية، الطبعة الهالهة، بيرور، 

 .262ص 2ج  المناوي، ،الكواكب الذرية (7)
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أنّ تاري  وفاة ابن برّلان كان سرنة ، وتكاد تتفق كتب الترالم والمصادر التاريخية

وتوفي سنة ست <  (. وككر ابن خلكان في الوفيار536ست وثلاثين وخمسمافية هارية)

وأثبرت الرذهبي في سرير أعرلام ، (1)>فية بمدينة مراكل رحمره الله تعرالىوثلاثين وخمسما

 .(3)والصفدي في الوافي بالوفيار، (2)النبلاء نفس تاري  الوفاة

ابررن برّلرران مرردفون بمررراكل برحبررة < وككررر ابررن القاضرري في لررذوة الاقتبرراس أنّ 

الناصري عرن ابرن  وقد نقل، (4)>وهو الذي تقول له العامة به سيدي بو الرلا، الحنطة بها

أبا الحكم بن برّلران مردفون بمرراكل برحبرة الحنطرة < عبدالملك في الذيل والتكملة أن

وككرر ، (6)>وهو الذي تقول له العامرة سريدي أبرو الرلرال< ثم علق عليه م يفا، (5)>مناا

، ابن برّلان من الأوليراء المشراهير موترا في هرذا البلرد المبرار < السملالي في الإعلام أن

 .(7)>ضريحه برحبة الزرع القديمة بمراكلو

 المبحث الثالث: 

 معالم بارزة في الخطاب الصوفي عند ابن برّجان الإشبيلي

سيبصرر لا محالرة أصرولًا ، إن المحقق في الرصيد العلمري لابرن برلران الإشربيلي

سأسعى و، تركاا لنا مبهوثة في مؤلفاته التي وصلتنا، في نسقه الفكري، ومعالم هادية، بانية

                                                 

 .235ص  4وفيار الاعيان، ابن خلكان، ج  (1)

 .53ص  20لدين الذهبي، ج سير أعلام النبلاء، شمس ا (2)

 .422ص 12الوافي بالوفيار، الصفدي، ج (3)

في ككرر مرن حرل  مرن الاعرلام مدينرة فراس، أحمرد برن القاضري المكناسري، دار المنصرور  قتباسلذوة الا (4)

 .464ص  ،1353للطباعة والوراقة، دون طبعة، الرباط، 

 .55ص  2الاستقصا، الناصري، ج  (5)

 .55ص  2ري، ج الاستقصا، الناص (6)

 .454ص  2الإعلام، السملالي، ج  (7)
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لربعض أفكرار  ، انطلاقراً مرن تتبرع واسرتقراء ييرر ترام، قدر الإمكان إلى الإشارة لبع اا

 وآرافيه ومواقفه في كتبه.

 المعلم الأول: الكلاإ والتصوف: نحو منهج جامع بين العقل والقلب

 تذار ملامح هذا المعلم في النقاط التالية: 

 العقلي ن ريالمزاوجة بين المنهج الصوفي ال وقي والمنهج ال (1

تكون هرذ  المزاولرة في الغالرب عنرد الاسرتدلال علرى بعرض الق رايا الدقيقرة في 

: ومهل هذا الاستدلال ناد  عن ابن برّلان الإشربيلي في قولره، >لليل الكلام< الإلايار

، فعذمة الله تعالى تبدو له فيه وشاهدها، وكل ما نذر فيه المعتت ببصر  أو يقع عليه همه<

 .(1)>بل هو الوالب ولود ، فتح لوهمه باب الممكن الاافيز فكيف به أن

حترى يرتم ، فيذار بالاء من خلال كلامه تقريب المفاهيم للذهن بالأدلة الكلامية

مارالًا للعنايرة بهرا مرن  - الصروفية - ومن ثرم يفتحرون، تفنيد الشبه الواردة على المعتقد

ادة الفارم. وبهرذ  المزاولرة برين خلال الرياضة والتقرب بالطاعار وبلو  المقامار بزي

الممارستين العقلية والصوفية تتحول العقيدة من موضوع عقلي لاف لردلي إلرى حالرة 

 نفسية حية ملياة بالتاربة والإحساس والذوق.

 تحصيل اليقين بالن ر والاستدلال: (2

فابن ، أو لنقل الانتقال من مستوم الإيمان الاعتقادي إلى مستوم الإيمان العملي

وكلك بالامع بين كتاب ، ان يدعو إلى النذر العقلي من ألل تحصيل العلم واليقينبرل

من ألل تأسيس رؤية توحيدية كونية تامع بين التفكرر في ، الله المسطور وكتابه المنذور

                                                 

 .165ص 1ابن برلان الإشبيلي، شرح أسماء الله الحسنى، ج (1)
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ويالبرا مرا يعرت ابرن برلران عرن هرذ  ، خلق الله تعالى والتدبر في كتابه بغيرة تحصريل اليقرين

فمرهلاً ، المعرفية( باصطلاح الصوفية من خلال لفذتري الملرك والملكرور)الهنافيية الولودية/

فالملك عند أهل الاعتبرار يردل علرى عرالم الشراادة والملكرور <: ناد  يقول مبينا هذا المعنى

كمرا أن عرن معرفرة ، وعن معرفة حقيقة الملكور يكون علرم اليقرين، يدل على عالم الغيب منه

 .(1)>عين اليقين حقيقة الملك تحصل المشاهدة وهو

ومررن أقوالرره المبينررة لاررذا ، وعررن الهرراح بررالولود، وقررد يعررت عررن الأول بررالوحي

قد تقدم أن ما في العالم من ولود إلا والنبأ قد أنبأ عنه إما تصريحاً أو تعري اً <: المعنى

كررذلك مررا في النبررأ مررن ككررر أو تررذكير أو إعررلام إلا في الولررود شرراهد لرره ، أو نصّرراً عليرره

  [ وهرذا عرام في الكترابين33الأنعرام:] ب مرن شريءداق لما أنبأ به ما فرطنرا في الكتراومص

 .(2)>- يقصد الولود والوحي -

ونخررتم هررذ  الفقرررة بررالقول أن بعررد النذررر والاسررتدلال الررذي ينتمرري إلررى النسررق 

الرذي ينطلرق منره الصروفي ليترقرى في مقامرار العبرادة ، المعرفي الكلامري يحصرل اليقرين

 في بط بذلك تاربته الصوفية بالمعرفية الكلامية العقلية. ، والقرب

 استهلال المؤلفات الصوفية بجملة من القضايا الكلامية: (3

فقد ساروا على نه  المتكلمين عند وضعام للمقدمار الكلامية قبل الردخول في 

وهررو وضرروع مقدمررة في العلررم قبررل الرردخول في العمررل علررى ولرره ، موضرروع الدراسررة

الاروهر ، مهرل بعرض ق رايا الطبيعيار:)دليرل الحردوث والتسلسرل، لإلزامال رورة وا

، ولرود الله، الاوهر والعرر ( والإلايرار في دقيرق الكرلام ولليلره: )معرفرة الله، الفرد

                                                 

 بتصرف يسير. 303 رر 302ص  1شرح أسماء الله الحسنى، ابن برلان، ج (1)

 .36إي اح الحكمة بأحكام العتة، ابن برّلان، ص  (2)
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وق رايا الإيمران ثرم مناقشرتاا بالأدلرة ، مبحر  النبروار، أفعال الله(، الأسماء والصفار

ثرم ، إلرى الق رايا الباطنرة؛ وأولارا النيرة والإخرلاصثم الانتقرال بعردها ، العقلية والنقلية

وكمهرال ، وبهذا تكون لدينا مقدمة كلامية ونتيارة صروفية، المقامار والاحوال الصوفية

شررح أسرماء الله <كتابره م( في مقدمة 1141/ره536على هذا يقول ابن برّلان الإشبيلي)

رلروع معراح أسرماء الله  ينبغري معرفرة<: متحدثاً عن علاقة الأسماء بالصفار >الحسنى

، القرردرة، العلررم، الحيرراة، الوحرردة، الصررفار العررلا السرربعة وهرري: الإلايررة الحسررنى إلررى

 .(1)>والملك، الإرادة

  الخاصية التكاملية: اقتران العلم بالعمل (4

والمقصررود برره ملابسررة ، >التمرراع المقررال بالحررال<بررر وهررو مررا يعررت عنرره الصرروفية

فرربخلاف مررا كرران عليرره الحررال في التاربررة ، (2)ذررر للعمررلومطابقررة الن، المعرفررة للسررلو 

أصربحت التاربرة الصروفية ، كار الطابع النذري المغرق في التاريد، الصوفية المشرقية

فكل معرفة عقلية لا برد أن تنتقرل مرن ، لا ينفك فياا العلم عن العمل، بالغرب الإسلامي

ذلك في الغالب توسم التاربرة إلى مستوم التخلق السلوكي. فل، مستوم التمييز المارد

الصوفية بالغرب الإسلامي عند الباحهين بأنها أخلاقية عملية في مقابل التاربرة الصروفية 

، المشرقية التي توصف بأنها عرفانية إشراقية. فابن برّلان في شرحه لأسماء الله الحسرنى

ثرم فصرلت <: يقرولف، ناد أنه ربط بين العلم والعمل في بيانه لمعاح أسرماء الله الحسرنى

                                                 

، بيررور، 1لله الحسنى، تحقيق أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، طابن برّلان الإشبيلي، شرح أسماء ا (1)

 .23ص  1م، ج2000

إن المعرفرة لا تسرتقيم علرى قروانين علمارم إلا إكا كانرت تلابرس <يقول طه عبد الرحمان في هذا المعنرى:  (2)

نراطق مرنام إلا السلو ، كما أن النذر لا يطرد على أصول مذهبام إلا إكا كان يلابس العمل، فلا ينطق ال

 .145. العمل الديني وتاديد العقل: ص >وهو متحقق بما يقول
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ثرم بالإرشراد إلرى ، الكلام في كل اسم بالإرشاد إلى معرفة واستقراء مسالكاا في الخليقرة

  .(1)>التعبد بمعانياا وإعمال النفوس بمقت اها

أي الامررع بررين العلررم والعمررل واعتبررار أن  (2)فأصرربحت هررذ  الخاصررية التكامليررة

خصيصة من خصافيص متكلمرة ، لاً كمال العلم في حصول التحقق به عملاً وسلوكاً وحا

 الصوفية في الغرب الإسلامي. 

 المعلم الثاني: مقامات وأحوال للتخلق والتخليق

عرراف ابررن برلرران في زمررن أصرربح الفقرره خاصررة والعلرروم الشرررعية عامررة وسرريلة 

  يقررول المراكشرري، ومطيررة لتسررلق الرردرلار والمناصررب، للتكسررب والتغلررب والايتنرراء

وانصرررفت ، فعذررم أمررر الفقارراء...<: في هررذا الشررأن - العصررر وهررو قريررب العاررد بهررذا -

وقرد عبّرر عنرد هرذ  ، (3)>فكهرر لذلك أموالام واتسرعت مكاسربام، ولو  الناس إليام

 إك يقول:، الحالة شعراً أحد شاود تلك المرحلة ابن البني الاياح

 أهررررل الريرررراء لبسررررتم ناموسرررركم

 فملكررررتم الرررردنيا بمررررذهب مالررررك

 بأشررراب وركبرررتم شررراب البغرررال
 

 كالرررذفيب أدلررر  في الذرررلام العررراتم 
 وقسرررمتم الأمررروال برررابن القاسرررم

 (4)وبأصبغ صربغت لكرم في العرالم
 

                                                 
 .23ص  1ابن برّلان الإشبيلي، شرح أسماء الله الحسنى، ج (1)

المتمهلرة في الامرع برين التخلرق والتفقره، الامرع برين  >الخاصية التكاملية<يعتت الأستاك طه عبد الرحمن  (2)

المتمهلة في النفور مرن الفرروع  >الخاصية التداولية<ااد والمااهدة، والتارد والتسبب، والامع بين الا

المتاليرة في  >الخاصرية التأنيسرية<الفقاية، النفور من الادل الكلامي، والنفور من الحكمة العرفانية، ثم 

المدلول الروحري للااراد، المردلول الإنسراح للردعوة، والمردلول المعنروي للنسرب، خصرافيص العمرل 

في الغرب الإسلامي في القرنين السادس والسرابع الاارريين. انذرر: سرؤال الأخرلاق،  >لصوفيا<الخلقي 

 وبعدها. 202ص 

 .130المعاب، المراكشي، ص  (3)

 .130المراكشي، ص المعاب،  (4)
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 :مقاإ الزهد (1

في دعوتره إلرى لعرل الزهرد أمرراً ، يذار لانب السرلو  والتزكيرة عنرد ابرن برلران

ويامرع الامرم في الإقبرال علرى الأعمرال ظراهرة ، يحكم نذر المسلم في أحكام الشرريعة

كرابن ، وقد ارتبطرت صرفة الزهرد عنرد أيلرب مرن تررلم لابرن برلران الإشربيلي، طنةوبا

مررع الزهررد ، وكرران ابررن برّلرران مررن أهررل المعرفررة بالتصرروف<: يقررول، في التكملررةالأبررار 

 .(1)>والالتااد في العبادة

ترر  الف ررول ثررم الإقبررال علرى الله وكررف الررنفس عررن < وحقيقرة الزهررد عنررد  هرري

لباً للراحة عند )...(وبالاملة فالزهد تر  الدار بمرا فيارا وإقبرال وتر  الراحة ط، هواها

أولارا التخلري  . ويرم ابن برلان أن الزهد يقوم على أركان ثلاثرة؛(2)>النفس على بارفياا

، ثانياا ترويض النفس على المااهدة وترر  الشراوار، عن أسباب التعلق بما سوم الله

 - الزهرد - وكلرك<: فيقول مبينا هذ  الأركران، خلقثم ثالهاا قطع الروابط الدنيوية مع ال

والانقطرراع عررن ، وسياسررة البرردن بالت ررمير للخررالق، علررى ثلاثررة أركرران: تررر  العلافيررق

ثم إن كل ركن من هذ  الأركان الهلاثة يحقق مقصداً خاصا قد يختلف عن ، (3)>الخلافيق

علافيرق ففيره سرقوط فأمرا ترر  ال<: يقول في هذا المعنى، مقصد صاحبه حسب ابن برّلان

وأمرا الانقطراع عرن ، وأما سياسة البدن ففيارا سرقوط الشراوة، الامم فيما سبيله المعاف

 .(4)>الخلق ففيه ولود الأنس بالله عزولل

 مقاإ الورع (2

ف ابن برلان الورع فيقول والتنرز  عمرا لا ، الورع هو الوقوف عند الشباار<: يعرل

                                                 

 .21ص  3التكملة، ابن الأبّار، ج  (1)

 .2151ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج (2)

 .2151ص  4م، ابن برّلان الإشبيلي، جتنبيه الأفاا (3)

 .2152ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج (4)
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. وهررذا التعريررف مت ررمن لررهلاث (1)>والررتخلص مررن الشرراوار، يعنرري مررن المباحررار

، الهانية؛ الترفع عرن المباحرار الغيرر ال ررورية، مرتبار: الأولى؛ الابتعاد عن كل شباة

ثم الهالهة؛ التخلص من شاوار النفس اللامتناهية. وقد بريّن ابرن برلران هرذ  المرتبرار 

فرإن المرتبرة  ،فإن لاز أن نصطلح على الأولى ورعراً ماديّراً، الهلاث بشيء من التفصيل

فرإن اسرتطاع أن يحفرم قلبره <: وفي هذ  المرتبة يقرول، الهانية ورع كو بعد معرفي وعقدي

عند التأويل وأن يررد كرل خطررة إل التنزيرل وأن يعمرل نفسره بسرلامة الصردر مرع معرفرة 

وإن اسرتطاع ألا يحيرل قلبره <: ثم المرتبة الهالهة وهي كو بعد قلبي وفياا يقرول، (2)>القدر

 تفكررر في الملكررور وفيمررا خلررق الله مررن شرريء أو في آيررة مررن كترراب ربرره وفي ككررر إلا في

 .(3)>المور

: فيقررول، تزيررد في قرردر الررورع، ويبررين ابررن برلرران أن معرفررة حرردود الله وشررعافير 

ومستند  في هرذا التقريرر مرا لراء عرن ، (4)>والمعرفة بأيادي الله تعالى تزيد في قدر الورع<

يقول الله لل من قافيل: عبدي أدل ما افترضت علريم تكرن مرن <: قال النبي عليه السلام أنه

واقنع بما رزقتك تكن مرن أينرى ، وانته عما نهيتك عنه تكن من أورع الناس، أعبد الناس

، وأشرد الرورع اللسران<: . ويعتت ابن برّلان أنّ أشد الورع ورع اللسران فيقرول(5)>الناس

                                                 

 .2152ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج  (1)

 .2152ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج  (2)

 .2152ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج  (3)

 .2152ص  4اام، ابن برّلان الإشبيلي، ج تنبيه الأف (4)

أبو بكر البياقي، شرعب الإيمران، الخرامس مرن شرعب الإيمران، براب فرب أن القردر خيرر  وشرر ، مرن الله  (5)

عرن النبري (. وقد أورد  البياقي من حدي  عبد الله بن مسعود 1/212، )201عزولل، رقم الحدي  

 بد الناس، والتنب ما حرّم الله عليك تكن مرن أورع النراس، قال: أدل ما افتر  الله عليك تكن من أع

هْم، والصحيح أنه مرن قرول ابرن <. قال الدارقطني: >وار  بما قسم الله لك تكن من أينى الناس فْعُهُ و  ر 

 .>مسعود 



 
66 

د ابن برّلان ما لراء عرن النبري عليره السرلام مرن وقد يكون قص، (1)>فإنه لا ورع كالكفّ 

أمسرك <: حدي  عقبة بن عامر رضري الله عنره قرال: قلرت يرا رسرول الله مرا الناراة؟ قرال

 .(2)>وابك على خطياتك، وليسعك بيتك، عليك لسانك

 مقاإ التوبة: (3

وهو يفسر قوله تعالى )قل ، يعرف ابن برلان التوبة بشكل وليز وواضح من لاة

والتوبرة <: [ فيقرول50ذين أسرفوا على أنفسام لا تقنطوا من رحمة الله(]الزمر:عبادي ال

ومن لاة ثانية يبين شروطاا مقتصراً فقرط علرى ، (3)>النقلة عما نهى الله عنه إلى ما أمر به

ثرم لا يرتم كلرك إلا <: فيقرول، الندم على ما فار والاعتكاف على ما خلص من الأعمال

. والملاحرم هنرا ان ابرن برلران لرم (4)>ثم العكوف عل ما صفى، بالندم على ما فرط منه

لكرن هرذا لا يمنعره ، (5)وإن اكتفى برذكر بع راا، يخرج عن شروط التوبة المامع علياا

لعل الله العقبة في الدنيا دون <: من الحدي  عن شروطاا بمشربه الصوفي فيقول في كلك

، وتصرحيح عقرد، وتوليه نيرة، رالانة التوبة؛ على شروطاا: من ندم على ما م ى وفا

                                                 

 .2153ص  4، جتنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي (1)

. 2406السلام، باب ما لاء في حفم اللسان، حدي  رقرم  سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله عليه (2)

 قال الترمذي حدي  حسن.

 .2151ص  4، جتنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي (3)

 .2151ص  4، جتنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي (4)

على ما فار، ثرم ألمع علماء المسلمين على أن شروط التوبة الصحيحة ثلاثة؛ الإقلاع عن الذنب، الندم  (5)

قال العلماء: التوبة والبة مرن كرل كنرب، فرإن <العزم على عدم العودة إليه. قال الإمام النووي رحمه الله: 

أن يقلرع عرن  :أحردها :كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمري، فلارا ثلاثرة شرروط

يعرزم ألا يعرود إليارا أبردًا، فرإن فقرد أحرد الهلاثرة لرم أن  :والهالر  .أن يندم  على فعلاا :والهاح .المعصية

هذ  الهلاثرة، وأن يرتأ مرن حرق صراحباا.  :وإن كانت المعصية تتعلق ب دمي فشروطاا أربعة .تصح  توبته

انذر: محيري الردين يحيرى برن شررف النرووي، ريرا  الصرالحين، تحقيرق شرعيب الأرنراؤوط، مؤسسرة 

 .34 - 33ص 1م. ج1332، بيرور، 3الرسالة، ط
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وإصرلاح ، وسرؤال يفرران، وإقرار بتقصير، وإعلانٍ بشاادة على نفسه، وإخلاص توليه

. وقد لعل ابن برلران التوبرة عقبرة لمرا لراء في (1)>ثم الاستقامة أصل كلك، لما قد فار

 عذرم قردر<: [ حي  يقرول في هرذا المعنرى12]البلد: {وما أدرا  ما العقبة}قوله تعالى 

ومن العداوة ، ومن الشقاوة السعادة، أنها لتبدل من الغ ب الرضى، لحسن أثرها، التوبة

، )...( فعقبة التوبة والعمل الصالح في الإيمران والإسرلام هري العقبرة دون الانرة الولاية

ومرن كران ، فإكا لاوزها العبد فاو على مااوزة عقاب الآخررة أقررب إن شراء الله تعرالى

  .(2)>ولم يقتحم عقبة التوبة صعد على الصراط عقبة كؤوداً  على إيمان وإسلام

ثررم إن ابررن برلرران لررم يقسررم التوبررة إلررى أنررواع كمررا فعررل بعررض علمرراء الصرروفية 

لكن نستشف من خلال حديهه عن الصفار التري يارب علرى ، (4)والغزالي (3)كالقشيري

: فيقرول، الكمرالأنره يقصرد التوبرة الخاصرة حير  قرنهرا بوصرف ، التافيب إلزام نفسه بهرا

ثرم الكرد والرلراء والخشرية مرن ، وكمال كلك الإقبال على الحرق والإدبرار عرن الخلرق<

، . ثم لا بد لكمرال التوبرة مرن شرروط(5)>ثم الالتااء، والتتؤ من الحول والقوة، المولى

ثانيارا مراقبرة الخطررار في ، يعددها ابن برلان في ثرلاث؛ أولاهرا التوبرة مرن ترر  التوبرة

                                                 

 .2554ص  5ج تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، (1)

 .2554ص  5، جتنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي (2)

التوبة هري الرلروع مرن المرذمومار مرن الأفعرال إلرى أضردادها <يعرف القشيري التوبة وأنواعاا بالقول:  (3)

ة وهي توبة العروام، وتوبرة الغفلرة وهري توبرة المحمودار، ولميع المؤمنين مأمورون بها، فتوبة عن الزل

 .152. انذر: الرسالة القشيرية، أبو القاسم القشيري، ص >الخواص

قسم أبو حامد الغزالي في نص طويل التوبة إلى أربع طبقار؛ وقرن كل طبقة بصفة نفسية توافقاا، فالأولى  (4)

عرن المعاصري وترر  كبرافير الفرواحل ونفسراا التوبة النصوح ويوافقاا النفس المطمانرة، والهانيرة التوبرة 

لة، ثرم  رول اللوامة، والهالهة التوبة عن الذنوب والاستمرار في الاستقامة وقرد تغلبره الشراوار ونفسراا المس 

إحيراء علروم  الرابعة وهي أن يتوب العبد ثم يعود وينامرك في الشراوار ونفسراا الأمرارة بالسروء. انذرر:

 ها.وبعد 45ص  4الدين، الغزالي، ج

 .2151ص  4، جتنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي (5)
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لل الكل عن الكل، رالأسرا يقول ابن برلان مبينرا هرذ  الشرروط ، وثالهاا أن يشغل كُل ه بك 

ثرم لا تصرح التوبرة إلا بالتوبرة مرن ترر  التوبرة <: الهلاثة في صحة التوبة وكيفية القيرام بهرا

ثم بعد هذ  المنزلة في التوبة مراقبة الخطرار في الأسرار والوقروف ، بإسقاط رويّة التوبة

ثرم أن يشرغل كل ره بكرلل ، ولرزوم براب الرقيرب برالامم والأفكرار، عار بالأككارعلى الطا

الكل عن الكل ولا يتم كلك إلا بصدق الإنابة في البداية والنااية بالرلوع إلرى الله في كرل 

. إكن يمكن أن نخلص إلى أن ابن برلان يرم أن مقرام التوبرة لريس هرو (1)>خطرة وطرفة

م من التافيب عملا متصرلا بملازمرة الرذكر والطاعرة والاسرتغناء بل هو مقام يستلز، الغاية

 والتعلق الكامل بالله تعالى.، بالكل الأعلى عن الأدنى

 المعلم الثالث: ن رية الاعتبار

ثرم ، الأمرر والناري، التوحيرد، يرم ابرن برلران أن القررآن لمرع ثلاثرة معراح كليرة

، يرة التري يتطررق لارا القررآن بشركل دافيرمفاو يرم أن الاعتبار أحد المعاح الكل، الاعتبار

وإنما كانت سورة الإخلاص تعدل ثل  القرآن لمأنهرا وصرف الله <: يقول في هذا المعنى

، وهرذا لرزء مرن ثلاثرة، وككرر الله لا يعردل بره ييرر ، تعالى ومذكور ما فيارا ككرر صرفاته

 .(2)>والهال  الاعتبار، والهاح ككر السورة وما لاءر به من أمر ونهي

 يعتررت ابررن ، ويبررين هررذا التقسرريم كررذلك في معررر  تفسررير  لأم القرررآن الفاتحررة

ومفصرلة في القررآن ، ترأتي ماملرة في الفاتحرة، أم القررآن لمعرت ثلاثرة معراح< برلان أن

                                                 
 .2151ص  4، جتنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي (1)

)الحردي  أخرلره مسرلم في صرحيحه، كتراب صرلاة  .2055ص  4، جتنبيه الأفاام، ابن برّلران الإشربيلي (2)

. وليسرت يرس مرذكورة في 1335حرد، حردي  رقرم أالمسافرين وقصررها، براب ف رل قرراءة قرل هرو الله 

قيل معنا  أن القرآن علرى ثلاثرة أنحراء: قصرص وأحكرام <الحدي (. يقول المازري في تفسير  للحدي : 

حد متمح ة للصفار فاي ثل  ولزء من ثلاثة ألرزاء(، وهنرا  تطرابق أوصفار الله تعالى وقل هو الله 

 بين ما قاله ابن برلان وما قاله المازري.



 
63 

أولًا يصنف ابرن برلران مرا لراء بره القررآن ، ثم يشرع بعدها في تفسير كلامه هذا، (1)>كله

إنمرا هرو الله لرل ككرر  ، وشاهد هذا في القررآن كهيرر<: قولمن معاح إلى ثلاث ألزاء؛ في

ثرم النذرر والتردبر والعرتة مرن ، ثم الرسول وما لاء به مرن أمرر ونهري، وأسماؤ  وصفاته

ثم الاعتبرار في ، )أحكام الشريعة( الأمر والناي، إكن هنا  التوحيد، (2)>شاهد إلى يافيب

إن الله <: حردي  رسرول الله عليره السرلام ثم يعلل ابن برلان لزء التوحيد بإيراد، الكون

ليفسرر بعرد كلرك هرذا التارزئ ، (3)>لزّأ القرآن ثلاثة ألزاء: فاعل قل هو الله أحد لزءاً 

إن ككر أسماء الله وصفاته والهناء عليه بما هو أهلره هرو الارزء الرذي مرن <: الهلاثي بقوله

ومرا لراءر بره مرن ، ة والنبروةثم ما كان من ككر الرسال، ألله لعل قل هو الله أحد لزءاً 

ثم ما لاء به مرن ، وما نحا نحو هذا فاو لزء ثان، أمر ونهي ووعد ووعيد وبشارة ونذارة

تذكير ووعم وتفكر ونذر واعتبار ونصبٍ للدلافيل فاو من الازء الذي لعل سورة يرس 

 .(4)>منه

قرول الأولرى ي، فيكون علرى مررحلتين اثنترين، وأما طرق الاعتبار ووسافيل تحقيقه

ومرابطرة الرنفس ، فراعلم أن الاعتبرار لا يكرون مولروداً إلا بالمصرابرة<: فياا ابن برلران

ومرن لا همرة لره فرلا ، حترى يعرود كلرك للرنفس عرادة، وملازمة التذكار ومطاولرة التفكرر

ثرم المرحلرة الهانيرة؛ ، (5)>ومن لا لدّ له فلرن تغنري عنره الامرة شريااً، حرا  به إلى طلب

والترتؤ ، التوبة النصوح ولزوم التواضع للحق وقبوله مرن حير  وُلردثم التطار ب< وهي

 .(6)>وانتذار الفتح من عند الفتاح العليم، من الحول والقوة

                                                 
 .101ص  1، جم، ابن برّلان الإشبيليتنبيه الأفاا (1)

 .35ص  1تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج (2)

 .1323صحيح مسلم، باب ف ل قراءة قل هو الله أحد، حدي  رقم  (3)

 .35ص  1تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي ج (4)

 .2055ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج (5)

 .2055ص  4اام، ابن برّلان الإشبيلي، جتنبيه الأف (6)
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وإن من الاعتبرار مرا <: فيقول، ويقسم ابن برلان الاعتبار إلى؛ اعتبار قريب وبعيد

ويمهرل ابرن ، (1)>هو قريب ومنه مرا هرو بعيرد كرم تقردم أن في الولرود ييبراً وييربُ ييربٍ 

 {لقرروم يعقلررون}كمررا أن المعتمررد بالاسررتدلال بقولرره <: برلرران لاررذا التقسرريم بمررا يلرري

[ حيرر  وقررع الاعتبررار البعيررد؛ إنمررا هررو أن تنذررر العررين وتسررمع الأكن ويتررذكر 4]الرعررد:

وأمرا الاعتبرار القريرب ، (2)>ثم يعت مرن كلرك إلرى معترت  وموضرع شرباه، القلب فيعقله

أنه تبار  وتعالى أنرزل المراء مرن السرماء إلرى الأر  فرأخرج بره مرن كرل و<ب فيمهل له

وكررم يررؤول المرراء المنررزل مررن ، الانررار مررن نخيررل وأعنرراب وزروع ومررن كررل الهمرررار

كرذلك يرؤول مرا نرزل منره وهرو السرماء إلرى مرا هري ، السماء إلى ما هرو لنرار بمرا فيارا

وهري الآن فيارا برالحكم ، لردوهري مرن الردار الآخررة دار الخ، الانار في الكرون الآخرر

مرن الإعرلام بالإعرادة بعرد ، هرذا إلرى مرا فيره مرن الاعتبرار القريرب، كذلك حكم الأر 

  .(3)>البداية والرلوع إلى الله بعد المور

ونذريررة الاعتبرررار هررذ  نارررد لارررا امترردادار فكريرررة عنرررد بعررض أهرررم البررراحهين 

ســؤال الأخــلاق: <كتابرره  الررذي برريّن في، مهررل الفيلسرروف طرره عبررد الرررحمن، المعاصرررين

عبرارة عرن < أن طريرق الاعتبرار الرذي هرو، >مساهمة في النقد الأخلاقـي للحداثـة الغربيـة

لملة من المعاح والقيم التي يستنبطاا الإنسان تلقافييا مما يشاد  مرن أفعرال ويتلقرا  مرن 

كران؛ لأنره يقروم علرى ثلاثرة أر، هرو الطريرق الأنسرب في الممارسرة الأخلاقيرة، (4)>أقوال

 . (5)ثم بين العقل والحس، وبين العقل والغيب، الامع بين العقل والشرع

                                                 
 .1245ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج (1)

 .1244ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج (2)

 .1245ص  4تنبيه الأفاام، ابن برّلان الإشبيلي، ج (3)

الررحمن، المركرز الهقرافي العربري،  سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثرة الغربيرة، طره عبرد (4)

 .152م، ص 2000الطبعة الأولى، الدارالبي اء، 

 .وبعدها 153سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمن، ص  (5)
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 الخاتمة

لا يسعني إلا القول أنره يبقرى ماررد محاولرة لإلقراء ال روء ، في خاتمة هذا المقال

سرتلياا محراولار أخررم ت ريء ، تعرضت للتاميل والإقصراء، على قامة علمية كبيرة

كمرا أنره دعروة ، حياة وتراث ابن برلران الإشربيليبالخصوص لوانب فكرية وعلمية في 

وبالغرب الإسلامي علرى ولره ، للباحهين والدارسين الااديّن في التراث الإسلامي عامة

وإلرى تراثره الصروفي ، إلى الالتفار إلى هرذ  القامرة العلميرة دلالرة وتعريفراً، الخصوص

 والكلامي والتفسيري كشفاً ومدارسةً.

 وكخلاصار أسال ما يلي:

  ابن برلان قطرب مرن أقطراب التصروف في القررن السرادس الاارري برالغرب

استحق أن يُنعرت  عنرد معاصرريه ومرن لراء ، وأيزرهم إنتالاً، أكهرهم تأثيراً ، الإسلامي

  .>يزالي الاندلس< فاو، بعد  بأن مقامه في الغرب كمقام أبي حامد الغزالي في الشرق

 بررين علررم الكررلام والتصرروف عنررد  يمهررل ابررن برلرران نموكلرراً بررارزاً للتررداخل

وكيررف تنرراولوا الق ررايا الاعتقاديررة بررين فاماررم ، علمرراء الصرروفية في الغرررب الإسررلامي

وهو ما يمكن الاصطلاح عليه الخاصية التكاملية: ، الصوفي ونزعتام الكلامية الأشعرية

 تكامل علم الكلام والتصوف. 

 لطبيعة في الحيراة الروحيرة تعمّق ابن برّلان الإشبيلي في الحدي  عن مركزية ا

وقررد وضررع لاررذ  العلاقررة مفاومرراً ، وكلررك بترردبر آيررار الله في الآفرراق والخلررق، للمررؤمن

واليروم تذارر حالتنرا اليروم شرديدة إلرى تاديرد ، >الاعتبرار< مركزيا في نسقه الفكر وهرو

 وتعزيز هذ  العلاقة الروحية بالبياة.
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 أغناطيوس كراتشكوفسكي

 وجهوده في خدمة المخطوط العربي

 

 

 

 

 لرحمن الرحيمبسم اا ا

طالما كانت المخطوطار العربية تشغل حيرزاً كبيرراً مرن اهتمرام البراحهين العررب 

فبرذلوا الاارود  .مع اختلاف الدوافع في كلك، والمستعربين في مشارق الأر  ومغاربها

ومرن ثرم تحقيقارا وإخرالارا إلرى النرور لينتفرع بهرا ، الكبيرة لاكتشرافاا والاطرلاع عليارا

 .الناس

أن نلقرري ال رروء علررى لاررود هررؤلاء  -أبنرراء العربيررة  -والبنررا نحررن ولعررل مررن 

أحبو  وأم وا حيا م في البح  ، المستعربين الذين خدموا المخطوط العربي بإخلاص

 .وتحقيقه وطباعته، والتعريف به، وفارسته، وحفذه، عنه

ومررن هررؤلاء المسررتعربين الررذين أخلصرروا للعربيررة ومخطوطا ررا وتاشررموا عنرراء 

المسررتعرب الروسرري ، والكشررف عناررا مامررا كلفاررم كلررك مررن ثمررن، إلياررا الوصررول

  .أيناطيوس كراتشكوفسكي

 فاطمة العبد الفتاح الزعبي

 باحثة في التراث ومهتمة بالاستشراق

 سوريا -اتحاد كتاب العرب 

 



 
56 

 أغناطيوس كراتشكوفسكي

، فإن أيناطيوس كراتشكوفسكي يعرد بحرق، إكا كان بوشكين شاعر روسيا العذيم

ومن أبرز العلماء الروس الذين اهتموا بالمخطوطار العربيرة ، شي  المستعربين الروس

 ؟فمن هو كراتشكوفسكي .في هذا الماال خدمار لليلةوقدموا 

 :نشأته

 في فيلنا م1223سنة  >مارس< آكار 4ولد أيناطيوس يوليفيتل كراتشكوفسكي في 

فقرد كران والرد  ، ونشأ في بياة علمية كار تعليم عالٍ ، عاصمة ليتوانيا القديمة >فيلينوس<

مرر  ارتحلرت عافيلتره إلرى طشرقند في الهانيرة مرن ع .يعمل مرديراً لمدرسرة المعلمرين فيارا

ثررم نرراظراً عامرراً للمرردارس في آسرريا ، حيرر  عررين أبررو  مررديراً لمدرسررة المعلمررين هنررا 

، وأصبح مرديراً للمكتبرة العموميرة فيارا، م1322ومالب  أن عاد إلى فيلينوس  .الوسطى

في وبرذلك كانرت البيارة الشررقية  .ورفييساً في لانة البحر  عرن الآثرار التاريخيرة القديمرة

وكانررت اللغررة الأوزبكيررة أول لغررة ، طشررقند أول مررا تفتحررت عليرره عينررا كراتشكوفسرركي

ويبدو أنه تكون لديه هذا الميرل الغريرزي  .كلك أن مربيته كانت أوزبكية الأصل، تكلماا

 .وإن كان يير مدر  له، إلى الشرق منذ هذ  الأيام

حير  ، م1233عام  عاف مع والدته في فيلينوس إلى، م1303بعد وفاة والد  عام 

كان بيتام يحتوي على خزانة كتب كبيرة لمعاا لد  وأبو  وقرد ضرمت أنواعراً متعرددة 

وكانررت هررذ  المكتبررة مصرردر قراءاترره الأولررى لكهيررر مررن ، مررن صررنوف العلررم المختلفررة

 .المؤرخين والقصاصين الروس

 :دراسته وتعلمه العربية

فيارا كانرت أولرى محاولاتره و، م 1301 – 1233التحق بالمدرسة الإعدادية عرام 

يقرررول ، لرررتعلم اللغرررة العربيرررة مرررن كتررراب في الصررررف والنحرررو للعرررالم دي ساسررري
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ولكن لم يتيسر لي كلك ل خامة الكتاب وعدم < كراتشكوفسكي عن نفسه في هذا الشأن

التحق بقسرم اللغرار الشررقية في لامعرة لينينغرراد مردفوعاً  1301وفي سنة  .(1)>المرشد

فأم رى أربرع سرنوار في تعلرم ، شديد إلى تعلم لغرار الشررق الإسرلاميبريبته وميله ال

اللغار العربية والفارسية والتركية والتتارية وبعض اللغار السامية كالعتانية والحبشرية 

ولكن هوا  إلى التخصص باللغة العربية سبق كل ميل إلى التخصرص باللغرار ، القديمة

دنيكوف مرؤر  فلسرطين المشراور المتروفى الأسرتاك مير< فكان أن درساا علرى .الأخرم

وأما الف رل الكبيرالرذي يردين بره في تعلمره العربيرة فكران للمسرتعرب  .(2)>م1312سنة 

م( ع ررو أكاديميررة العلرروم الررذي طررارر  1302 – 1243)الكبيررر فيكتررور فررون روزن 

 .(3)شارته في بلاد الغرب والشرق

قتصررراً في صررلاته علررى لررم يكررن كراتشكوفسرركي في سررعيه إلررى تعلررم العربيررة م

وإنما عمل على التواصل مع بعض العررب ، الأكاديميين الروس في تلك الفترة من حياته

وف الدمشررقي وأنطررون خشرراب ، ممررن كررانوا يقيمررون في روسرريا مهررل ف ررل الله صررر 

م أنهررى  1305وفي عررام  .فأخررذ عررنام قلرريلاً مررن العربيررة الدارلررة، الطرابلسرري وييرهمررا

معتمداً فيه على المصادر العربيرة  >خلافة المادي العباسي< ببح  عندراسته الاامعية 

وحرراز علررى بحرر  ، والمسررعودي وييرررهم، والعينرري، وابررن الأثيررر، مهررل ترراري  الطررتي

ثم بدأ دراسة المالستير في الأدب العربري  .تخرله الميدالية الذهبية من لامعة لينينغراد

، م1305تقدم لفحص نيل هرذ  الدرلرة عرام و، لمدة سنتين برعاية أستاك  فيكتور روزن

وت رمنت هرذ  الرسرالة نقرداً > أبي الفرج الروأواء الدمشرقي< وكانت رسالته عن الشاعر

                                                 
 ، مالة المامع العلمي العربي بدمشق.122ص  (1)

 .، السابق124ص  (2)

لروسري، ومرن مدرسرته ، مع المخطوطار العربية، يصفه كراتشكوفسكي بأنه )منذم الاستشراق ا34ص  (3)

 .تخرج ناوم علمنا أمهال أولدنبور ، ومار، وبارتولد، وآخرو ن كهيرون( وطبعا كراتشكوفسكي نفسه
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مررع إشررارار )بيترراً شررعرياً  1500للنصرروص الشررعرية الررواردة في الررديوان وهرري حرروالي 

 200وملاحذرررار وترلمرررة كاملرررة إلرررى اللغرررة الروسرررية وبحهرررا شررراملا يقرررع بحررروالي 

 .(1)(صفحة

م وصل إلى بيرور في بداية رحلة إلى الشرق العربري أرسرلته 1302في صيف عام 

وامتدر هذ  الزيارة عرامين ق راهما في مردن سرورية وفلسرطين ، فياا لامعة بطرسبور 

م مرديراً لمكتبرة فررع 1110روسـية عُـيِّنَ سـنة وبعرد رلوعره إلرى  .ومصر ولبنران ومصرر

ثرم في السرنة نفسراا عرين ، الشررقية باامعرة لينينغرراداللغار الشرقية في كليرة الدراسرار 

وعمرل  .م1315ثرم معلمراً أولًا عرام ، معلماً ثانياً للغة العربيرة وآدابهرا في الكليرة نفسراا

م مسررؤولًا عررن قسررم المخطوطررار العربيررة بررالمتحف 1321 - 1316اعتبرراراً مررن عررام 

م فرترة يرقرت 1321- 1316بالنسبة لي كانت أعروام  >ويقول عن هذ  الفترة، الآسيوي

  .(2)>فياا تماماً في مخطوطار المتحف الآسيوي

، عضواً عاملاً في أكاديمية العلـوإ الروسـية م انتخب كراتشكوفسكي1321في عام 

ثررم أمينرراً لقسررم الترراري  واللغررة ، م1302مكرران أسررتاك  فيكتررور روزن الررذي ترروفي سررنة 

التنذيميرة < يتعين عليره القيرام بالمامراروكان ، والآداب في الأكاديمية الذي أنشأ حديهاً

 .ف .والإداريررة الاديرردة المرتبطررة ب رررورة الوكالررة عررن الأمررين الرردافيم للأكاديميررة س

. وبالتررالي كرران يتعررين عليرره أن يررتر  وظيفترره في (3)>أولرردنبور  وقررت رحلاترره المتعررددة

ي العربـي انتخـب عضـواً مراسـلاً في المجمـع العلمـم  1323في عرام  .المتحف الآسيوي

كما كان ع واً في العديد من ، وهو أول ع و مراسل من روسيا في هذا المامع، بدمشق

 الأكاديميار والامعيار العلمية.

                                                 
 .، مقدمة في الأدب العربي والاستشراق الروسي53ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية34ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية35ص  (3)
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م تاركراً إرثراً كبيرراً مرن 1351عرام  (ينراير)كانون الهراح  24توفي كراتشكوفسكي 

 .الإنتاج العلمي والأدبي

  :رحلته إل  الشرق العربي

 :(1)اايقول من أبيار نذم

 أحببررت بعررد بررلادي أربُررع  العررربِ 

 يحرردوح الشرروقُ والآمررال واسررعةٌ 

 العُررربُ مررن أعرررق الأقرروام قاطبررةً 
 

 فطفررتُ في بع رراا للعلررم والأدبِ  

 والعزمُ مهل شباة السيف لم يخرب

 تُرررراثام حليرررةُ التررراري  والحقررربِ 
 

 وكران الاردف مرن هرذ  الرحلرة تعلرم، م ارتحل إلرى الشررق العربري1302في عام 

والنذر في عادار أبناء الشررق العربري وآدابهرم بشركل ، >المحكية< اللغة العربية الدارلة

وتتبرع مخطوطرار أشرعار ، والتعررف علرى علمراء اللغرة العربيرة، مباشر ومن يير وسيط

والذي كانرت أشرعار  موضروع بحهره لنيرل درلرة ، الوأواء الدمشقي في المكتبار العربية

 .ر المالستير من لامعة بطرسبو

فقد زار كلاً مرن سروريا ولبنران ، ويبدو أنه حقق الغاية المرلوة من هذ  الرحلار

كمرا  .وتواصل مع كبار العلماء العرب، وزار مكتبا ا العامة والخاصة، وفلسطين ومصر

وهراهو يتحرردث عرن هررذ   .عرايل عرن قرررب عامرة النرراس لرتعلم اللغررة العربيرة الدارلررة

زرر خلالاررا مرردن سررورية ، بعيررداً عررن الروسررية وقررد ق رريت سررنتين< الرررحلار فيقررول

أزور ، ومروج الاليل وصحاري مصر، وتويلت في ربى لبنان وياباته، وفلسطين ومصر

وترارة أختلرف إلرى ، وحينراً أللرس أمرام العلمراء المكررمين، حيناً المكتبار المشاورة

المصـرية في  والجـامع الأزهـر والجامعـة، الكبيرة كالكلية اليسـوعية في بيـروتالمدارس 

                                                 
 .، الازء الهال 52بدمشق، المالد  ، مالة مامع اللغة العربية456ص  (1)
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، والمكتبـة الخالديـة في القـدس، مكتبة الملك ال اهر في دمشق وزرر في سياحاتي، مصر

 .(1)>والمكتبة الخديوية في القاهرة وغيرها، ومكتبة الموارنة في حلب

وعقرد الصرلار ، فقرد تعررف إلرى كهيرر مرن العلمراء، أما عن رلال العلم والأدب

أحمـد زكـي و، جـورجي زيـدان القاهرةفعرف في ، رسائل التعاون العلميمعام وتبادلوا 

الاراوي لامرع حبيـب الزيـات و، أمـين الريحـانيو، ع و المامرع العلمري العربريباشا 

وكانت له مراسلار ، سليم قبعينوالتقى فياا بالأديب الفلسطيني ، المخطوطار العربية

خليــل وفي فلسرطين عررف الأديرب  .محمـود أحمـد تيمــوروابنره  أحمـد تيمـور باشــامرع 

 مرع الكاترب الروسري، م1303وفيارا زار عرام ، إسـعاف النشاشـيبيوالشاعر  السكاكيني

التمعرت بربعض أدبراء القردس في < فيقرول ثيرودوروف، بنـدلي جـوزيمنزل  ثيودوروف

منزل الخوالا بندلي الاوزي أستاك الآداب العربيرة في كليرة قرازان وكران معري الخوالرا 

ان قد لاء الشرق في مامة علمية فأقام مع مصر وك، كراتشكوفسكي المستشرق الروسي

فأتقن اللغة العربيرة وتخلرق برأخلاق العررب ، وسوريا وفلسطين لاذ  الغاية سنة ونصف

 :أما الأدباء الذين أشرر إليام فام، وعادا م

والأرسرتقراطي ، والشاعر الكاترب إسرعاف النشاشريبي، الأستاك خليل السكاكيني

وكان حديهنا بع ره بالفرنسرية وبع ره بالإناليزيرة ، لخالديمن سلالة الفاتحين لميل ا

 .(2)>وأكهر  بالعربية

، في لامعرة القرديس يوسرف لويس شـيخوح ر دروساً للأب العلامرة  بيروتفي 

وسرراعد  في  أنطــون صــالحانيكمررا التقررى بالعررالم  .وعمررل معرره بالمخطوطررار العربيررة

والإيطرالي ، لامـنسؤر  البلايكري كما التقى فياا برالم .مرالعة طبعار ديوان الأخطل

                                                 
 .، مالة المامع العلمي العربي بدمشق، المالد السابع، الازء الهال 124ص  (1)

 .، مقدمة في الأدب العربي والاستشراق الروسي35ص  (2)
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 إدارة مجلـةزار  دمشـقوفي ، ومارك ليدزبارسكي، غوتهيلو، رونزفالوالفرنسي ، ناللينو

ومـرقص ، غرغوريـوس الحـداد والبطرير ، محمد كرد علي والتقى العلامة >المقتبس<

 .وييرهم، الذي كان يعمل سابقاً أستاكاً في لامعة موسكو الدمشقي

اسررتفدر في هرراتين < ي عررن زيارترره هررذ  إلررى الشرررق العربررييقررول كراتشكوفسررك

ولا أزال أرلرو أن يرزقنري الله رؤيرة تلرك الربلاد  .السنتين أكهر مما استفدر طول حيراتي

 .(1)>تمم الله أمنيتي بالخير فاو سميع مايب، المحبوبة ومسامرة أعيان علمافياا مرة ثانية

 :إنتاجه العلمي

أما مؤلفاتي العلمية التي بردأر بكتابتارا < العلمييقول كراتشكوفسكي عن إنتاله 

فالاا إن لم أقل كلاا في آداب العرب من بح  وترلمرة وشررح  1304وطبعاا من سنة 

 . (2)>وكتاب ومقالة ومحاضرة، وانتقاد

وتررردور أبحررراث كراتشكوفسررركي واهتماماتررره باللغرررة العربيرررة وآدابهرررا في ثلاثرررة 

والهراح في ، ونقد  منذ القديم إلى العصرر الحردي  الأول تاري  الشعر العربي :اتااهار

والهالر  تراري  آداب اللغرة العربيرة منرذ نه رتاا ، آداب اللغة العربية بين نصارم العررب

وهذا الموضوع الأخير < :يقول، وعن هذا الاتاا  الأخير .الأخيرة في القرن التاسع عشر

مرن كترب عنارا مرن المستشررقين في وقرل  ، مما أفتخر به فإح أول من كتب بالروسرية فيره

 .(3)>أوربا

 وترررأتي أهميرررة كراتشكوفسررركي بالإضرررافة إلرررى لارررود  الكبيررررة في خدمرررة اللغرررة 

مرن أنره كران شراهداً علرى عصرر ، وتأليفراً، وتحقيقراً، العربية وآدابها ومخطوطا ا بحهراً

                                                 
 .، مالة المامع العلمي العربي بدمشق، رسالته بخط يد  إلى المامع العلمي العربي بدمشق125ص  (1)

 .، مالة المامع العلمي العربي بدمشق، رسالته بخط يد  إلى المامع العلمي بدمشق126ص  (2)

 .، السابق122ص  (3)
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 نهو  مكتبرار المخطوطرار في روسريا وبعرض البلردان العربيرة قبرل الحررب العالميرة

 .الأولى

نيرف وخمسرين وأربعمافيرة كتراب ورسرالة < تر  كراتشكوفسركي آثراراً تربرو علرى

مررن تلررك  >الاسررتعراب في الاتحرراد السرروفياتي<كتابرره ومقالررة كمررا يررذكر شرررباتوف في 

، (1)>الدراسررار مافيتررران وخمسررون علرررى الأقرررل مخصصررة للتررراري  والأدب العرررربيين

كرتشكوفسرركايا في مقدمررة كتابرره الررذي وسررتمافية دراسررة علميررة كمررا ككرررر زولترره فيرررا 

  .(2)>مع المخطوطار العربية < أعادر نشر 

 :كشف وتحقيق

وقام ، لأبي العلاء المعري )رسالة الملائكة(كان له الف ل في اكتشاف مخطوط  -

 .بتحقيقاا ونشرها بعد عمل م نٍ استمر عشرين عاماً

ــديع(كمررا قررام بتحقيررق ونشررر كترراب  - بروكلمرران إلررى  وأشررار، لابررن المعتررز )الب

 .(3)مخطوطة بطرسبور  وأحال إلى كراتشكوفسكي

 .اكتشفت في وسط آسيا أقدإ رسالة عربية في بلاد الصغدقام بنشر  -

لوصرف الطررق البحريرة للمرلاح العربري أحمرد برن مالرد  الأراجيز الثلاثـةنشر  -

  .(4)م1501هر / 306 –م 1412هر/ 221)

                                                 

 .، مالة مامع اللغة العربية بدمشق451ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية2ص  (2)

 .، الازء السادس، تاري  لأدب العربي لتوكلمان25ص  (3)

ابع، مالة )لغة العرب(. أحمرد برن مالرد مرلاح عربري مرن للفرار )رأس ، المالد السابع، الازء الر225ص  (4)

. >علرم البحرار<الخيمة( الآن، له أكهر من ثلاثين كتاباً ورسرالة وأرلروزة أسرس فيارا قواعرد علرم لديرد هرو 
بينما يرم المستشرق الفرنسي برنار كرا دي فو أن  )ابن مالد النادي الذي كان ربنا سرفينة فاسركو دي يامرا 

 .كاشف التتغالي العذيم وهو الذي قادهم إلى لاار الاند ودلام على سواء الطريق ومأمنه(ال
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وقامرت بنشرر  الإدارة ، لرى العربيرةوتررلم إ >تـاري  الأدب الجغـرافي< كتـابله  -

 .م1363الهقافية باامعة الدول العربية عام 

وفي حصار الحرب العالمية الهانيرة لمدينرة لينينغرراد قرام كراتشكوفسركي باارد  -

عذيم للحفاع على المخطوطار التري كانرت في مكتبرة لامعرة سرانت بطرسربور  ومرن 

العمل الاليرل وسرام لينرين وهرو أعلرى وقد مُنحِ  على هذا ، ضمناا المخطوطار العربية

م لاارود  العلميرة  1345ومنح هذا الوسام مرة أخرم عرام ، وسام في الاتحاد السوفيتي

 .المتميزة

فهرسل لمجموعة المخطوطات العربية التي كانت في الخزانـة م 1314أناز عام  -

 .سيامن سوريا إلى رو غريغوريوس الحدادوالتي أح رها معه البطرير  القيصرية 

ــي مــع المخطوطــات  كمررا قررام بعمررل - ــات لمخطوطــات مكــاريوس الحلب موازن

، ومكتبـة جمعيـة الاستشـراق الألمانيـة في مدينـة هالـة، الموجودة في مكتبـة جامعـة ليبـز 

 .وك لك في مكتبة جامعة ليدن بهولندا

التري  >مجموعـة المخطوطـات العربيـة بقـازان<م بعنروان 1324كتب مقالًا عرام  -

 .تمافية مخطوطناهز عددها س

أثنراء  الجبهة القفقاسـيةالتي وردر من  المخطوطات العربيةكما كتب مقالًا عن  -

 .الحرب العالمية الأولى

 التي أعدها فهارس المخطوطات العربيةبين لنا كراتشكوفسكي أن  -

أمرررين مكتبرررة المخطوطرررار في لامعرررة  (1)م(1221 – 1205) دورنالمسرررتعرب 

حاجي خليفة لـم يكـن قـد  وأن، من فهارس بروكلمان أسبق في ال هوربطرسبور  كانت 

                                                 
يوهانس ألتر برنار دورن مستعرب روسي من أصل ألماح، كان أميناً لمكتبرة لامعرة بطرسربور ، وهرو  (1)

 .من وضع فاارساا الأولى
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فهرس المخطوطات الشرقية في المكتبـة القيصـرية العامـة في < أكمل فهارسه عندما صدر

 إ.1656عاإ  >سانت بطرسبور 

فهـرس الكتـب العربيـة ةالفارسـية والتركيـة < كما ككرأن المستعرب دورن عمرل -

وصـدر عـاإ > الآسيوية وجودة في دار الآثارالمطبوعة في الأستانة وفي مصر وفي العجم الم

 .إ1626

وقررد صرردرر هررذ  ، إلررى اللغررة الروسررية معــاني القــرآنترررلم كراتشكوفسرركي  -

وكانت أول ترلمة للقررآن الكرريم مرن العربيرة مباشررة  .م 1363الترلمة بعد وفاته عام 

 وكران (م1220 – 1254) سـابلوكوفوقرام بهرا المسرتعرب ، م 1252إلى الروسية عرام 

وقرد تكرررر طباعرة هرذ  الترلمرة في أعروام ، سابلوكوف يتقن اللغة العربية إتقاناً ليرداً 

م في 1525وتمت طباعة القرآن الكرريم باللغرة العربيرة أول مررة عرام ، م 1232 – 1253

 .م1525عاد القيصرة إيكاترينا الهانية في القرن الهامن عشر عام 

، م1322ذ إلرى اللغرة الروسرية عرام لأسرامة برن منقر >الاعتبـار< كما ترلم كتاب -

والكترراب يتحرردث عررن ، (1)وألحررق بهررذ  الترلمررة مقدمررة وملاحذررار وثبررت مرالررع

 إلرى صليبية يزوة لأول معاصر وهو (م 1112 – 1035أسامة بن منقذ ) ككريار الأمير

التري  (الآداب العالميرة) وكان هذا الكتاب من أوافيل الكتب التري نشرر ا دار، الشام بلاد

 .ساا مكسيم يوركي لنشر الكتب العربية المترلمة إلى اللغة الروسيةأس

 >ألــف ليلــة وليلــة< وتحررت إشرررافه صرردرر الطبعررة الأولررى باللغررة الروسررية ل -
 .مترلمة عن اللغة العربية

  .>كليلة ودمنة< كما ترلم من العربية إلى الروسية كتاب -

 .لطه حسين >الأياإ< وترلم إلى الروسية أي اً قصة -

                                                 
 .، الازء السادس، تاري  الأدب العربي لتوكلمان24ص  (1)
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 ومن أهم ما كترب عرنام، راتشكوفسكي دراسار وأبحاث في الأدب القديمولك -

وأبرو دهبرل وهرب برن منبره برن زمعرة ، وسرلامة برن لنردل، وعمرو بن قمياة، الشنفرم<

، وأبرو العتاهيرة، وكو الرمة والأخطل، وبكر بن عبد العزيز، والنعمان بن بشير، الامحي

وييرر كلرك ممرا لا يتسرع ، (1)>...الاارموعلري برن ، والمتنبري، وابن المعتز، وأبو نواس

 .المقام لحصر 

 كراتشكوفسكي والمخطوطات العربية 

  :ن رته إل  المخطوطات -أولاً 

علرى الأدب العربري ، إن لرم نقرل كلارا، وقف كراتشكوفسكي معذم آثار  العلمية

ولرم يكرن  .وقد اهتم بالدرلة الأولى بالمخطوطار والكشف عناا وتحقيقارا، وخدمته

وحردا بره ، وإنما شغفاً تالى في كل آثرار ، ه بالمخطوطار العربية عملاً علمياً فقطعمل

وهرذا الكتراب هرو )مرع ، إلى تأليف كتاب مستقل عرن رحلتره مرع المخطوطرار العربيرة

إلا أننرا نسرتطيع أي راً أن نعترت  الأثرر ، المخطوطار العربية( الذي يعتت سريرة كاتيرة لره

ويرزارة مواقفره المختلفرة تارا  العديرد مرن الق رايا المتعلقرة الفني الذي قدم فيه بتنروع 

وأنه من خلال هذا الكتاب قدم موقفاً شراملاً مرن الشخصرية  .بالشرق العربي الإسلامي

 .العربية الإسلامية ومن الح ارة والتراث العربي الإسلامي

ولا يتعامرل ، إن كراتشكوفسكي من خلال المخطوطار لا يستعيد الماضري فقرط

وإنمرررا ياعرررل الحيررراة تنبعررر  مرررن ثنايرررا ، ا كحقبررره ميترررة منقطعرررة عرررن الحاضررررمعاررر

 :يقرررول .ضرررمن ظروفارررا التاريخيرررة، كمرررا تنبعررر  مرررن شخصررريا ا، المخطوطرررار

أتعررف عليارا فتعلرو شرفتي ابتسرامة ، المخطوطار  مس وأنا أدقق النذر فياا باهتمرام)

                                                 
 .، مالة مامع اللغة العربية بدمشق451ص  (1)



 
26 

وهري صرفحار ، إن هرذ  الصرفحار هري صرفحار حيراتي أنرا، ويكتسي ولاي سرروراً 

 .(1)ولرن يخفيارا بعرد الآن ضرباب العصرور(، إنها صور واضحة للماضي، حياة الآخرين

حترى  رب علرى الفرور ، ويقول )فما إن تتذكر هذ  المخطوطار أو  رم بالحردي  عنارا

ومرن الأعروام القريبرة مرن حياترك ، سلسلة من الأشخاص مرن القررون البعيردة الماضرية

ينبهرررق الإحسررراس العميرررق ، وفسررركي مرررع المخطوطرررارفي تعامرررل كراتشك .(الخاصرررة

بالمسؤولية العلمية التاريخية التي تحتم على العالم الموضروعية في التعامرل مرع الرتراث 

)وهنرا تسرمع في هردوء  :يقرول، الإنساح بغض النذر عن لنس ودين مبدعي هذا التراث

وخطروة ، يرداً حفيف أوراق الكتب والمخطوطار علرى المناضرد وهنرا أي راً رويرداً رو

الذي تخرج نتافياره مرن برين هرذ  الاردران ، يخلق العمل العلمي، وسطراً سطراً ، خطوة

العاليررة إلررى تلررك الشرروارع الم ررطربة خررارج لرردران هررذ  المكتبررة لتنشرررها صررفحار 

ولتسررتقر هررذ  النتررافي  أي رراً في بطررون الكتررب علررى ، الارافيررد والماررلار في كررل البقرراع

   .(2)رفوف هذ  المكتبة العامة(

وقرد بلرغ مرن شرغف كراتشكوفسركي واهتمامره بالمخطوطرار العربيرة والحفراع 

أنه قام بنفسه بنقل إحدم ماموعار المخطوطار العربية في يروم شرديد الرتودة ، علياا

، في بطرسربور  (3)إلرى مبنرى المتحرف الآسريوي >الأرميتاج< من القصر الشتوي للقيصر

، م1313ي يرروم مررن أيررام الشررتاء البرراردة في ففرر< وهرراهو يصررف عمليررة النقررل هررذ  فيقررول

نقلرتُ  (بطرسربور )وفي شروارع بيترويرراد ، وعلرى زحافرة، وبصحبة مسراعدي التلميرذ

المخطوطار الأربعرين كلارا لافراً إياهرا في معراطف مرن للرود الخرراف إلرى بنراء قرديم 

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية25ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية12ص  (2)

لم يكن المتحف الآسيوي متحفاً بالمعنى الكامل للمتحف، فلرم يكرن يخرزن إلا الكترب والمخطوطرار  (3)

 .الشرقية
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مينراً كنرت في كلرك الوقرت أ، للمتحف الآسيوي بالقرب من بناء الأكاديمية كي الأعمدة

 .(1)>على شعبة الشرق الأدنى

يردر  أهميرة دور  في ، في تعاملره مرع المخطوطرار العربيرة، كان كراتشكوفسركي

وعرن الشرررق العربري الإسررلامي ، تكروين الروعي العررام الروسري عررن الشرعوب الأخرررم

فنتررافي  أبحرراث المسررتعربين وعملاررم في المخطوطررار لررن تأخررذ طابعاررا ، خصوصرراً

ا سرريكون لاررا دوراً تاريخيرراً فعررالًا في تكرروين الفكرررة عررن الآخررر وإنمرر، الأكرراديمي فقررط

لأن نتافي  أبحاث المستعربين سوف تخرج إلى الشرارع الروسري وتكرون ، والتعامل معه

 .في متناول لميع القراء من خلال الكتب والصحف والمالار

والبح  الاستعرابي ، وهنا يتز الدور الإنساح للعمل في المخطوطار خصوصاً

فررإن ، وبالتررالي .عمومرراً في تعاملرره الموضرروعي في تقررديم الآخررر لأبنرراء بلررد  والإنسررانية

هذا ، العمل في هذ  المخطوطار سيمارس دوراً ماماً في التعامل الإنساح بين الشعوب

، ومن لاة ثانية فإن نتافي  العمرل مرع المخطوطرار العربيرة ليسرت آنيرة الترأثير، من لاة

 ل وسوف تكون لزءاً من الأدب الفكري الإنساح.وإنما سوف تورث للأليا

إن المستعرب هنا لا يستطيع تانب مسؤولية علمية ملقاة علرى عاتقره في الكشرف 

إسررلامياً أو ، أو يربيرراً، أيرراً كرران هررذا الررتراث شرررقياً، عررن الررتراث الح رراري الإنسرراح

 .مسيحياً

وهو ، رفياً إنسانياًلقد أعطى كراتشكوفسكي لعمله بالمخطوطار العربية بعداً مع

، وبرين العمرل في المخترتار العلميرة، يساوي بين العمل في المخطوطرار في المكتبرار

الإبداع العلمي  إن عملية< فيقول، فكلاهما إبداع إنساح يصب في منفعة الإنسانية لمعاء

أو مرن يردقق النذرر ، عزيزة وحبيبة إلى نفس كل عالم سواء في كلك من يقف في المخترت

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية53ص  (1)
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..فانا في المكتبة صمت وهردوء كمرا في أي .المخطوطار الملقاة على تلك المن دة في

ويشرعر برالعاز ، وعنردما كانرت المخطوطرار توالاره أحيانراً بعنادهرا .(1)>مختت ليرد

فتقوم بتحميله المسؤولية التاريخيرة في اسرتمرار ، فإنه يستنطقاا، إزاءها في بعض المرار

ومرن كا الرذي < فيقول علرى لسران مخطوطاتره، الصعوبار متااوزاً ، العمل علياا ومعاا

إنهرا أوامرر ، أترم أعطينا  الحرق في أن تطروي هرذا بانطوافيرك ؟سيتحدث بعد  عن هذا

أوامررر لديررة ولسرروف تنحنرري لاررا إرادتررك في آخررر ، العلررم الخالررد علررى مرردم القرررون

 .(2)>الأمر

مرن العلمراء ، لقد عقد كراتشكوفسكي صداقار أبدية مع شخصريار مخطوطاتره

أولارك الأصردقاء الرذين لا <والأدباء العرب الذين أبدعوا تلك الآثار الفكرية الح ارية 

إن فصرولًا ، حتى المور نفسره لا يملرك سرلطاناً علريام، يستطيع أحد أن ينتزعام منك

وإن كهيررراً مررن الشخصرريار قررد ، بأكملاررا مررن الترراري  كانررت مااولررة ثررم انفتحررت لررك

 .(3)>أنها حية وتاسدر أمامك فرأيتاا رؤية العينخرلت من صفحا ا وك

إلرى أليرال مرن العلمراء ، لقد انتقل اهتمام كراتشكوفسكي بالمخطوطار العربيرة

وكران ، والباحهين الذين يعتتون أنفسام ورثته في الاهتمام بالأدب العربري ومخطوطاتره

صرردارها كتبرراً أحررد أهرردافام إعررادة هررذ  المخطوطررار إلررى الرردول العربيررة بتحقيقاررا وإ

وكذلك إتاحة الفرصة للبراحهين العررب للاطرلاع علرى ترراثام المخطروط مرن ، مطبوعة

تم التعامل مع طالبي دراسة هذ  المخطوطار من العررب بكرل سراولة و، خلال معاينته

 وأتيحت لام لتصويرها ودراستاا ومن ثم تحقيقاا.، ويسر

                                                 
 .العربية ، مع المخطوطار12ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية213ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية25ص  (3)
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ــدوف ويرررم المسررتعرب الكبيررر ــس خالي الأكررت في الاسررتعراب  أن الرردور< (1)أن

 .(2)>الروسي كان للأكاديمي كراتشكوفسكي الذي أرسى أسسه في الاامعار

ــر بالوتســين ويقررول  المسررتعرب والباحرر  في قسررم اللغررة العربيررة بمعاررد فلاديمي

يالرب المسرتعربين في مردينتنا نعتقرد ، لكن نحن كمسرتعربين< الاستشراق في بطرسبور 

  .(3)>أي الاستشراق الكلاسيكي، أننا نتبع طريقة كراتشكوفسكي

والتي كانت رفييسة قسم اللغرة العربيرة بكليرة  أولغا باريسوفنا فرالوفاأما المستعربة 

وهري ، الدراسار الشرقية باامعة بطرسبور  فتعتت نفسراا مرن تلامرذة كراتشكوفسركي

 التي وضعت الفارس الاديد للمخطوطار العربية بمكتبة الاامعرة بالتعراون مرع مركرز

وهرررذا الفاررررس مبنررري علرررى فاررررس  (4)م1335المالرررد للهقافرررة والرررتراث بررردبي عرررام 

 .المخطوطار العربية بالاامعة الذي وضعه فيكتور روزن

 :وصف بعض مكتبات المخطوطات -ثانيل 

 المكتبات العربية -أ

كرران كراتشكوفسرركي زافيررراً دؤوبرراً ، م 1302في رحلترره إلررى الشرررق العربرري عررام 

، متواصرلاً مرع رلالارا والقرافيمين عليارا، شغوفاً بخزافين مخطوطا را ،لمكتبا ا الكبيرة

                                                 
بور  وع رو بطرسر في الاستشرراق بمعارد العربيرة اللغرة قسرم رفيريس( م 2001 – 1323أنس خاليدوف ) (1)

مامع اللغة العربية بالانرد. ومرن أهرم إناازاتره عمرل فاررس المخطوطرار العربيرة بمعارد الاستشرراق 

 .مخطوط 12000بلغ عددها أكهر من والتي 

م، مدينرة 1332صريف عرام  لقافيي مع المستعرب أنس خاليردوف بقسرم اللغرة العربيرة بمعارد الاستشرراق (2)

 .سانت بطرسبور ، روسيا

م، مدينة 1332لقافيي مع المستعرب فلاديمير بالوتسين في قسم اللغة العربية بمعاد الاستشراق صيف عام  (3)

 .روسياسانت بطرسبور ، 

م في لامعرة بطرسربور  ومعارد الاستشرراق 1335كنت لزءاً من هرذا التعراون وحاضررة فيره صريف عرام  (4)

بمدينة بطرسبور  بالتنسيق مع أستاكتي أولغا باريسنا فرالوفا رفييسرة قسرم اللغرة العربيرة بكليرة الدراسرار 

 .الشرقية باامعة بطرسبور  آنذا 
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وكيفيررة ، وطريقررة فارسررتاا، وترتيررب مخطوطا ررا، واصررفاً لاررا مررن حيرر  نذررام عملاررا

وناسخاً لمرا تيسرر لره منارا وأسرعفه الاارد في ، مطلعاً على مخطوطا ا، الاستعارة مناا

 .عمله

 .مكتبة الإسكندريةو، الخديويةالمكتبة و، مكتبة الأزهرفقد زار في مصر 

المكتبـة المتروبوليـة المارونيـة كمرا زار، بدمشرق المكتبـة ال اهريـةوفي سوريا زار 

وفي فلسرطين ، في لامعة القديس يوسف في بيرور المكتبة الشرقيةوفي لبنان زار ، بحلب

ــة زار ــة الخالدي  ينيررة أم، في القرردس )وكررل مكتبررة سررواء أكانررت كبيرررة أم صررغيرةالمكتب

إلا أنها لميعاً كانت تقابرل بترحيرب زوارهرا الاردد ، كان لاا طابعاا الخاص، متواضعة

   .(1)وتكشف لام كنوزها بسعادة وطيب خاطر(

ويكتسب حدي  كراتشكوفسكي ووصفه لاذ  المكتبار وخرزافين المخطوطرار 

م وفي وقرت لر، أهمية في أنه كان شاهداً على كل كلك قبرل قيرام الحررب العالميرة الأولرى

 .تكن النا ة العلمية والتقنية قد دخلت إلى البلاد العربية

  :المكتبة الشرقية -1

وهري ، كانت المكتبة الشرقية أول مكتبة زارها كراتشكوفسركي في الشررق العربري

 – 1253)الترري أنشررأها الأب لررويس شرريخو ، مكتبررة لامعررة القررديس يوسررف في بيرررور

 المكتبرة أبرواب لره فتح من وهو، عهم مباشرة صلة على كراتشكوفسكي وكان، (م1325

ع هذ  المكتبة الاادفية المعتمة في الطابق الهاح من مبنرى لامعرة القرديس تق .إلياا وأدخله

، ويبدو أن الأب لويس شيخو هو من كان يقوم بشراء مخطوطار هرذ  المكتبرة، يوسف

سركي عرن يقرول كراتشكوف .وهو من قام بترتيباا ووضعاا في أماكناا من رفوف المكتبرة

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية32ص  (1)
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وهو الذي رترب هرذ  الكترب ، وكان يعرف كل كتاب فياا< لويس شيخو والمخطوطار

 .(1)>المخطوطة في أماكناا على رفوفاا

يصف لنا كراتشكوفسكي طريقرة شريخو في الحفراع علرى هرذ  المخطوطرار مرن 

 إك كران ي رع بعنايرة، وهي طريقة لم نسمع بها مرن قبرل، التلف ومن الحشرار والديدان

ية لاف بين أوراق كل مخطوطة محافذرة عليارا مرن الديردان والحشررار التري للد ح<

 .(2)>تتلف الكتب

وإنمرا ، لرم يقرم بعمرل فارارس لارا، ضناً منه بهذ  المخطوطرار، ويبدو أن شيخو

إضافة إلى كتابرة أسرماء بع راا علرى أوراق صرغيرة مرمرزة لا يفامارا  .حفذاا في كاكرته

، بدأر تذار إلى النور بعد الحرب العالمية الأولرىولكن هذ  المخطوطار  .أحد سوا 

يقررول ، وقررد فُقِررد  لررزءٌ مررن هررذ  المخطوطررار في هررذ  الحرررب، بعررد وفرراة شرريخو بررزمن

وكان يحزنني أن أقرأ بعد وصف بعض هذ  المخطوطار التي أعرفارا < كراتشكوفسكي

لتبريرة إن ا (فقدر زمن الحررب)  dispara durant la guerreليداً عبارة مختصرة 

أحسن ما ولد مناا مرن  (3)التي كانت في سوريا، لم ترحم هذ  الماموعة أي اًالحديهة 

. أما عن نذام الاستعارة بهذ  المكتبة والعادار المتبعة فياا فاي أنذمرة (4)>حي  ترتيباا

فقد كان هنا  سال للاستعارة يسال فيره الباحر  اسرم المخطروط ، وعادار بطريركية

 .وكان هذا السال مفتوحاً ومتاحاً وملقى على إحدم المناضد، الذي استعار 

                                                 

 .، مع المخطوطار العربية33ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية33ص  (2)

 >سروريا<كانت بلاد الشام بما فياا لبنران حاليراً وفلسرطين والأردن وسروريا في كلرك الوقرت كلارا تسرمى  (3)
حي  لم تكن اتفاقية سايكس بيكو مولودة بعد، وهري الاتفاقيرة سرياة الصريت التري قسرمت برلاد الشرام 

 .لى عدة دولإ >سوريا<

 .، مع المخطوطار العربية34ص  (4)
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قررد أم ررى كراتشكوفسرركي شررتاءين في هررذ  المكتبررة يناررل مررن معررين كنوزهررا 

وفياا عهر على ضالته من المصرادر المتعرددة التري اسرتفاد منارا في بحهره عرن  .وكخافيرها

 .درلرة المالسرتير الذي كان موضوع رسرالته لنيرل، الشاعر أبي الفرج الوأواء الدمشقي

ومن ألرل تتبعارا شرد الرحرال إلرى القراهرة ، ولكنه لم ياد فياا مخطوطة أشعار الوأواء

 .حي  المكتبة الخديوية في القاهرة

 :المكتبة الخديوية بمصر  -2

يشرغل ، وتقع في الطابق الهاح من بناء كبير، وهي المكتبة الحكومية الرسمية آنذا 

وكانرت تحتروي علرى قاعرة كبيررة للقرراءة تقروم فيارا ، بيالطابق الأول فيه المتحف العر

را  المحترفرين ، ويرتادهرا زوار كهيررون، مناضد طويلرة يتوزعرون برين طلبرة العلرم والنس 

  .وكلام من العرب، الذين كانوا يعملون على نس  المخطوطار

ارة وفي فرترة زير، ويبدو أنه من التقاليرد القديمرة للمكتبرة أن يكرون مرديرها ألمانيراً

 – 1253)كراتشكوفسررركي لارررا كررران مرررديرها المستشررررق الألمررراح برنهرررارد مررروريتس 

وظررل  هررذا التقليررد قافيمرراً منررذ نشررأ ا حتررى الحرررب < م( يقررول كراتشكوفسرركي1333

  . (1)>العالمية الأولى

 وأن فاارساا كانت مطبوعة بطريقة بسريطة، ويشيد كراتشكوفسكي بحسن نذاماا

، ونتياة لطباعة هرذ  الفارارس .ارة المكتوبة في هذ  الفاارسومزودة بإرشادار الاستع

مررع أن المخطوطررار لميعاررا لررم تكررن تمررت ، فإنهررا كانررت متاحررة للمكتبررار الأوروبيررة

ويقتصرر علرى اسرتعارة مخطروط ، وأما نذام الاسرتعارة فيارا فكران صرعباً .فارستاا بعد

، ط لم يكن مفارساًويير مسموح بفتح أي مخطو، واحد في المرة الواحدة لكل شخص

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية34ص  (1)
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كمررا لررم يكررن مسررموحاً بتنرراول مررا كرران علررى الرفرروف أو في الأمرراكن الترري خزنررت فياررا 

 .المخطوطار مباشرة

حتى ماررد النذرر إلرى < يقول، وعن مدم صرامة النذام وصعوبته في هذ  المكتبة

. وأمرا عردد المروظفين في (1)>المخطوطار التي لم تسال في الفارس كان أمراً ممنوعراً

وكران مسرتخدمو المكتبرة كهيررون < يقرول كراتشكوفسركي، هذ  المكتبة فقرد كران كبيرراً 

 .(2)>ويقومون بأعمالام بصورة دقيقة

وفي هذ  المكتبة عهر كراتشكوفسركي علرى مخطروط لأشرعار أبري الفررج الروأواء 

وأعطيرت لري من ردة شخصرية دافيمرة ينبغري وضرع المخطروط عليارا < فطلبره، الدمشقي

وقرررد يرقرررت لرأسررري في مقارنرررة هرررذ   .طيرررة صرررفحاته بزلررراج ثقيرررلمفتوحررراً مرررع تغ

 .(3)>المخطوطار بالنس  التي أح ر ا معي من بطرسبور 

  :مكتبة الأزهر  -3

والأزهر هرذا هرو أكرت مدرسرة إسرلامية أسسرت في القررن < يقول كراتشكوفسكي

سرب مرع مرا .. وشكل مكتبة الأزهر من الناحية المعماريرة الطرابع لا يتنا.العاشر للميلاد

وفي داخلاررا تاررد الأرافيررك الشرررقية إلررى  .تحويرره مررن دواليررب الكتررب الأوروبيررة العاديررة

. وأمررا عرردد (4)>وتقرروم هنررا وهنررا  كررراس خشرربية أوروبيررة عاديررة، لانررب الحيطرران

كما كانرت في نذرام خزنهرا  .المخطوطار في المكتبة فإنه لا يقل عما في المكتبة الخديوية

 .ونذام تسايل المخطوطار كنذام المكتبرة الخديويرة تمامرا، وفاارساا، للمخطوطار

وإنمرا مكتوبرة بخرط اليرد ، ولم تكرن مطبوعرة، إلا أن فاارس مكتبة الأزهر كانت مولزة

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية36ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية36ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية35ص  (3)

 .، مع المخطوطار العربية35ص  (4)
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أمرا أبعرد مرن ، وهذا ما لعلاا معروفة فقط داخل حردود مكتبرة الأزهرر، وبنسخة وحيدة

مكتبرار الألنبيرة شرأنها فلرم تكرن متاحرة لل، هذ  الحدود فكانت مااولة ويير معروفة

ويمكنك هنا  < شأن فاارس المكتبة الخديوية. وعن مخطوطا ا يقول كراتشكوفسكي

أن تاررد في كررل سررطر الرردرر والاررواهر الترري لا يعرفاررا النرراس والترري لررم يرهررا أحررد 

 .(1)>مطلقاً

 حي  يولرد مكترب، في مكان قديم تحت قبة< وهذ  المخطوطار كانت مخزونة

ويبدو أن صورة الحيراة  .(2)>  الأساتذة في فترار الاستراحة من العمليذهب إليه الشيو

لاارة سراولة التعامرل مرع ، في مكتبة الأزهر كانت تختلف تماماً عرن المكتبرة الخديويرة

فقررد كرران نذررام الاسررتعارة أيسررر وأكهررر ، روادهررا والرررايبين بالاسررتفادة مررن مخطوطا ررا

المسرؤول عرن و  أحرد خزنرة المكتبرةكران الشري  أحمرد برن عمرر المحمصراحو، ساولة

 .مخطوطا ا

كانرت توضرع مفراتيح الأبرواب ، وفي أثناء يياب القافيمين على خزن المخطوطار

والدواليب في المكتب المشار إليه سابقاً. وهذا ما لعل هذ  المخطوطار والانتفاع بها 

  .متاحاً لطلاب العلم والرايبين بالاطلاع علياا

 يقرول كراتشكوفسركي، ة المخطوطرار مرن هرذ  المكتبرةوعن تاربتره في اسرتعار

وكنت في أثنافياا مشغولًا ، وكانت الدواليب تفتح لي دافيماً وتبيح لي أن أمعن النذر فياا<

..وفي المساء كهبت إلرى الشري  وأخرذر .بصورة رفييسية بالنذرة العامة في المخطوطار

 .(3)(منه بلا صعوبار كهيرة بعض المخطوطار إلى منزلي

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية35ص  (1)

 .ار العربية، مع المخطوط35ص  (2)

 .>الشي  المحمصاح<، مع المخطوطار العربية، ويقصد 35ص  (3)
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  الإسكندرية:كتبة م -4

تقع هذ  المكتبة حسب وصف كراتشكوفسركي في بنراء لديرد كي طرابع أوروبري 

وتشغل الشعبة الشرقية صالة كبيرة من هذا ، هو مقر المالس البلدي لمدينة الاسكندرية

وكرران يرردير ، وتصررطف عنررد لرردرانها خررزن الكتررب، في وسررطاا من رردة طويلررة، المبنررى

 .يتقن اللغة الفرنسية، خرياي الأزهرالشعبة الشرقية شي  شاب من 

كانررت المخطوطررار في نذررام < فيصررفه كراتشكوفسرركي قررافيلاً ، أمررا عررن ترتيباررا

ويبردو أن هرذا ، (1)>بل كان لاا فارس مرولز علرى نمرط فاررس مكتبرة الأزهرر، وترتيب

وفي مكتبرة الاسركندرية ولرد  .الفارس كان خلط بين المخطوطار والكترب المطبوعرة

أمرا الأول فكران يحتروي علرى أشرعار أحرد < ما بأنهمرا درترين فريردتينمخطوطين وصفا

..وقمرت علرى مارل .مرؤر  سروريا الشراير، الشعراء الأصاير المعاصررين لأبري الفرداء

وبعررد عرردة أعرروام قمررت بطبررع هررذ  ، بنقررل بعررض الاقتباسررار مررن هررذا المخطرروط

وتحترروي مكتبررة  .(2)>إلا أن المخطرروط كاترره ظررل حتررى هررذا الوقررت فريررداً  .الاقتباسررار

الاسكندرية على لزء من مكتبة الخديوي إبراهيم باشا بن محمرد علري مؤسرس العافيلرة 

 .الخديوية

  :الخزائن الروسية -ب

 :المكتبة القيصرية في بطرسبور  -1

وفي ، >الأرميتراج< وهرو اليروم متحرف، تقع هذ  المكتبة في القصر الشتوي للقيصر

وكان من العسير علرى كراتشكوفسركي أن  .يةهذ  المكتبة تم خزن المخطوطار القيصر

ليرتمكن مرن دخولارا ، يصل إلى هذ  المكتبة لولا لاود أكاديمية العلروم ومسراند م لره

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية45ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية45ص  (2)
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ريم العقبار التري وضرعت أمامره مرن قبرل وزارة الريلاط والشررطة وحررس ، آخر الأمر

 .بور وكانت زيارته لاا متاحة فقط عندما يكون القيصر وعافيلته خارج بطرس، القصر

كان كراتشكوفسكي خلال ولود  في المكتبة يخ ع لمراقبة ومتابعرة شرديدة مرن 

وخرلال < فيقرول، وهاهو يصف لنا هذ  المكتبة في دخولره الأول إليارا، الحرس الخاص

وبمصراحبة حررس خراص دخلرت قاعرار المكتبرة حير  كران ، ممرار الأقبية الملتويرة

فيريس المكتبرة سريداً مرن رلرال الربلاط وكران ر .مستخدموها يراقبرونني ويتطلعرون علري

وكران نافيبره كولرونيلاً وكران الغرر  مرن ولرود  .القيصري لا يأتي إلرى المكتبرة كرل يروم

ولعل هرذا السربب في أن أحرد المسرتخدمين كران  .بالمكتبة يير واضح تماماً لكل مناما

مراكا  وكران ينذرر إلري باهتمرام متتبعراً، يالس أمامي على المن دة ومعره روايرة فرنسرية

 .(1)>أفعل

حير  لرم يكرن يسرمح لره ، لم تكن شروط العمل والبح  مريحة في هذ  المكتبرة

والمخطروط الرذي يطلرع عليره لرم يكرن يسرمح لره بأخرذ  مررة ، بأكهر من مخطوط واحد

وكانرت < فيقرول كراتشكوفسركي، أخرم. أما عرن الفارسرة وترتيرب المخطوطرار فيارا

هو أمرر كران يصرعب الاقتباسرار العلميرة إلرى و، أوراق المخطوطار بدون أرقام طبعاً

ولم يكن هنا  كتاب ، . ولم يسمح له بقياس أبعاد صفحار المخطوطار(2)>أقصى حد

يت من هذ  المعلومار يكون عوناً له في توثيق أبعاد صفحار المخطوطرار مرن طرول 

وكان القافيمون على المكتبة وحراساا يأخذون منه الملاحذرار والاقتباسرار  .وعر 

 وقرد تبرين لره أن السربب في كلرك هرو .ولا تعاد إليره إلا بعرد فرترة مرن الرزمن، التي يكتباا

من أن تكون هذ  الاقتباسار والملاحذرار المكتوبرة باللغرة العربيرة نوعراً مرن  >الريبة<

 .فكانوا يقومون بفحصاا بداعي الأمان، الشيفرة السرية

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية56ص  (1)

 .، السابق55ص  (2)
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 :سبور المخطوطات العربية في المكتبة القيصرية في بطر

 غريغوريـوس الحـدادمن ضمن هذ  المخطوطار ماموعرة أح ررها البطريرر  

وأهرداها ، م مرن الشرام1313عرام   (1)بطرير  أنطاكية وسافير المشرق للروم الأرثوككس

بمناسبة احتفال عافيلة رومانوف بهلاثمافيرة عرام ، لقيصر روسيا نيقولا الهاح 1313في عام 

وكرران البطريررر  مرردعواً إلررى هررذا الاحتفررال ، سررياعلررى اعررتلافيام العرررف القيصررري برو

 40تتكررون مررن ، وهرري ماموعررة كاملررة .فالررب معرره هررذ  المخطوطررار مررن دمشررق

ويالبيتاا مخطوطرار فريردة لا تولرد نسر  أخررم ، مخطوطاً من المخطوطار العربية

مرن آثرار الأدب < وهذ  الماموعرة .وهي تصور نماكج من الأدب المسيحي، ممافيلة لاا

المسرريحي لا تقررل مررن حيرر  النوعيررة عررن الماموعررار القديمررة والحديهررة  العربرري

 . وكران مرا يقررب مرن نصرفاا مؤلفرار(2)>المحفوظة في براريس أو الفاتيكران أو بيررور

وهري مكتوبرة بخرط الأخيرر ، أو لابنه برولص الحلبري (3)تصانيف لمكاريوس الأنطاكيو

 .الذي كان خطاطاً عذيماً

 >رحلرة مكراريوس الحلبري إلرى روسريا< طروطومن ضمن هذ  المخطوطرار مخ
وكرران يعتقررد أن هررذا ، صررفحة 555ويقررع في أكهررر مررن ، م 1500وهررو يعررود إلررى عررام 

                                                 

م بعرد 1306نطراكي عرام يريغوريوس الرابع حداد، ثاح بطرير  عربي يعتلي سدة الكرسي البطريركي الأ (1)

وهرو ينطروس برن لررلس الحرداد، وقرد اشرتار بموقفره مرن المااعرة التري  م( 1322 – 1253تعريبه )

ضربت بلاد الشام خلال الحرب العالمية الأولى ففتح أبواب البطريريكية في دمشق أمام المحتالين مرن 

، وطالب بالاسرتقلال ورفرض 1320كل الطوافيف، بايع الملك فيصل بن الحسين ملكاً على سورية عام 

 .الانتداب الفرنسي على سورية

 .، مع المخطوطار العربية52ص  (2)

م(، ولررد  1652 – 1645مكرراريوس الهالرر  بطريررر  أنطاكيررة وسررافير المشرررق للررروم الأرثرروكوكس بررين ) (3)

 .م1652بحلب وتوفي بدمشق عام 
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وكانررت أول ترلمررة لرره مررن العربيررة إلررى الروسررية علررى يررد مرررقص ، المخطرروط أحرررق

 . (1)م1236وبُدِئ  بنشرها عام ، الدمشقي

يقرول ، ي في ثلاثة مالرداروت م مخطوطار هذ  الماموعة كتاب التوراة العرب

وتولد عنارا كترب كهيررة ، وكان ولودها لدينا مبع  ييرة من الفاتيكان< كراتشكوفسكي

وتولد عناا أي اً لدل ونقاف كهير يتعلرق بمقارنرة أهميرة مخطوطنرا بنسرخة ، خاصة بها

. كما تت رمن الماموعرة نسرخة لماموعرة أبحراث للأطبراء العررب عرن طرب (2)>روما

 . (3)>نسخة نادرة لداً أثارر ضاة كبيرة بين المتخصصين في تاري  العلموهي < العيون

ولكنارا آلرت في نهايرة الأمرر إلرى ، حُفِذ ت الماموعة في المكتبة الخاصرة للقيصرر

وكلرك بنراء ، مكتبة المتحف الآسيوي المعروف اليوم بمعاد الاستشرراق في بطرسربور 

 .ة إلى المتحف الآسيويعلى طلب أكاديمية العلوم بإحالة هذ  الماموع

وهذ  الماموعة من المخطوطار كان كراتشكوفسكي يريد الاطرلاع عليارا عنرد 

 .زيارته إلى البطرير  الحداد في دمشق ولكن البطرير  لم يمكنه من كلك

 :المتحف الآسيوي -2

فقد كران لا يخرزن إلا الكترب < لم يكن المتحف الآسيوي متحفاً بالمعنى الكامل

إ علـ  يـد المسـتعرب 1616وقد أسس هـ ا المتحـف عـاإ ، (4)>لشرقيةوالمخطوطار ا

 (إ1661 – 1606)برنـار دورن وبعرد  كران (، إ1661 – 1862)الكبير كريسـتيان فـرين

 1641) زاليمـانأصبح مدير  الألماح الأكاديمي  م1303وفي عام ، مديراً لاذا االمتحف

                                                 
 .كراتشكوفسكي، المالد الخامس، مقتطفار من الأعمال الكاملة ل114ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية53ص  (2)

، مع المخطوطار العربية. النسخة الأخرم لاذا المخطوط مولودة كما ككرر كراتشكوفسركي في 53ص  (3)

 .مكتبة أحمد تيمور باشا في مصر

 .، مع المخطوطار العربية24ص  (4)
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رة المتحررف الآسرريوي عررام وبعررد وفاترره تررولى المستشرررق أولرردنبور  إدا، (إ1115 –

وفي العام نفسه كلف أولدنبور  كراتشكوفسكي القيام بأمر المخطوطرار التري  .م1316

وكانرت ، والتي أنقذر أثنراء الحررب مرن الابارة القوقازيرة، كانت تتوالى على المتحف

وكران يترولى ، وكانت كل المخطوطار العربية تمرر برين يديره، أكهرها مخطوطار عربية

 .(1)مخطوطار الشرق الأدنى الواردة حديهاً إلى المتحفبنفسه وصف 

م كانرررت تنارررال المخطوطرررار إلرررى المتحرررف 1321 -1316وفي الفرررترة مرررن 

وفي هرذا  .وكان كراتشكوفسكي يتولى أمر وضع بطاقا ا وتوصريفاا، بماموعار كاملة

ــار < المتحررف تولررد ماموعررة المخطوطررار المعروفررة باسررم ــة بخ وهرري  >مجموع

 فلاديميرألكسـييفيت  إيفـانوف لمعارا، عنوانراً 1155تحتروي علرى  ماموعرة ضرخمة

وفي هرذ   (2)م1315م( المستشرق في الفارسية مرن آسريا الوسرطى عرام  1350- 1226)

. كما تولد في المتحف ، الماموعة عهر كراتشكوفسكي على مخطوط أشعار كي الرمة

وكانرت تزيرد علرى  >ماموعة القوقراز< الآسيوي ماموعة المخطوطار المعروفة باسم

وكان علي قبل كل شيء أن أقوم بترتيب أكهر مرن < يقول كراتشكوفسكي .ألف مخطوط

، ألف مخطوط تعرف باسم ماموعة القوقاز كانت قد أح رر من لباة الحرب هنرا 

 .(3)>وفي كل أسبوع كان يسلم إلي في المتحف طرد مناا

بتصرنيف المخطوطرار  بعد انتااء عمله على هذ  الماموعة قام كراتشكوفسركي

 1641روزن )وبقيت بعد وفاة أسرتاك  ، التي أرسلت من الاامعة إلى المتحف الآسيوي

 .(4)ومنذم الاستشراق الروسي، عميد كلية الاستشراق (إ1106 –

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية23ص  (1)

 .ة، مع المخطوطار العربي31ص (2)

 .، مع المخطوطار العربية33ص  (3)

 .، مع المخطوطار العربية34ص  (4)
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 كمرررا تولرررد في المتحرررف الآسررريوي ماموعرررة المخطوطرررار المعروفرررة باسرررم

مخطوطررار المكتبررة والترري كانررت مررن ضررمن  >مخطوطررار البطريررر  يريغوريرروس<

كمرا تولرد  .القيصرية ولكناا آلت في زمن كراتشكوفسكي إلى مكتبة المتحف الآسيوي

المتحف ماموعة كبيرة من مخطوطار القسم التعليمري السرابق لروزارة الخارليرة  بهذا

 قررام رؤسرراء الأقسررام ، وبمناسرربة الررذكرم الماويررة لتأسرريس المتحررف .الروسررية آنررذا 

وكرران كراتشكوفسرركي مسررؤولًا عررن ، م1312أقسررامه عررام بكتابررة مختصرررار تصررف 

 .الشرقية المخطوطار

وبمناسربة مررور مرافيتي عرام علرى تأسريس أكاديميرة العلروم انتقرل  م 1325في عام 

ثرم اتحردر المنذمرار الاستشرراقية ، المتحف الآسريوي إلرى بنراء لديرد فروق مكتبتارا

، ارد الاستشرراق في بطرسربور المرتبطة بالأكاديمية وتحولرت إلرى مرا يعررف اليروم بمع

والذي يزيد عدد مخطوطاتره في الفاررس الرذي أعرد  المسرتعرب أنرس خاليردوف علرى 

 .ألف مخطوط عربي 12000

 :وصف المخطوطات -ثالثل 

منارا مرا قرام هرو ، وصف كراتشكوفسكي كهيراً من المخطوطار التي اطلع عليارا

 ومناا مازال ينتذر.، اء آخرونومناا ما حققه ونشر  علم، بتحقيقه ونشر  فيما بعد

 لأبي العلاء المعري >رسالة الملائكة< مخطوط -1

لأبي العلاء المعرري مرن المخطوطرار التري عهرر  >رسالة الملافيكة< كان مخطوط

  .ومن ثم تحقيقاا وطبعاا، م وقام بوصفاا1303علياا في مكتبة الأزهر عام 

 (في الإعرراب)لتقيرت برسرالة ا م 1310 (ينراير)في بداية شرار كرانون الهراح < يقول

لا لرذا ا ، وقرد طربرت لارذ  الرسرالة، مااولة للفيلسوف والشراعر الأعمرى أبري العرلاء
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وكان قد سبق لي أن لمعت كرل مرا يتعلرق  .فحسب بل لأن صاحباا معروف لدي ليداً 

وكنت قد ورثت هذا الاهتمرام الشرديد برأبي العرلاء عرن معلمري ، به دونما ير  خاص

را ، برالطبع، ح لرم أؤمرلعلى أ .روزن أن ألرد في تلرك الرسرالة النحويرة شريااً لديرداً عم 

لكن الشيء الذي لم أستطع فامه من أمر هذ  الرسالة هرو السربب  .أعرفه عن أبي العلاء

رُ إلا نادراً  رُ   ؟في أنها لا تُذك  . (1)>؟مخطوطا را الأخررم مااولرة تمامراً ولماكا كانت نُس 

فاري نسرخة عاديرة < خارلي يوحي بأن لاا أهمية أو قيمة كبيرةولم يكن شكل الرسالة ال

ا  المحترفين في القرن التاسع عشر طبقاً لنسخة أصلية  .(2)>قام بنسخاا أحد النس 

فلو كان عند العرب فارساً للكتب < يصف كراتشكوفسكي هذا المخطوط فيقول

الواقع أنها كما يبردو مرن و، الممنوعة والمحرمة لاحتلت فيه هذ  الرسالة مكاناً مرموقاً

تتحدث عن موضوعار نحوية وتتناول أي اً نقطة لديرة لارا اهتمرام كبيرر مرن ، شكلاا

هرري مسررألة الصررور الإعرابيررة لأسررماء الملافيكررة مصررحوبة باقتبرراس مررن ، الناحيررة الدينيررة

مرع تلميحرار أدبيرة لا ، تذكر أسماء مشاورة في الأدب، وكما هي العادة .القرآن والشعر

أمرا مرا تحرت هرذا  .إلا أن هذا ليس سوم يطاء الرسالة والشكل الخرارلي لارا .ىتحص

الغطاء وما يخفيه تحته هذا الشكل الخارلي فاي سخرية دقيقة يصعب فاماا علرى مرن 

...أمرا في الحقيقرة .ومن لا يفام أسلوبه في بناء مؤلفاتره، لا يعرف آفاق أبي العلاء الأدبية

تخفري وراءهرا هاراء لاكعراً ، لخرارج رسرالة نحويرة تقليديرةفإن الرسالة التي تبردو مرن ا

وهررذ  الطريقررة  .مررن فاررم بعررض المسررلمين لحقيقررة الملافيكررة، وسررخرية فكريررة شررديدة

حير   (رسرالة الغفرران)الساخرة لأبري العرلاء هري نفسراا طريقتره في رسرالته المشراورة 

 .(3)>اة بعرد المرورناد  بسخريته اللاكعة نفساا يتاكم بالوصف التقليدي القديم للحير

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية40ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية41ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية41ص  (3)
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وفي ، فأرسرل إلرى القراهرة يطلرب نسرخة منارا، أراد كراتشكوفسكي تحقيق هذ  الرسرالة

وبينمرا كران في  .م كان على وشك الانتااء من بح  علمي حول هذ  الرسرالة1314عام 

وهري نسرخة مماثلرة  >رسرالة الملافيكرة< ليدن بهولندا أتيحت له قراءة مخطوطة ثانيرة مرن

وهي مكتوبة بخط ، فاي تعود إلى القرن السادس عشر، إلا أنها أقدم مناا لنسخة القاهرة

وبسبب نشوب الحرب العالمية الأولرى عراد إلرى روسريا تاركراً وراء  في  .مؤر  دمشقي

ولم يرتمكن مرن اسرتعادة هرذ  الأوراق ، ليدن كل ما لمعه لإنااز بحهه عن هذ  الرسالة

 ا بعد ولود مخطوط آخر من وقد تبين له فيم .(1)إلا بعد عشر سنوار

، محفوظا في مكتبة الأديب المصري أحمد تيمور باشا بالقراهرة< رسالة الملافيكة<

 م صدرر 1332وفي عام  .فبدأر المراسلار العلمية بيناما حول هذ  الرسالة

عامرراً مررن  22وكلررك بعررد ، مطبوعررة بتحقيررق كراتشكوفسرركي >رسررالة الملافيكررة<

وهكذا انتاى تراري  < يقول عن هذا الإنااز .شافه لمخطوطاازيارته لمكتبة الأزهر واكت

كلك الكشف الرذي سرالته وأثبتتره مطبعرة ، كشف صغير ولدته تحت قبة لامع الأزهر

 .(2)>أكاديمية العلوم بازيرة فاسيلييفسكي في لينينغراد

م بطبعرة أخررم اعتمراداً علرى 1344في دمشق عرام  >رسالة الملافيكة< وقد ظارر

ولرم يكرن كراتشكوفسركي يعلرم عنره شريااً مرن ، اكتشف في كلك الوقت مخطوط لديد

ومخطرروط دمشرق كرران ضرمن مخطوطررار مكتبررة السريد محمررد المنيرر مررن أعيرران  .قبرل

فبادر المامرع العلمري بدمشرق إلرى ، دمشق التي أهديت إلى المكتبة الذاهرية بعد وفاته

صرفحا ا مرع فاارسراا  وبلرغ عردد، طبع الرسالة بتحقيق الأستاك محمرد سرليم الانردي

 .صفحة 300

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية43ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية44ص  (2)
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 للأمير أسامة بن منق  (المنازل والديار)كتاب  مخطوط -2

)المنرازل والرديار( بخرط يرد  إب ران الحرروب  أسامة بن منقـ كتب الأمير السوري 

 فـرينوكران المسرتعرب  .م1152هرر /  562أكمله وهو بحصن كيفرا سرنة و، (1)الصليبية

الفرنسري التري آلرت إلرى المتحرف  روسـو ماموعرةم ضرمن  1221اكتشفه حوالي عرام 

وكانت إشارته الأخررم في < وأدرله فرين في فارس يير مطبوع، الآسيوي في بطرسبور 

وقد ظل الاستعراب الأوربري مافيرة عرام لا يعررف شريااً عرن هرذا ، مقالة صحفية اختفت

لررذي ا ديرانبــور . وظررل  المخطرروط مااررولًا حتررى للمستشرررق الفرنسرري(2)>الاكتشرراف

حتررى أخرلرره ، (3)أم ررى نصررف حياترره تقريبرراً في دراسررة الأميررر أسررامة بررن منقررذ وآثررار 

 .كراتشكوفسكي إلى النور وكان له الف ل في تحقيقه

في  >المنـازل والـديار< يصف كراتشكوفسكي ردة فعله عنـدما عثـر علـ  مخطـوط

داخرل  لعلني سأرم حقاً< كما يصف المخطوط فيقول، م 1321عام  المتحف الآسيوي

ريتشرارد قلرب الأسرد بيرد معاصررهما و هذا المالد سطوراً كتبت في حياة صلاح الردين

إلا أن أول انطبرراع عررن هررذا المالررد كرران مخيبرراً ، صررديق الأول وعرردو الهرراح، الشررريف

وربمرا لا يرلرع قدمره إلرى أكهرر مرن ، للأمل فالرد  الأسرود ييرر لميرل وعرديم الرذوق

                                                 
بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناح الكلبي فرارس وأديرب وشراعر، ولرد أبو المذفر أسامة بن مرشد  (1)

م، خا  حروباً كهيرة ضد الصليبيين وقاد بع اا بنفسه، عاصرر صرلاح  1035بمدينة حماة بسوريا عام 

م، 1225الدين الأيوبي وقاتل الصليبين معه، وشاد معركرة حطرين وفرتح المسرلمين مدينرة القردس عرام 

ح الدين بمشرورته عنردما كرتر بره السرن ولرم يعرد يسرتطيع القترال. مرن مؤلفاتره كتراب وكان يعين صلا

وهو مذكراته التي كتبارا، ويعرد مرن أهرم مصرادر التراري  للحقبرة التري عاشراا أثنراء الحرروب  >الاعتبار<

لك مرن وله ديوان شعر، ويير ك >المنازل والديار<، و>لباب الآداب<. و>البديع في نقد الشعر<الصليبية، و

 .م ودفن فياا 1122الكتب المولود مناا والمفقود. توفي بمدينة دمشق عام 

 .، مع المخطوطار العربية103ص  (2)

، مع المخطوطار العربية. ترلم ديرانبور ديروان النابغرة الرذبياح إلرى اللغرة الفرنسرية، انذرر ص 104ص  (3)

 .، المالد السابع، الازء الرابع، مالة )لغة العرب(224
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وأعنري بره الفرنسري ، ل أن يصل إلى المتحف الآسريويصاحبه الأخير الذي كان لديه قب

..وقد ظار أن المخطوط نراقص في بدايتره .روسو الذي عاف في بداية القرن التاسع عشر

ونهايته كلك أن نهايته كانت يير مولودة وبدايته معاد كتابتاا بفترة متأخرة لداً عن كتابة 

. وفي الصرفحة الأولرى (1)>دةوهي مكتوبة بخط آخر وعلى أوراق لدي، الازء الأساسي

من المخطوط أنه كان من تملكار أديب دمشقي مشاور عراف في نهايرة القررن السرادس 

ولكن ات ح له أن المخطوط كتب بيرد أسرامة  –لم يذكر كراتشكوفسكي من هو  –عشر 

هرر الموافرق شرار كرانون الأول  562وأنه فر  من كتابته في حصن كيفا في لمرادم الأول 

 عنرردما كرران ضرريفاً علررى أحررد الأمررراء في حصررن كيفررا ، م1152مررن عررام  (ديسررمت)

 قرال أسرامة برن < وفي السرطور الأولرى للمخطروط المعراد كتابتارا .على ضفاف نهر دللة

 .(2)>...مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناح يفر الله له

وأخذر  يير أن خيبة أملي قد اعتراها ال عف والشحوب< يقول كراتشكوفسكي

يمكن أن ترلرع ، ..كلك أح ولدر أن أوراقه وكتابته حسب الشكل الخارلي.أتصفحه

وأحسسرت بهقرة في يرد كلرك الإنسران الرذي يبردو أنره تعرود كهررة  .إلى القرن الهراح عشرر

وصار واضحاً من نذام حركار الإعراب وربط بعض الحروف ببع اا أن هذا ، الكتابة

 .(3)>أديباً عالماًالكاتب ليس خطاطاً مانياً بل 

فرإح دعراح إلرى لمرع هرذا < فقرال، كتب أسامة بخطه الباع  على تأليفره الكتراب

وصررف إلرى ، فرإن الزمران لرر  عليارا كيلره، الكتاب ما نال بلادي وأوطاح مرن الخرراب

، فعررادر مغانياررا رسرروما، وهلررك سرركانها، ..قررد دثررر عمرانهررا.تعفيتاررا حولرره وحيلرره

..فمرا .الزلازلولقد وقفت علياا من بعد ما أصابها من ، هموماوالمسرار بها حسرار و

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية105ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية105ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية105ص  (3)
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ولا دور أعمررامي وبنرري عمرري وأسرررتي فباررت ، وإخرروتي، ولا دور والرردي، عرفررت داري

..وما اقتصررر حروادث .متحيراً مستعيذاً بالله من عذيم بلافيه وانتزاع ما خوله من نعمافيه

كارترداد الطررف ، هلاكارم ألمرعبل كان ، الزمان على خراب الديار دون هلا  السكان

ثم استمرر النكبار تترم من كلك الحرين وهلرم لررا فاسرترحت إلرى لمرع  .بل أسرع

، هذا الكتاب فاعلته بكاء للدار والأحباب وكلك لا يفيد ولا يادي ولكنه مبلغ لاردي

وايترابي عرن ، وانفرادي من أهلي وإخواح، وإلى الله عز  ولل أشكو ما لقيت من زماح

يستنت  كراتشكوفسكي التاري  الذي كتب بره  >الزلازل< ومن كلمة .(1)>دي وأوطاحبلا

 .أسامة مؤلفه

م ضررربت شررمال سرروريا زلازل 1155مررن عررام  (أيسررطس)كلررك أن في شررار آب 

كان من بيناا مدينة شيزر مسرقط رأس أسرامة برن منقرذ ومقرر ، دمرر ثلاثين مدينة كبيرة

فيكون تاري  تأليف الكتاب يعرود إلرى عرام ، ا الزلزالوهلك أهله لميعاً في هذ، إقامتام

 .عاماً 33عاماً وهي ليست عمراً كبيراً لمن عاف  62وعمر أسامة آناذ ، م 1155

 فيقرول كراتشكوفسركي، أما عن كيفية وصول المخطوط إلرى المتحرف الآسريوي

 فاسرتقر، وهذا المخطوط حملره أسرامة فيمرا حمرل مرن مكتبتره عنرد عودتره إلرى دمشرق<

وفي القرن الهامن عشر انتقل المخطوط إلى مدينة حلرب  .بها >المنازل والديار< مخطوط

يقررول عنرره ، م1210وكلررك وفررق حاشررية كتباررا المالررك الهرراح للمخطرروط كتباررا عررام 

كران صرديقاً لروسرو الفرنسري ، وشخصرية التماعيرة، هو شاعر حلبي< كراتشكوفسكي

ثرم ولرد ، دم المخطروط نفسره إلرى روسرووربما كان هذا الشاعر قرد أهر، المعروف لنا

المخطوط لنفسه طريقراً إلرى المتحرف الآسريوي ضرمن الماموعرة الهانيرة لروسرو عرام 

 .(2)>م 1225

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية105ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية102ص  (2)
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م بتحقيرق 1325وأنره طبرع عرام ، والكتاب من ضمن ما ككر  بروكلمان في فارسه

 .(1)ومولود في مكتبة بطرسبور ، كراتشكوفسكي

 علاء المعري إل  وزير السلطان بمصرمخطوط رسالة موجهة من أبي ال-3

هذ  الرسالة مولارة مرن أبري العرلاء المعرري إلرى الروزير أبري منصرور صردقة برن 

الرذي أراد أن ، (2)يوسف الفلاحي وزير الخليفة الفراطمي الهرامن المستنصرر برالله بمصرر

ب ولكن المعري اعتذر بهرذ  الرسرالة بأسرلو، يستقدم أبا العلاء إلى قصر  بمصر ليكرمه

  .العمى والوحدة >رهين المحبسين< ساخر لطيف عن الح ور كونه

في نهايرة كتراب ، عهر كراتشكوفسكي على هذ  الرسالة بمكتبرة لامعرة بطرسربور 

مقتطفــات استخلصــت مــن مقــالات ومررن بيناررا ماموعررة  ،ضررم  ماموعررة مخطوطررار

ان تلميرذاً لأبري الذي كر، وفي نهاية ماموع رسافيل التتيزي، النحوية ورسالات التبريزي

 .العلاء

هرذا المخطروط كران متررأخراً < فيقرول، يصرف لنرا كراتشكوفسركي هرذا المامرروع

فقد كران عبرارة عرن كتراب ، إلا أنه كان لميلاً في الحقيقة 16لايرلع إلا إلى بداية القرن 

صرردقة بررن ، وهررو يشرربه مالررداً للصررور، مسررتطيل ولكنرره لرريس عري رراً، صررغير الحاررم

وكران بارعراً في ، ياودياً ثم أسلم وانتسب إلرى المرذهب الفراطمييوسف الفلاحي كان 

 .هر 440قتل عام ، ضروب الكتابة والبلاية

ويبدو أن ناس  هرذا  .وبشكل لميل وخط واضح نذيف، وكان منسوخاً في مصر

وقد قمت بقراءة هذ  المقالار... وعنردما كنرت أنذرر ، المخطوط كان يعرف علم اللغة

مررن تلررك الماموعررة شررعرر أن طريقررة الكاتررب لا تشرربه الطريقررة في الرسررالة الأخيرررة 

                                                 
 .، تاري  الأدب العربي لتوكلمان6، ج25ص  (1)

 .موسوعة التاريخية للفاطميين، ال2، الازء 3، موسوعة المستشرقين. وص 450ص  (2)
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وشعرر وأنا أقرؤها بأنها تحمل سرخرية و كمراً مرن رلرل  .المدرسية الاافة للتتيزي

ومغلفة بعبارار الاستصغار ، لكناا سخرية مبطنة بكلمار بلايية، عذيم كتبت من ألله

ة ولردر فيارا بعرض الردلافيل الذاتي الخارلي وعندما دققرت النذرر والاهتمرام بالرسرال

بل رسرالة  دورن الكافية لأن أؤمن بأن ما أمامي ليست نبذة من رسالة التتيزي كما يقول

 .(1)>تلك الرسالة التي عني بحفذاا تلميذ  التتيزي، لأعمى مشاور من المعرة بالذار

 مخطوط شعر سلامة بن جندل  -1

وقررد عهررر عليرره  ،يرلررع ترراري  هررذا المخطرروط إلررى القرررن السررادس الااررري

وكران خرط كتابتره وفرق الطريقرة الفنيرة للخطراط ، كراتشكوفسكي في مكتبرة الاسركندرية

تحتوي كل مناا على ثلاثرة أو أربعرة أبيرار < وصفحاته صغيرة، >ابن البواب< المعروف

مررن الشررعر منسرروخة بطريقررة فنيررة لميلررة وبحررروف ضررخمة م رربوطة الشرركل وبكررل 

 لك الطريقة الفنية الخاصة بمدرسة وبت .الحركار وعلامار القراءة

، لكرن الصرفحة كانرت لا تتسرع لكرل بيرت .كتب كل بيت من الشعر >ابن البواب<

الُ بالسطر إلى أعلى ليكترب براقي البيرت بحرروف صرغيرة ومرع أن هرذ   .وعندفيذ كان يُم 

اسي وقد كان اللون الأس .الطريقة يير متناسبة فنياً إلا أنها تعطي حياة لكل الشكل الفني

والعررين ترترراح ، لاررذا الأشرركال الفنيررة هررو اللررون الأخ ررر الررذي انطفررأ بمرررور الزمررت

 .(2)>لرؤيته

مررر أمرام عينري أبيرار لشرراعر < يقرول كراتشكوفسركي عنردما شراهد المخطروط

وكانت الأبيرار ، لاشك في أنه من العصر الااهلي، موهوب من الشعراء العرب القدماء

وكانرت  .كس بصدق تفصيلار كاملة لحياة أولارك البردوينية بصور الحياة البدوية وتع

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية24ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية42ص  (2)
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 وفي ، هرررذ  الأشرررعار منذومرررة برررنفس طريقرررة القصرررافيد الااهليرررة وتسرررير علرررى نهاارررا

وقد بدأر بعض القصافيد بهرذا ، بعض الأحيان كانت الصور الشعرية تتسم بنغمة فلسفية

 :البيت

 أودم الشباب حميداً كو التعاليب
 

 بلررو كرران يدركرره ركررض اليعاقيرر 
 

 .وقد علق بذهني هذا البيت على الفور

ى في المخطروط هرو سرلامة ابرن لنردل رم  وبالنسربة لري فرإنني لا ، والشاعر كما يُس 

فارو طبعرراً لرريس واحررداً مرن أصررحاب المعلقررار والرردواوين  .أعررف ليررداً هررذا الاسررم

اء الشرعر ولم يكن في المكتبة دليل أو فارس أوروبي لأسرماء، الشعرية الست المشاورة

فألرل رحلتره التري ، . أدر  كراتشكوفسكي أن هرذا المخطروط نسرخة فريردة(1)>القدماء

، وبدأ بسرعة محمومة، كانت مقررة في اليوم التالي لاكتشافه المخطوط إلى رحلة أخرم

بنس  هذا المخطوط كاملاً وأتم النس  في يومين مع كل تفصريلار مخطروط ، كما يقول

عودترره إلررى روسرريا قرررر أن يلغرري موضرروع رسرررالته  في طريررق .(2)مكتبررة الاسرركندرية

وأن ياعرل ، والذي أصبح نصفه منتاياً تقريبراً، للمالستير عن الشاعر الؤاواء الدمشقي

هررذا المخطرروط الفريررد الررذي اكتشررفه في مكتبررة ، بحهرره علررى أشررعار سررلامة بررن لنرردل

  ولكنرره فررولب في بيرررور بررأن الأب لررويس شرريخو يعمررل علررى طباعررة .الاسرركندرية

وقرد تبرين لره ، شعر سلامة بن لندل على أساس مخطوطرة كانرت مولرودة في اسرتانبول

وأن تاريخامرا ، مرن مدرسرة واحردة، نذيرران< ولشيخو بمقارنة نس  المخطوطتين أنهما

 .(3)>متقارب

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية42ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية43ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية50ص  (3)
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قد نشر في  (1)>هميور< وكان المستشرق الفرنسي المشاور< يقول كراتشكوفسكي

>Journal Asiatique <( الآسيويةالمالة)  هذ  الأشعار نفساا لسلامة برن لنردل مرن

، . ولكن يبدو أن مانشر  كليمان هوار لم يحقق نااحراً كافيراً(2)مخطوط استانبول نفسه

فقرر لويس شيخو إصدار طبعة منقحة لاذا المخطوط على أساس نسرخة عرن مخطروط 

 م في بيرور.1310وقد صدرر هذ  الطبعة عام ، استانبول

 لابن قزمان الأندلسي  (إصابة الأغراض في ذكر الأعراض) مخطوط ديوان-6

مبتكرر فرن  (م1160 – 1052)أبو بكر محمد بن عيس  بن عبد الملك بـن قزمـان 

إصررابة الأيرررا  في ككررر )ونررال ديوانرره ، ولررد في قرطبررة وترروفي فياررا، الزلررل الأندلسرري

 .اهتمام المستعربين والعرب على حد سواء (الأعرا 

كران يعريل في قرطبرة ، في القرن الهراح عشرر >كي عن ابن قزمانيقول كراتشكوفس

شاعرعربي قليل الشارة في أوساط رلال القصور عند أمراء إسربانيا الكهيررين مرن ملرو  

إلا أن النراس في الأسرواق وفي كرل  .الطوافيف الذين تقاسموا الخلافة القرطبية فيما بينام

ن شاعرنا هذا ك يف محبوب لا في قرطبة كانوا يقابلو، مكان ياتمع فيه الشعب البسيط

وكانت لغرة شراعرنا القوميرة ، فحسب بل في المدن الأندلسية الأخرم كإشبيلية ويرناطة

ولحيته الذهبية المافيلة إلى الحمرة فيشرير إلرى أن  أما شكله بعينيه الزرقاوين .هي العربية

كان مستعملاً  >ن قزماناب< وحتى اسمه نفسه .بين ألداد  من كان دمه من سلالة أوروبية

وهرو في أشرعار  لرم يقترف النمراكج العربيرة القديمرة  .بين العرب والإسربان علرى السرواء

 .(3)>للمدح التمايدي باللغة الفصحى الكلاسكية

                                                 
المستشررق الفرنسري كليمران  ، مع المخطوطار العربية، هكذا في الترلمة العربية، والصرواب أنره50ص  (1)

م، وكران  1325م، رفييس المامع العلمي الفرنسي من عام 1254 – 1325 (Clement Huart) هوار

 .ع واً في المامع العلمي العربي بدمشق، والمامع العلمي الفرنسي، والامعية الآسيوية

 .، مع المخطوطار العربية50ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية35ص  (3)
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والتري ، كان ابن قزمان يف ل استخدام لااة التخاطب الشعبية المستخدمة آنذا 

فأصرربحت اللغررة ، ط الماتمعرريكانررت تحترروي علررى مفررردار إسرربانية بفعررل الاخررتلا

، وترداخلت معارا المفرردار الأندلسرية، المحكية في الأندلس خليطاً من العامية العربية

 هررذ  اللااررة المحكيررة كانررت تعكررس التنرروع العرقرري للماتمررع الأندلسرري مررن عررربو

إسرربان وبربررر شررمال إفريقيررة الررذين كررانوا مررن المسررلمين وسرراهموا في الفررتح العربرري و

  .للأندلسالإسلامي 

ولرم يلبر  ، حذيت أزلال ابن قزمان بإعااب البسرطاء مرن الشرعب في الأنردلس

وقــد قــاإ عربــي  .هررذا النمرروكج الشررعري الاديررد أن شررق طريقرره إلررى المشرررق العربرري

وهرذ  المخطوطرة لرديوان ابرن ، فلسطيني من صفد بعد مائة عاإ بنس  أزجال ابن قزمـان

وهرو ممهرل لعافيلرة < ر إلى شخص مرن آل روسروقزمان وصلت في نهاية القرن السابع عش

وعشرية الهرورة الفرنسرية كران ابنره قنصرلاً ، لان لا  روسو التي صارر لامعة فيما بعرد

وكران حفيرد  قرد ترعررع في الشررق وأتقرن اللغرة العربيرة  .(1)>لحكومته في حلب وبغرداد

كانت آنرذا  مركرزاً  التي، وإقامته في هذ  المدينة< .وأقام فترة طويلة في حلب، والفارسية

، وقررد طررورر فيرره كوقرراً نحررو الأدب ولمررع المخطوطررار، ثقافيرراً أصرريلاً للمنطقررة

وتامعت لديره بالتردري  ماموعرة كبيررة اختيررر بمارارة ولرم يكرن ديروان ابرن قزمران 

وبعرد حلرب انتقرل روسرو الحفيرد إلرى  .(2)>المخطوط الوحيد الفريد في هذ  الماموعة

م إلرى التفكيرر ببيرع 1215واضرطر في عرام ، أحواله الماديةطرابلس الغرب حي  ساءر 

  .ماموعة مخطوطاته

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية32 ص (1)

 .، مع المخطوطار العربية32ص  (2)
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وكران يرتم التح رير ، وصلت أخبار هذ  الماموعرة إلرى وزيرر المعرارف بروسريا

 م1215فقامت روسريا بشررافياا علرى دفعترين في عرام ، لإنشاء المتحف العلمي الآسيوي

على رفوف مكتبة المتحف  >مانديوان ابن قز< وهكذا استقرر مخطوطة، م1225وعام 

 .الآسيوي في بطرسبور  لمردة سرتين عامراً قبرل أن تشرق طريقارا إلرى الأوسراط العلميرة

وبدأر الحياة العلمية لمخطوط ابن قزمان بف ل الفارس الرذي < يقول كراتشكوفسكي

وأورد بعررض أشررعار  الترري ، والررذي كتررب وصررفاً مختصررراً للشرراعر، بإعررداد  روزنقررام 

 .طرسبور طبعت في ب

وفي العقد التاسع من القررن التاسرع عشرر قرام هرذا المخطروط برحلرة خاصرة إلرى 

 فرانشيســكو خــافيير ســيمونيت يرناطررة حيرر  كرران يرردرس الأسررتاك الاررامعي الإسررباح

فقرررام بتعريرررف أبنررراء وطنررره بالشررراعر القرطبررري في مقالرررة خاصرررة  (1)(م1235 – 1223)

ولامعراً مشراوراً ، الرذي كران تلميرذاً لرروزن< ثم قام برارون دافيرد يينتسربور  (2)>كتباا

، في بررلين، للمخطوطار ومحباً للكتب بنشر نسخة فوتويرافية من مخطوط ابن قزمران

وبرررذلك أصررربح ديررروان ابرررن قزمررران بمتنررراول لميرررع الررررايبين  .(3)>وبأموالررره الخاصرررة

 .والماتمين

 مخطوط ديوان الؤاواء الدمشقي  -1

وهررو أحررد ، مالسررتير لكراتشكوفسرركيكرران هررذا المخطرروط موضرروع رسررالة ال

 .أسباب ارتحاله إلى الشرق العربي لتتبع نسخه لمقابلتاا مع نسختي بطرسبور 

                                                 
م، 1260فرانشيسكو خافيير سيمونيت، مستعرب إسباح، شغل كرسي اللغة العربيرة باامعرة يرناطرة عرام  (1)

 .وكان على صلة وثيقة بالمستعرب دوزي

 .، مع المخطوطار العربية100ص  (2)

الديوان وصدر عن المالس الأعلى للهقافة والفنون بمصر عرام  ، مع المخطوطار العربية. طبع101ص  (3)

 .، محققاً على يد المستعرب الإسباح فيديريكو كورينتي1335
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ولرد ، هو أبو الفرج محمد بن أحمرد العنراح الغسراح الدمشرقي الؤاواء الدمشقيو

 عاصر سيف الدولة الحمداح ومدحه. ، م 320وتوفي بدمشق حوالي عام 

ويصرف ، الؤاواء الدمشقي في مكتبرة المتحرف الآسريوييولد مخطوطان لديوان 

وأنهمرا مرن ، أن المخطروطين ليسرا في حالرة حسرنة< كراتشكوفسكي هذين المخطروطين

. (1)>بل أن أحردهما يحروي أخطراء كهيررة، ومكتوبان بحروف يير واضحة، فترة متأخرة

ي ليناي عمله وهذا الأمر دفعه إلى تتبع مخطوطار شعر الؤاواء في مكتبار الشرق العرب

اثنتران في ، وفياا عهر على ثلاث مخطوطار لديوان الؤاواء، فسافر إلى مصر، الأكاديمي

وصورة شمسرية لنسرخة مخطروط للرديوان ، وواحدة في مكتبة الأزهر، المكتبة الخديوية

ب ع الديوان عام ، أرسلت إليه من مدريد معتمرداً في تحقيقره ، م في ليردن بهولنردا 1313وط 

وقرد سرافر كراتشكوفسركي إلرى هولنردا وأشررف علرى ،   السرت للمخطروطعلى النسر

م صرردرر طبعررة أخرررم لررديوان الررؤاواء عررن  1350وفي عررام  .(2)تصررحيح الطبررع بنفسرره

وقد اسرتفاد الردهان مرن الطبعرة ، المامع العلمي بدمشق بتحقيق الدكتور سامي الدهان

ت أحررد مرالعرره في وتواصررل مررع كراتشكوفسرركي لألررل كلررك وكانرر، الروسررية للررديوان

 .(3)تحقيقه

  >الأخبار الطوال< كتاب مخطوط -1

وهرو  (م 235 – 222) لأبـي حنيفـة أحمـد بـن داوود الـدينوري >الأخبار الطوال<

وهرو في تراري  القررن التاسرع ، الكتاب الوحيد الذي عهر عليه كاملاً من كتب أبري حنيفرة

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية25ص  (1)

 .م1351 /هر1350، المالد السادس والعشرون والازء الهال ، مالة المامع العربي بدمشق346ص  (2)

، مطبوعررار مامررع اللغررة العربيررة 1350ؤاواء الررذي حققرره سررامي الرردهان عررام ، مقدمررة ديرروان الرر54ص  (3)

 .بدمشق، موقع المامع على الشابكة
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ي برروزارة الخارليررة كرران هررذا المخطرروط مررن ماموعررة القسررم التعليمرر .(1)المرريلادي

 .(2)ضررمن ماموعررة إيتالينسرركي السررفير السررابق لروسرريا في اسررتانبول ورومررا، الروسررية

وكران  .ولكنه آل فيما بعد مع الماموعة كلاا إلى مكتبة معاد الاستشراق في بطرسبور 

هوالذي اكتشفه أثنراء إعرداد  و، المستعرب روزن أول من قدر الأهمية الرافيعة لاذا الأثر

   .هلفارس

قسم اللغرة  من (م 1225 –1235)قام المستعرب فلاديمير فيدوروفيتل كركاس 

مقابلاً إيا  مرع صرورة لره مولرودة في ، العربية باامعة بطرسبور  بتحقيق هذا المخطوط

الأخبررار < وقررد صرردرر الطبعررة الأولررى لكترراب .مكتبررة ليرردن بخررط ابررن العررديم الحلبرري

، دون فاارس أو مقدمة (3)ليدن بتحقيق كركاس في >بريل< م عن دار 1222عام  >الطوال

سُ لطلبررة  .إك ترروفي قبررل أن يقرروم بعمررل المقدمررة والفاررارس للكترراب ر  وكرران الكترراب يُررد 

وكنرت دافيمراً < الذي يقول، ومنام كراتشكوفسكي، لامعة بطرسبور  في الكلية الشرقية

ا لو كانرت لغرزاً وهرذ  أنذر إلى العبارة الفرنسية على للد النص العربي لاذا الكتاب كم

ستنشرر المقدمرة > la preface et les index paraitront plus tard<العبرارة تقرول 

 .(4)>والفاارس فيما بعد

ولررود  أثنــاء ، م1302بإنارراز فاررارس عمررل كركرراس عررام  قررام كراتشكوفسرركي

وقد شغلت هرذ  الفارارس أكهرر مرن ألفري بطاقرة ، في رحلته إل  الشرق العربي بطرابلس

وقابلاا مرع فارارس أرسرلتاا لره دار بريرل كران تلاميرذ ، ملاا معه عندما عاد إلى روسياح

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية206ص  (1)

  .، مع المخطوطار العربية205ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية205ص  (3)

 مهرل 500 حروالي يت رمن الشرعبية مهالالأ في كتاب وله، م 1222 – 1235فلاديمير فيدروفيتل يرياس  (4)

 عربي. شعبي



 
114 

، كمـا قـاإ بكتابـة المقدمـة ومختصـراً عـن حيـاة الـدينوري .معلمه روزن قاموا بإعردادها

م في ليردن قبرل مررور  1312عرام وقد ظهرت الفهارس والمقدمة ، واستعراضل لمؤلفاته

 .>الأخبار الطوال< اس ناشر الطبعة الأولى لمخطوطعاماً على ككرم وفاة كرك 25

  >الوهاب ت كرة أولي الألباب في مناقب الشعراني سيدي عبد< مخطوط -2

، عبررد الوهرراب الشررعراح عررالم صرروفي مصررري مررن رلررال القرررن السررادس عشررر

والمخطوط مرن ماموعرة الشري  محمرد عيراد الطنطراوي التري آلرت إلرى مكتبرة لامعرة 

وأي راً في فاررس ، وهو في فارس مكتبة لامعة سانت بطرسبور ، هبطرسبور  بعد وفات

كُترِرب  المخطرروط عررام  .ولرريس مرردرلاً في فاررارس بروكلمرران، المكتبررة العامررة بصرروفيا

الرذي كران متوليراً علرى مسراد الشرعراح  >الملياري<رب من قبل شخص يسمى< م1523

، اة هرذا الصروفيويكشرف المخطروط عرن ترلمرة فريردة لحير<، (1)(1500بالقاهرة عرام 

وعلرى تفصريلار ممتعرة علرى ولره العمروم عرن ، ويحتوي على فارس كامرل لمؤلفاتره

 .(2)>تاري  القرنين السادس عشر والسابع عشر

 مخطوط كمال الدين: -3

يعود الف ل إلى كراتشكوفسكي في الحدي  عن نماكج مخطوطرة لخطراط اسرمه 

عتقاد بأنها مخطوط لكمال الدين هذ  النماكج ونسبتاا دفعت بروكلمان للا، كمال الدين

. وبتدقيق كراتشكوفسركي (3)وقد ككر كلك في فارسه، ابن العديم مؤر  حلب المشاور

والرررذي ظنررره ، والمولرررود في مكتبرررة لامعرررة بطرسررربور ، برررالمخطوط الرررذي عهرعليررره

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية132ص  (1)

 ، مع المخطوطار العربية.132ص  (2)

مولرود > زبدة الحلب في تاري  حلب<، تاري  بروكلمان. وككر بروكلمان أن مخطوط 6، ج 55انذر ص  (3)

لرى حرروف المعارم بلرغ حترى سرنة ع >بغية الطلب في تاري  حلرب<في بطرسبور  وهو مختصر لكتاب 

 .م، وقد أعاله المور قبل أن يبيض مسودته1243هر / 641
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كشررف كراتشكوفسرركي الخطررأ الررذي وقررع برره ، بروكلمرران لكمررال الرردين ابررن العررديم

ويبدو ، لود باسم كمال الدين هي أوراق لخطاط اسمه كمال الدينوأن المو، بروكلمان

بينما كمال الدين ابن العديم مرؤر  ، أنه من رلال القرن الخامس عشر أو السادس عشر

  .(1)حلب الشاير من رلال القرن الهال  عشر

 مجموعة الشي  محمد عياد الطنطاوي  -4

في مكتبرة لامعرة مخطوطراً مولرودة  150هي ماموعة من المخطوطرار بلغرت 

. وهذ  المخطوطار اشتراها الشي  الطنطاوي في مصر عنردما كران (2)سانت بطرسبور 

ومنارا ، وت م هذ  الماموعة مخطوطار للطنطراوي نفسره .طالباً ثم معلماً في الأزهر

تحفة أولي الألباب في أخبـار بـلاد روسـيا محمـد عيـاد الطنطـاوي كتبـه < عنوانه مخطوط

وهرو مرن المخطوطرار  >وأهداه إل  السلطان عبد المجيـد إ1660/ هـ1255بخطه سنة 

وهنررا  نسررخة ، (3)المولررودة مررع الآثررار القديمررة في لررامع رضررا باشررا )برويلرري حصررار(

وقد ألف كراتشكوفسركي كتابراً  .أخرم للمخطوط مولودة في مكتبة لامعة بطرسبور 

ربعة كترب في مارال ويعتت  أحد أف ل أ، م1330عن الشي  محمد عياد الطنطاوي عام 

 .بحهه العلمي

الآثار الباقية عن القرون <ومن المخطوطار التي ككرها كراتشكوفسكي مخطوط 

ويعود هذا المخطوط إلى القررن الهراح عشرر ويصرفه بأنره ، للبيروح الخوارزمي >الخالية

                                                 
هو كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد برن عبرد العزيرز برن أبري لررادة المعرروف برابن العرديم العقيلري  (1)

يرزا التترار م كان قاضياً في حلب، ثم وزيرراً لكهيرر مرن الأمرراء، وعنردما 1133هر /522الحلبي ولد سنة 

م، فر  مع الملك الناصر إلرى مصرر، ثرم عراد إلرى الشرام بعرد أن عينره 1260هر / 652حلب وخربوها عام 

 .م1262هر/ 660هولاكو قاضياً علياا، توفي بالقاهرة سنة 

 ، مع المخطوطار العربية.145ص  (2)

 .، مع المخطوطار العربية145ص  (3)
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وفي هذا  (1)>..وكانت هذ  النسخة قد اشتريت حوالي كلك الوقت في إيران.نسخة رافيعة<

 المخطوط ككر أماكن لم ترد في نسخة طبعة زهاو المشاورة.

وهرو مالرد مخطروط  >تاري  ابـن مسـكويهكما وصف عهور  على أحد مالدار 

 .كتب بخط لميل في آسيا الوسطى في وقت ليس متأخراً عن القرن الهاح عشر

وهو نفس المالد الذي قرأ  ياقور الاغررافي المشراور في كلرك الوقرت هنرا  في 

وقد ات ح هذا الأمر مع مرور الوقرت عنردما عُهرِر  في مدينرة  .ة مرو على أيلب الذنمدين

وبعرد ، قازان على مالد آخر لنفس هذ  النسخة وعلياا بعض كلمار بخط ياقور نفسه

 .(2)>كلك اكتشفت في آسيا الوسطى المالدار الهلاثة الباقية كلاا

وكرران ، مكتبررة الأزهررفي  مجلــد المــؤرص الصـوليكمرا عهرر كراتشكوفسرركي علرى 

وفي الأزهرولرد أي راً  .(3)مؤلفاته في المكتبة العامة في بطرسـبور روزن هو الذي ولرد 

كمررا .قصرة عرن الحررلاج الملحرد الرذي كرران روزن ألقرى محاضررة عنرره في سرالف الرزمن

 .(4)في ماموع متلف من ماموعة حديهة آتية من بخارم >اكتشف ديوان كي الرمة

 :لمي بين المستعربين الروس والعلماء العربمن قصص التعاون الع 

 أحمد تيمور باشا و كراتشكوفسكي

بدأر بوادر هذا التعاون عندما كتب أحمد تيمور مقالة نشررر في مالرة المامرع 

فبرادر كراتشكوفسركي بعرد اطلاعره ، العربي بدمشق عن الشري  محمرد عيراد الطنطراوي

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية23ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية30ص  (2)

لأبي بكر الصولي محققاً مرن قبرل المسرتعرب الكبيرر أنرس  >الأوراق<صدر قسم من كتاب  1332في عام  (3)

 .خاليدوف، رفييس قسم اللغة العربية بمعاد الاستشراق في بطرسبور 

 .، مع المخطوطار العربية30ص  (4)
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، ر لمرا ككرر  عرن الشري  الطنطراويعلياا إلى إرسال رسالة لأحمرد تيمرور فيارا إضرافا

وصورة مأخوكة عن لوحة للشي  الطنطاوي وصورة لقت  المولود في مقرتة المسرلمين 

وأثمرر عن تعاون علمي ، فبدأر المراسلار بيناما .في فولكوفو ب واحي بطرسبور 

 .بشأن المخطوطار العربية ويير  من شؤون الأدب العربي القديم والحدي 

لأبري  >رسالة الملائكـة<لتعاون ما كان بيناما بخصوص مخطوط ومن صور هذا ا

 وعندما تاددر الروابط العلمية الدولية بصعوبة<يقول كراتشكوفسكي ، العلاء المعري

ولدر على يير انتذار زميلاً في العمل متحمساً ومحباً لأبري العرلاء تحمرس ، إصرارو

المصرري صراحب أحسرن ، شراروزن وتلميذ  الأصغر. هرذا الزميرل هرو أحمرد تيمرور با

كان قرد لمعارا بحرب كبيرر وسرعة معرفرة ، ماموعة خاصة من المخطوطار في القاهرة

كان هذا العالم كريماً لدرلة عايبرة فقرد كشرف كنروز  لمختلرف العلمراء مرن مختلرف 

 وكان متواضعاً نادر الولود فقد كان ياعل من نفسه ، البلاد

إكا أحرس برأن لردم هرذا المراسرل ترذوقاً  زميلاً في العمل لمن يراسله من العلماء

وكانررت ماموعررة هررذا العررالم تحترروي مخطوطرراً آخررر عررن )رسررالة  >لررلأدب العربرري

وثرارر مناقشرة حرول مختلرف ، لينينغراد مراسلار حيرةو الملافيكة( فبدأر بين القاهرة

 .الأشكال وتبيان الإشارار والافتراضار المتعلقة بها

يصررررفاا ، وآراء  علررررى قصاصررررار وكرررران أحمررررد تيمررررور يرسررررل ملاحذاترررره

النذيفة المستطيلة التي كتبت بخط شي  عاوز لكن بحرروف لميلرة <بر كراتشكوفسكي

كان أحمد تيمور باشا من أسبوع لأسبوع يرسل إلري بأفكرار  واقتباسراته في رد   .واضحة

وفي كل مرة بنشروة م رطرمة كنرت ، أو يرسل إلي ما يخطر بفكر  هو نفسه، على أسالتي

بل كنت ألد ، خطاب تيمور باشا الذي كنتُ ألد فيه مراراً الاديد من الاكتشافارأفتح 

كنت في كلك الوقت أشد ما أكون حالة إليارا ، أحياناً وبدون توقع شعراً وأمهالًا وأقوالاً 
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ولم  .(1)>لتوضح تلميحار أبي العلاء التي تعبنا أعواماً عديدة في محاولة كشفاا وتبيناا

ولكرن هرذا التعراون اسرتمر ، م1330ون بيناما إلا بوفاة أحمد تيمورعام ينقطع هذا التعا

 .الأديب محمود أحمد تيمورابنه خلال من 

فرررلا عارررب أن يحررررص ، وقرررد كانرررت لخزانرررة أحمرررد تيمرررور شرررارة واسرررعة

إبان رحلته إل   ويذار بالغ الأسف لعدم تمكنه من زيار ا، كراتشكوفسكي على زيار ا

 (م 1345 – 1266)فقــد وصــفها الأب أنســتاس الكرملــي، إ1106الشــرق العربــي عــاإ 

والذي يشكر لصديقنا أنه لمع لنفسه خزانة مرن أفخرر خرزافين الكترب وكلرك أنره <قوله ب

خزن فياا لميع التصانيف التي تبح  عن العراق وتاريخه وبلدانه ورلاله مرن مطبوعرة 

فررار بالعربيررة فإنررك ترررم فياررا مؤل.ومخطوطررة مررن حديهررة وقديمررة مررن أي لسرران كرران

والفارسية والتركية والفرنسرية والإيطاليرة والإسربانية والتتغاليرة واللاتينيرة والاناليزيرة 

ولا لررم أن برين مخطوطاتره مؤلفرار لا ، والألمانية والفلمنكية إلرى ييرهرا ممرا تاالره

 .(2)>نذير لاا في خزافين أوروبة وديار الناطقين بال اد

 كراتشكوفسكي وأنطون صالحاني 

، م في لامعرة القرديس يوسرف في بيررور 1302أثناء ولود كراتشكوفسركي عرام 

فساعد  في ، يعمل على إنااز الازء الخامس من أشعار الأخطل (3)أنطون صالحانيكان 

وكران مرن الممترع <فيقرول ، كما ساعد  في عمل الفاارس، قراءة تاارب طبع هذا الازء

وسراعدر الصرالحاح في قرراءة  .من الدقرةلي تتبع كل نذام العمل الذي كان على درلة 

                                                 
 .ار على الاستشراق الروسي، إضاء26، مع المخطوطار العربية، وص 43ص  (1)

 .، المالد السابع، الازء الرابع، مالة )لغة العرب( التي يصدرها الأب أنستاس الكرملي315ص  (2)

م(، باحر  ومحقرق وناقرد وأسرتاك في لامعرة القرديس يوسرف في  1341 – 1245الأب أنطون صرالحاح ) (3)

 .بيرور
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وقرد صردر القسرم الأول مرن  .تاارب الطبع بارتياح كبيرر ومرا يعرود علري برالنفع الكبيرر

 وبدأ العمل  .1303 (يونيو) الازء الخامس في حزيران

وعنرردما فارقررت الصررالحاح في صرريف  .علررى الفاررارس الررذي اشررتركت فيرره أي رراً

 .(1)>قسم الهاح سيؤلل إلى أعوام طويلةلم أكن أظن أن خروج هذا ال 1310

انعكرراس ألحرران الخمررر في أشررعار <وفيمررا بعررد كتررب كراتشكوفسرركي مقررالًا عررن 

عندما تلقى دعروة للمشراركة لكتابرة  >الأخطل من الناحية الهقافية والتاريخية والأسلوبية

الررة وككررر في هررذ  المق، (2)مقالررة لماموعررة المقررالار الدوليررة تررذكاراً لاررورج يعقرروب

وعنردما صردرر هرذ  المقرالار  .(3)اكتشاف مخطوط آخر للأخطل مولرود في طارران

ورد عليه الصالحاح ، م أرسل أول نسخة من مقالته هذ  إلى أنطون صالحاح 1332عام 

برسالة يطلب منه أن يرسل إليه بعض التفصيلار عن مخطوط طاران. وما لبهت لامعة 

، ر مرع مالرك المخطروط في طارران لشررافيهالقديس يوسرف أن قامرت بعمرل المفاوضرا

فكان أن ارتحل المخطوط من طاران ليستقر في لامعة القرديس يوسرف في بيررور عرام 

علرى دراسرة هرذا ، وقرد بلرغ مرن العمرر تسرعين عامراً، لينكب  أنطون صالحاح، م 1335

 .(4)المخطوط دراسة تفصيلية

 مخطرروط طاررران وقررد ظاررر أن <قولرره ويررهمن كراتشكوفسرركي مخطرروط طاررران ب

، م1105هو أقدم المخطوطار المعروفة عن أشعار الأخطل وهو مؤر  بال بط في عام 

 وقررد حرروفم عليرره بطريقررة أحسررن ، وهررو بالمقارنررة ببرراقي المخطوطررار أكمررل مناررا

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية215ص  (1)

م، مستشرررق ألمرراح لرره كتررب ودراسررار في الأدب العربرري  1335 – 1262ب )يرراكوب( لررورج يعقررو (2)

 .الااهلي

 .، مع المخطوطار العربية212ص  (3)

 .، مع المخطوطار العربية213ص  (4)



 
120 

قولرره ووصررفاما ب، وآخررر في الرريمن، . كمررا أشررار إلررى ولررود مخطرروط في بغررداد(1)>مناررا

ب ويترألف مرن أوراق ييرر كاملرة في تسلسرلاا لكنامرا وكلاهما في الحقيقة ناقص ومعي<

 .(2)>حملا كهيراً من التفسيرار والتوضيحار الاديدة

 . (3)كما أشار إلى ولود مخطوط لنقافيض لرير والأخطل في استانبول

 فيكتور روزن وأنطون صالحاني

روم لنا كراتشكوفسكي قصة التعاون بين العالم الروسي فيكترور روزن والعربري 

والرذي طبرع في ، إلرى النرور مخطوط ديوان الأخطل الأمـويلإخرراج  (4)ون صالحاحأنط

والعمررل المشررتر  بينامررا علررى المخطرروط المولررود في ، بيرررور في القرررن التاسررع عشررر

وكيررف تررم إرسررال ، ومقارنترره مررع نسررخة المخطرروط المولررودة في بيرررور، بطرسرربور 

لرم تكرن هرذ  الصرور شرافيعة في وقرت ، صورشمسية من مخطوط بطرسبور  إلى بيرور

وهنررا اقررترح روزن حررلاً للخررروج مررن هررذ   >يقررول كراتشكوفسرركي .الاسررتخدام حيناررا

وبناء على كلك أعد  الصالحاح طبعة المخطوط حسب نسرخة حسرون وأرسرل ، المسألة

حيرر  قررام روزن بمقارنتاررا مقارنررة كاملررة مررع أصررل ، مسررودة الطبررع إلررى بطرسرربور 

وخرلرت الطبعرة ، ميرع الملاحذرار والتعليقرار التكميليرةوأضاف إلياا ل، المخطوط

وبعد عرام انتارى طبرع أربعرة ألرزاء ، م1231بسرعة في بيرور وكان قد بدئ بطبعاا عام 

ت ررمنت كررل مخطوطنررا مررع تعليقررار تفصرريلية دقيقررة وبرردأ العمررل في إعررداد الفاررارس 

م 1305و 1305وتصررحيح الررنص الإضررافي وقررد نشرررهما الصررالحاح كليامررا في عررام 

                                                 

 .، مع المخطوطار العربية213ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية216ص (2)

 .م1322بتحقيق أنطون صالحاح في بيرور عام  ، السابق، وقد طبعت نقافيض لرير والأخطل216ص  (3)

 .، مع المخطوطار العربية220ص  (4)
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عامراً في  25..علماً أن روزن كان قد أم رى .مستفيداً من خدمار الطباعة الفوتويرافية

في ويتحـدث عـن جهـود الصـالحاني  .(1)>العمل على تحقيق مخطروط الأخطرل الأمروي

في كلك الوقت كان الصالحاح يُعِد  الازء الخامس من طبعته  >فيقول، تحقيق المخطوط

وكت حام  .والتعليقار الخاصة بنقد النص بصفة رفييسية للأخطل مع لميع الإضافار

 تقسيمه إلى قسمين يخصص ثانيامرا للفارارس
 
ويتحردث  .هذا الازء إلى درلة أن رُفيي

عررن الااررود الم ررنية الترري قررام بهررا صررالحاح في تتبررع أشررعار الأخطررل والحصررول علررى 

اردير إلرى اسرتانبول سرافر هرذا الناشرر ال م1314وفي عام  >فيقول، مخطوطا ا لطباعتاا

خصيصرراً مررن ألررل الدراسررة المباشرررة لررديوان أشررعار هاافييررة مولررود هنررا  للأخطررل 

أن يخررج طبعرة عرن ماموعرة  م1322ولمعاصر  لرير...واسرتطاع الصرالحاح في عرام 

 .(2)>ديوان استانبول

كمررا كرران لصررلار كراتشكوفسرركي مررع رلررال الفكررر الماتمررين بالمخطوطررار 

ومرن ، إلرى النرور بعض المخطوطات العربيـةعرب دوراً في إخراج والأدب العربي من ال

ودور  في تسرررايل وصرررول (، م1314 – 1261) جـــورجي زيـــدانكلرررك صرررلاته مرررع 

، والكشف عن لانب مما تحتويره هرذ  المكتبرة، كراتشكوفسكي إلى مكتبة الاسكندرية

برأن ، قاهرةوكان زيدان القصاص والعالم الأديب قد أختح في ال >يقول كراتشكوفسكي

في مكتبة الاسكندرية لزءاً من مكتبرة الخرديوي إبرراهيم باشرا ابرن محمرد علري مؤسرس 

على أن تفتح  وقد كان في رسالة زيدان إلى مكتبة الاسكندرية عوناً لي .العافيلة الخديوية

 .(3)>لي أبوابها على مصراعياا

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية216ص  (1)

 .>نقافيض لرير والأخطل< ، مع المخطوطار العربية. ويقصد215ص  (2)
تبه، المعروفة وفياا نشر ك >الالال<، مع المخطوطار العربية، ولورلي زيدان هو صاحب مالة 46ص  (3)

 .وييرها >تاري  مصر الحدي <، >تاري  التمدن الإسلامي<، >العرب قبل الإسلام<ومن مؤلفاته 
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 في مالرةالرذي كران ينشرر أبحاثره  (م1354 – 1252) حبيب الزيـاتوتواصل مع 

وقررد لمعررت هررذ  الأبحرراث ، الترري كرران يصرردرها لررويس شرريخو في بيرررور >المشرررق<

فقرد أردر أن أتعررف <يقرول  .م1335وصردر عرام  >الخزانة الشرقية<كتابه التاريخية في 

على حبيب الزيار الذي كان يعمل بتاارة الفواكه الماففة وتصديرها إلى لميع أنحاء 

وقرد كران  .قيقة من أوقار فرايره ليبحر  في المخطوطرارولكنه كان ينتاز كل د .العالم

وبكررل هررذ  الموهبررة الترري أوتياررا كرران يخررتلس مررن المخطوطررار  .عالمرراً دقيقرراً كواقرراً

القديمة صوراً منسية من الحياة تتصل بالهقافة العربية ثرم يعمرل علرى إحيافيارا في مقالاتره 

 .(1)>المتعددة التي طبعت فيما بعد

الذي كتب إلى كراتشكوفسكي بعد اسرتلامه نسرخة  الريحانيأمين كما تواصل مع 

..وقررد وصررل .>الررذي حققرره كراتشكوفسرركي، لابررن المعتررز (البــديع)مررن طبعررة كترراب 

كلرك الكتراب البررديع بطبعره وشررحه وفاارسره ومقدمتره الاناليزيررة ، الكتراب مرن لنردن

أن يعترز ، اديسفحق لمؤلف الكتاب وإن كان في أعلرى الفرر .لابن المعتز ()كتاب البديع

، أدامكررم الله للعلررم مصررباحاً منيرررا .بمررا أيرردقتم عليرره مررن عملكررم وحرربكم وييرررتكم

 .(2)>وللعرب صديقاً نصيرا

فكانت تحدثني عن ، وأما مؤلفاته >فيقول عن كراتشكوفسكي< ميخائيل نعيمةأما 

وعذرريم محبترره للغررة العربيررة ، وإخلاصرره لنفسرره ولموضرروعه، وطررول أناترره، طررول باعرره

ولكررم سررألت نفسرري عررن العوامررل الخفيررة الترري ترردفعنا إلررى هررذا العمررل أو كا   .دابهرراوآ

فتاعل رللاً كالأستاك كراتشكوفسكي يخرج عن نطاق برلاد  بكرل مرا فيارا مرن ميرادين 

                                                 
الديارار النصرانية <، >الوراقة والوراقون في الإسلام<، السابق. من كتب حبيب الزيار المطبوعة 46ص (1)

 .وييرها >المرأة في الااهلية<، >في الإسلام

 .بية، مع المخطوطار العر66ص  (2)
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ثرم ، واسعة للبح  والعمل وتحمله على درس لغة لا علاقرة في الذراهر بينارا وبرين لغتره

 وقرد كران بإمكران  .وآدابها وهرو بعيرد عرن مواطنارا تدفعه على تكريس حياته لتلك اللغة

لكنره لرم يشرأ ، أن يكرس حياته للغة بلاد  وآدابهرا، وكان أقرب تناول عليه -لو هو شاء  -

 .(1)>وفي كلك وحد  درس وعتة، ولم يفعل

لا ألد أف ل من مقولة الأديب العربي المصري محمود تيمور التي عرت ، وأخيراً 

ويمرح شرعور لطيرف فيره شريء مرن < المستعرب كراتشكوفسكي فياا عن شعور  تاا 

الزهو لولود مهل هذا الصديق لنا معشر العرب في بلاد نافيية قد وقف حياتره علرى خدمرة 

آدابنا وإعرلاء كلمتنرا فرإن رلرلاً قصرر حياتره علرى نشرر ثقافتنرا العربيرة في العرالم الغربري 

م العالمية لادير بأن يحتل في قلوبنرا أكرت وأوسع لنا الطريق لنتبوأ مكانتنا بين آداب الأم

 .(2)>مكانة

 

 

                                                 
 .، مع المخطوطار العربية21ص  (1)

 .، مع المخطوطار العربية54ص  (2)
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 سعيد المقَّري 

 عالمُ تلمسان ومُفتيها وخطيبُ جامعها

 

 

 

 

 

نِ ٱ اِ ٱ مِ بِس حمََٰ حِيمِ ٱ لرَّ  لرَّ

 مقدمة

الحمد لله ربل العالمين والصرلاة والسرلام علرى أشررف الأنبيراء والمرسرلين نبينرا 

 محمد وعلى آله وصحبه ألمعين وبعد:

لبيرب وحصريف مكانرة العُلمراء في نه رة الأمرم والشرعوب  فإن ه لا يخفى على كل

والماتمعار وقيام الأسر والردول والح رارار، فارم سرادة النراس وقراد م الألرلاء، 

ومنارار الأر ، وورثة الأنبيراء والرسرل، وهرم سربيل الاُردم والخيرر والرشراد، فربام 

التنشراة والتربيرة تزدهر وترقى الدول وتزهرو الشرعوب، وهرم العمرود الفقرري في عمليرة 

والتكوين، وهم الأب الروحي للتلاميذ، والقردوة المرؤثرة فريام، وهرم الحيراة الاديردة 

الترري ملِؤهررا البحرر  والتفترريل والتنقيررب والتطرروير واللحرراق بمصرراف الشررعوب الراقيررة 

 عبد الحليم بن ثابت

 أستاذ الحديث وعلومه والأندلسي  التراث المغاربيباحث في 

 طينة الجزائرـلامية بقسنـلوإ الإسـعة الأمير عبد القادر للعـجام
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والأمررم المتح رررة، فرربام تُ رريء المصررابيح الخافتررة، وتُهرررم الرردواوين والمؤسسررار 

وهررم التعليميررة والمرردارس الاامعيررة والكتاتيررب والزوايررا القرآنيررة،  العلميررة والحواضررر

الذين يصلون بالطلاب والمتعلمين للتخرج والتفوق منِ طين الغباء والاال إلرى أعلرى 

 ، ولله در القافيل حين قال:مراكز المعرفة والتقدم والرقي

ررراءٌ  ررةِ التلمْره رررالِ أ كْرف   الن رراسُ مرِرنْ لِا 

ررررن فسٍ و   لر رررررةٌ ن فررررسٌ ك   أ رواحٌ مُشاك 

رررارُ الن ررراسِ أ وْعِرري رررررةٌ  را  رررا أُم  إنِ رم   و 

فٌ  ررر  اُررمْ مرِرنْ أ صِررلاِِمْ ش  ررإنِْ ي كُررنْ ل   ف 

 مررا الف  ررلُ إلِا لأ هررلِ العِلررمِ إنِ راُرررمُ 
 

اءُ   ررررررررو  الْرررررررأُم  ح  مُ و  بُرررروهُررررررررمْ آد   أ 

أ عر رررراءُ  رررت فيرررراا و  أ عذُرررمٍ خُلقِ   و 

رررررابِ آب رررراءٌ مُسْررررت وْد   للِْأ حْرس  ارٌ و   ع 

رررراءُ  الْرم  ريررررنُ و  رالرطل ررراخِرُون  برِررهِ ف   يُف 

ررنِ اسِررت ادم أ دِلا ءُ  لررى الاُرردم لمِ   ع 
 

في هذ  الإطلالة نرود أن نرنفض الغبرار، لنشررق الأنروار، فنرزف الأزهرار، ونقطرف 

ررِي تلمسراح مرالكي مغراربي ق  ، لرم ينرل العنايرة الهمار اليانعرة، بترلمرة وتعريرفٍ بعرالمٍ م 

الكافية والشافية ولم تخطه الأقلام الراقية ولم يحم بالتعريف والبيان منِ أفادة الباحهين 

ابية وكتابار المعاصرين وتاليار المؤرخين السابقة والتالية، اللام إلا النرزر اليسرير  الر 

 والقدر المختصر القليل؛ 

ثُ، المُسرند، مُفتري الأنرام، وشري  إن ه العلامة، الإمام، النذار، الموسوعي، ال محدل

الإسلام، والخطيب، واللغوي النلحرِيرر، وعرالمُ المنقرولار، والمعقرولار، أبرو عهمران 

 سعيد بن أحمد المقّري، إمامُ تلمسان، ومُفتياا، وخطيبُ لامعاا لعقود منِ الزمن.

ارارُ مكانتره ورلاؤنا مرِن هرذ  الورقرة إبررازُ ، والتعريرف بره، والت عررف عليره، وإظ

العلميررة والعمليررة، وككرررُ نررزرٍ مرِرن لاررود ، وبيررانُ حالرره؛ مرِرن ولادترره لنشررأته لمؤلفاترره 

 ومروياته ووظافيفه إلى وفاته. 
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وقد بدأتُه بتمايد لطيف ثم ككررُ تعريفًا به بعيون تاريخيرة وأنهيتره برذكر مولرد   

والمرالرع التري رلعرتُ  إلى وفاته، ثم اختتمتُ هذ  الورقرة الاسرتكتابية برذكر المصرادر

 إلياا. 

 تمهيد:

ررِي وعُررِف في أواخرر القررن السرادس الاارري حرين اسرتقرر  ق  اشتار البيرت الم 

ارًا،  رز  الأسرة بتلمسان وانتقلت إلياا بعدما اتخرذها الأسرلاف قررارًا وقبْلارا كانرت لارم م 

ل ما رحل عبد الرحمن بن أبي بكر بن علري المقّرري هرو وصر احبه الشري  فرحل إلياا أو 

ري (1)أبو مدين شعيب ، وفيارا (2)مُلْحِق الأحفراد بالألرداد، فباا ولد مُترلمنا سعيد المق 

درج ونشأ وبها حفم القرآن الكرريم وترأدب وأخرذ علمره عرن مشرايخاا المشراورين ثرم 

سررافر إلررى فرراس وييرهررا مرِرن الرربلاد المغاربيررة فأخررذ علرروم اللغررة، والشررعر، والأدب، 

ال، والترراري ، وأخبررار النرراس، ومررذاهبام، وأيررام العرررب، وسرريرهم، والحكررم، والأمهرر

وحررروبهم، والتصرروف، ومذاهبرره، ناهيررك عررن الفقرره، والأصررول، والحرردي  وعلومرره، 

والإلازار، والأسانيد العالية، والعقافيرد، والتوحيرد، وييرهرا مرِن العلروم والفاروم، برل 

، تعررداها إلررى الت ررلع والررتمكن مرِرن العلرروم العقليررة كلل  اررا، حسررابًا، ومنطقًررا، وفرررافيض 

وهندسةً، وطبًّا، وتشريحًا، وتنايمًا، وفلاحةً، وفي أمور البناء، وكهيرًا منِ العُلوم القديمة 

اعررةً للعلرروم بررين المنقررول مناررا والمعقررول، وبررين علمرري الحقيقررة  والحديهررة، فكرران لم 

ل في زم لررل العلمرري الأو  ر  ولعلرره الر  انرره ومكانرره؛ في حاضرررة والشررريعة، فاررذا مررا صررد 

تلمسان وما حوالياا منِ البلدان، وهو ما أهله لقفتراء بهرا والخطابرة باامعارا والتردريس 

 بها وبالبلاد المااورة لاا.

                                                 
 (.204-5/203) >نفح الطيب<: ( ينذر1)

 (.14/145) >تاج العروس<و ،(2/554) >نفح الطيب<: ينذر( 2)
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 أولا: سعيد المقّري بعيون تاريخية.

كرران سرعيد المقّرري مُدرسًررا بالارامع الكبيررر <قرال المرؤر  أبررو القاسرم سرعد الله: 

إن اا فقدر خلال العاد العهماح نشاطاا السياسري والهقرافي الرذي كران  بتلمسان التي قُلنا

لاا خلال العاد الزياح. فكانت على عاد سعيد المقّري مدينة مازومةً سياسريا وضرحلة 

ثقافيا، ولذلك هالر عددٌ منِ علمافياا إلى المشرق والمغررب، وظلرت هري  ُزُهرا الفرتن 

ضد سلطة الدولة العهمانية. فإكا ولدنا عالمًا منِ  الداخلية، ولا سيما صراع الح ر فياا

رِي، يذل مُفتيا ومُدرسا في تلمسان على كلك العاد  ق  أسرةٍ تلمسانية عريقة، مهل أسرة الم 

رالمِ يُعترت بحرقٍّ مرِن النروادر... وُلرِد عشرية سرقوط  أكهر منِ خمسة وأربعين سنة، فرإن  الع 

في تلمسان، وقد فتح عينيه فولد المدينة التاريخية  الحكم الزياح وبداية الحكم العهماح

عِيناُا العلمي ورحل مُعذم عُلمافياا إلى فاس وييرها  . (1)>قد ن ب  م 

هرر... ولا شرك أن  تعيرين 366...ترولى الفتروم في تلمسران حروالي سرنة <ثم قال: 

رررِي في وظيفررة الفترروم والترردريس يُعتررت في حرردل كاترره انتصررارًا للحُكرر ق  م العهمرراح في الم 

الازافير. فالرلل كان مرِن أسررةٍ عليمرةٍ معروفرةٍ وكران قرد عراد مرِن بلردٍ مُاراورٍ لرم يكرن 

امُرره بال رررورة أصرردقاء للحُكررام العهمررانيين. وكانررت قيمررة سررعيد المقّررري العلميررة  حُك 

 .(2)>والالتماعية هي التي رشحته لتولي هذ  الوظيفة الخطيرة

وهكرذا أخررج سرعيد المقّرري خرلال الفرترة الطويلرة ...<ثم ختم ترلمته بقوله:  

التي بقياا في التدريس ماموعة مرِن التلاميرذ الرذين أصربحوا بردورهم أسراتذة ومُرؤلفين 

                                                 
 (.3رقم:  1/356) >تاري  الازافير الهقافي<: ( ينذر1)

 (.3رقم:  1/355) >تاري  الازافير الهقافي<: ( ينذر2)
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ومُتصرفين ومُروظفين، وإكا نذرنرا إلرى فقرر الازافيرر الهقرافي خرلال القررن العاشرر نتيارة 

السياسري فيارا، فرإن  وُلرود هارة العُلماء مناا ويارار الألانب علياا وعدم الاستقرار 

 . (1)>أمهال سعيد المقّري في كلك الوقت يُعتت في حدل كاته ظاهرةً إياابية

 ثانيا: اسمه ونسبه وكنيته.

ري أن  اسمه سعيد  ن ترلم لقمام المق  ألمع كل م 
(2) : 

                                                 

 (.3رقم:  1/353) >تاري  الازافير الهقافي<: ( ينذر1)

 (،213-215لابرن مرريم المرديوح، ) ،>البستان في ككر العلمراء والأوليراء بتلمسران<: ( ينذر في ترلمته إلى2)

لذوة الاقتباس فيمن حرل مرن <و (،1324رقم:  301-3/300) ،>درة الحاال في يرة أسماء الرلال<و

كترراب التقرراط الرردرر <و (، كلاهمررا لابررن القاضرري المكناسرري،600رقررم:  531) ،>الأعررلام مدينررة فرراس

رادري،  ،>ومستفاد المواعم والعت منِ أخبار وأعيان المافية الحاديرة والهانيرة عشرر لمحمرد برن الطيرب الق 

ادري، ) ،>نشر المهاح لأهل القرن الحادي عشر والهاح<و (،44رقم:  35) (؛ نقل ترلمتره هرذا 1/22للق 

ن انتشر منِ أخبرار صُر<، و>لذوة الاقتباس< ن ابن القاضي في كتابهخير مِ الأ لحاء القررن الحرادي صفوة م 

يكي<و (،32رقم:  102-101للصغير الإفراح، ) ،>عشر لمحمد بن أحمرد الحُ ريكي،  ،>طبقار الحُ  

أعيرران  اليواقيررت الهمينررة في<و (،14/145للزبيرردي، ) ،>ترراج العررروس<و (،543رقررم:  2/551-552)

ن الصغير الإفراح في (، نقل الأخير ترلمته مِ 161لمحمد البشير ظافر الأزهري، ) ،>مذهب أهل المدينة

 De la transmission du Recueil des traditionsومحمد بن أبي شرنب في  ،>الصفوة< كتابه

de Bokhary aux habitants d'Alger; (99 N° 9)، شررارة النررور الزكيررة في طبقررار <و

لمحمررد  ،>تعريررف الخلررف برلررال السررلف<و (،1155رقررم:  1/425لمحمررد مخلرروف، ) ،>المالكيررة

نفرح < ( وفيه خلط عايرب برين المرترلم لره ولرد صراحب كتراب154رقم:  151-2/155الحفناوي، )

باقة السوسان في التعريف بحاضررة تلمسران عاصرمة بنري <و محمد بن محمد بن أحمد المقري، >الطيب

ن صدر الإسرلام حترى معام أعلام الازافير مِ <و (،521-513مد بن رم ان شاوف، )زيان، للحاج مح

ليحيررى  ،>أعررلام الفكررر والهقافررة في الازافيررر المحروسررة<و (،425لعررادل نرروياض، ) ،>العصررر الحاضررر

التحفررة المرضررية في الدولررة البكداشررية في بررلاد الازافيرررر < (، ومحقررق كترراب166-2/165)برروعزيز، 

 (،3رقرم:  353-1/356لأبري القاسرم سرعد الله، ) ،>تراري  الازافيرر الهقرافي<و (،2: رقرم 51) >المحمية

 (.433-434لمحمد بن عزوز، ) ،>عقد الألماس في بيوتار علماء تلمسان في فاس<و
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رري،  (3)بن عبرد الررحمن برن بلعريل (2)بن أبي يحيى (1)وهو: سعيد بن أحمد المق 

تلمسان وعالمارا ومُفتيارا، وخطيبارا بالارامع الأعذرم خمسًرا وأربعرين سرنة، وهرو  فقيه

 . (5)سيدي محمد ابن مرزوق أبو لحيتين (4)حفيد حفيدة

ا  تلميرذ  ابرن مرريم المرديوح في   ، وكرذا تلميرذ  ابرن القاضري>البسرتان<هكذا سم 

 ام مُعذم المترلمين له.وزاد الأخير في نسبته؛ القُرشي، وتبع >درة الحاال<المكناسي في 

رن ضربطه   وهرم: تلميرذ  ابرن  بأحمـدإلا أن ه وقع خُلْفٌ في تسرمية والرد  فمرنام م 

، وابرن أخيره (7)>درة الحارال<، وتلميذ  ابن القاضي المكناسري في (6)>البستان<مريم في 

                                                 

أبرو عهمران سرعيد برن أحمرد برن محمرد برن -( زاد الزبيدي بعد أحمد: بن محمد، وككر  بهرذا الاسرم أي را 1)

(، وأظنره 14/326ه أبري العبراس أحمرد برن حاري الروهراح )شريخفي ترلمة  -ريقّ يحيى التلمساح الم

 وهم منه، والله أعلم.

( بقوله: برن يحيرى، وتبعره 23ري )في ترلمة ابن أخيه أبي العباس المقّ  >اليواقيت الهمينة< ( ضبطاا صاحب2)

 عذم المترلمين لأبي العباس.مُ 

 ري  ترلمررة ابررن أخيرره أبرري العبرراس أحمررد بررن محمررد المقّرر( في23) >اليواقيررت الهمينررة< ( ضرربطاا صرراحب3)

 عذم المترلمين لأبي العباس.، وتبعه في كلك مُ -وزاد بعدها: بن محمد-بقوله: بن أبي العيل، 

(: )...قلت: كان مُررادي أن 5/413بعد ترلمته للاد ابن مرزوق ) >نفح الطيب< ري( قال أبو العباس المقّ 4)

ف بامرريعام، ولكنرري خ شرريت الطررول، فلررنلم بررذكر الحفيررد عررالم الرردنيا، وابنرره العلامررة المشرراور أعرررل

الارد  لردي أحمرد، لأنلري أحمرد برن محمرد برن أحمرد، فوالردةُ  والد أمل  -أعني الكفيف-بالكفيف، لأن ه 

(: )وبنرو مررزوق هرؤلاء 342-4/341) >أزهرار الريرا < ، وقال أي را فيأحمد بنت الكفيف المذكور(

علم بتلمسان، توارثوها، ولولا الخروج إلى الطول المفرط لذكررُ بعض مر ثرهم، علرى لام رفياسة في ال

نا أحمرد ولادة، فرإن  أم  لردي أحمرد المرذكور، بنرتُ الفقيره  أن اا أشار منِ نارٍ على علم، ولارم علرى لردل

 .العلامة، سيدي محمد بن مرزوق، المعروف بالكفيف(

ن نار على علم مد، أبو لحيتين وأبو عبد الله وأبو الف ل؛ وهو أشار مِ ( ابن مرزوق الحفيد هو محمد بن أح5)

نرور اليقرين في < هرر، ينذرر في ترلمتره مقدمرة تحقيقنرا لكتابره242هر وتوفي بها سرنة 566ولد بتلمسان سنة 

 (. 54-15) >شرح حدي  أولياء الله المتقين

(6( )215.) 

 ( في رسالة له يستدعيه بالإلازة.265) >روضة الآس< (، وكذا في1324رقم:  3/300( )7)
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يكي(2)، والصغير الإفراح(1)وتلميذ  أحمد بن محمد المقري ، (4)، والزبيردي(3)، والحُ  

، (7)، ومحمررد مخلرروف(6)، ومحمررد بررن أبرري شررنب(5)ومحمررد البشررير ظررافر الأزهررري

، ويحيررى (10)، وعررادل نرروياض(9)، والحرراج محمررد بررن رم رران شرراوف(8)والحفنرراوي

 ، وييرهم.(12)، ومحمد بن عبد الكريم(11)بوعزيز

ررن ضرربطه  ــدومررنام م  لررذوة <وهررم: تلميررذ  ابررن القاضرري المكناسرري في  بمحم

ادري في كتابيه ، وت(13)>الاقتباس  .(15)>نشر المهاح<، و(14)>التقاط الدرر<بعه في كلك الق 

مطلرب <والقول الأول هو الأصح والأرلح والصحيح لنصٍّ ظفررُ بره في كتراب 

في ردل صاحب الترلمة على رسالةٍ وصرلته مرِن تلميرذ  أحمرد برن ونريس  >الفوز والفلاح

سعيد بـن م عُبيد الله سبحانه الفقير إليه ... وكتب مُحبكم ط البُ صالح دعافيك<قال فياا: 

                                                 

روضررة < (، وفي5/335( و)5/255( و)501و 2/554ن كلررك مررهلا: )مرِر >نفررح الطيررب< ن( في مواضررع مرِر1)

 .(3/302( و)2/303) ،>أزهار الريا  في أخبار القاضي عيا < ، وفي(266) ،>الآس

ن انتشر، )2)  (.32رقم:  101( صفوة م 

يكي، )3)  (.543قم: ر 2/551( طبقار الحُ  

(4( )14/145.) 

 (.161) ،>اليواقيت الهمينة<( 5)

(6) De la transmission du Recueil des traditions de Bokhary aux habitants 

d'Alger; (99 N° 9). 
 (.1155رقم:  1/425( شارة النور الزكية في طبقار المالكية، )7)

 (.154رقم:  2/155( تعريف الخلف برلال السلف، )8)

 (.513باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان، )( 9)

 (.425( معام أعلام الازافير، )10)

 (.2/165( أعلام الفكر والهقافة، )11)

 (.2رقم:  51) >التحفة المرضية في الدولة البكداشية< ( في مقدمة تحقيقه لكتاب12)

 (.1/22) >احنشر المه< (، وعنه نقلاا القادري في600رقم:  531( لذوة المقتبس )13)

 (.44رقم:  35( )14)

(15( )1/22.) 
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، ولقول ابن أخيه أبي العباس المقّري عن نفسه أن  لرد  (1)>، تاب الله عليهأحمد المقري

، (3)>... سمعت هذا منِ فرمل سريدي سرعيد<، وكذا لقول تلميذ  ابنِ مريم: (2)أحمداسمه 

وفي  أحمـدبرر:  >ة الحارالدر<والعاب منِ ابن القاضي المكناسي كيف ي بطه في كتابه 

، ولعل هرذا مرِن عمرل النسرا  أو المحققرين؛ محمدبر:  (4)>لذوة الاقتباس<كتابه الآخر 

ررادري في كتابرره  >محمررد<بررل يتأكررد ضرربطه بتسررميته:  بالنقررل عررن  >نشررر المهرراح<لنقررل الق 

 ، والله أعلم.>الاذوة<

قْررري نسررب ررري أو الم  ق  ، (5)ة إلررى مقرررةوألمعرروا علررى تكنيترره بررأبي عهمرران، الم 

                                                 
(1( )132.) 

(: )...لأنلي أحمد بن محمد برن أحمرد، فوالردة الارد أحمرد بنرت الكفيرف 5/413) >نفح الطيب< ( قال في2)

 المذكور(.

(3( )212.) 

( فولرد ا 602رقرم:  2/513صردرر عرن دار المنصرور بالربراط ) >الارذوة< ن( رلعت لطبعرة أخررم مر4ِ)

 فس الاسم: سعيد بن محمد المقري.بن

 >روضرة الآس< ويزداد عابي تسميته له في رسالة يستدعيه بالإلازة ككرها أحمرد برن محمرد المقرري في 
 ( بقوله: )...السيد الكامل أبي عهمان سعيد بن أحمد المقري القُرشي(.265)

اد، بيناا وبين طُبْن ة ثمانية فراس ، وكان بهرا ( ومقرة هي: )مدينة بالمغرب في بر التبر قريبة منِ قلعة بني حم  5)

رلفي في  مسلحة للسلطان ضابطة للطريق، يُنسب إلياا عبرد الله برن محمرد برن الحسرن المقرري، ككرر  السل

 >درة الحاررال< (، وقررال ابررن القاضرري في5/155) >معاررم البلرردان< تعاليقرره(؛ وبرره قررال الحمرروي في
اب والقيرو3/301) اب: )سلسلة لبال في الازافير برالأطلس برين لبرال أولاد (: )مدينة بين الز  ان(، والز 

بة، منِ مُدنها المسيلة ونقاوس وطُبْن ة وبسكرة و ودة وييرها، وأقرب صنايل والأوراس، وبها واحار خ

اب والقيروان عشرر مراحرل(. ينذررما لقلعة حماد منِ بلاد الز    >الررو  المعطرار< اب المسيلة، وبين الز 
  (.221ميري )للحِ 

كلم، وهي بلدية تابعة لققليم الإداري  300ومقرة الآن تقع لنوب الازافير العاصمة وتبعد عناا بحوالي  

 لولاية المسيلة.

لرذوة < ( وفي3/301) >درة الحارال< فرلح ابن القاضري في :>المقري< وقد وقع خلاف في ضبط نسبته 

ة، وبه قال قبله الهعالبي في كتابه( بأن اا: بفتح الميم وتشديد ال531) >المقتبس ر  ق   >العلوم الفاخرة< قاف؛ م 
والزركلرري وإسررماعيل  >طبقاترره< وبعرردهم الحُ رريكي في >فوافيررد < وأبررو العبرراس الونشريسرري في بعررض

 = وابرن مررزوق >فارسرته< وابرن الأحمرر في >معام البلدان< البغدادي وييرهم، بينما كهب الحموي في
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 .(2)، التلمساح(1)القُرشي

                                                 
ة. ينذر في كلكالحفيد وزروق التن = قْر  : سي الفاسي وييرهم إلى ضبطاا: بفتح الميم وسكون القاف؛ م 

 >شررذرار الررذهب<و (،5/220) >نفررح الطيررب<و (،420) >نيررل الابتارراج<و (،235و 236) >البسررتان<
-14/146) >ترراج العرررروس<و (،533) >سررلافة العصررر<و (،1/311) >خلاصررة الأثررر<و (،2/333)

 (، وييرها.1/155) >هِدية العارفين<و (،5/35( و)1/235) >الأعلام<و (،145

ريُ   القرول في هرذ  المسرألة فيقرول:  ( خلاصرة  205-5/204) >نفرح الطيرب< ري فيعطينا أبرو العبراس المق 

ا  )...وقد أل ف عالمُ  النرور البردري في < الدنيا ابن مرزوق تأليفاً استوفى فيره التعريرف بمرولاي الارد سرم 

قْرِيالتعريف بالفقيه الْ   كما صرح بذلك في -بفتح الميم وسكون القاف-وهذا بناءً منه على مذهبه أن ه  >م 

 عند قوله: >شرح الألفية<

 ووضررعرروا لرربررعررض الرألررنرراس عررلررم

ل أكهررُ المترأخرين، وهمرا -بفتح الميم وتشديد القاف-وضبطه ييرهم وهم الأكهرون  ، وعلى كلرك عرو 

لتي نُسِب  إلياا، وهي مقرة منِ قُرم زاب إفريقية، وانتقل منارا لرد  إلرى تلمسران صُرحبة تان في البلدة اغ  لُ 

   شيخه ولي الله سيدي أبي مدين رضي الله عنه(. 

( 265) >روضرة الآس< عند استدعافيه بالإلازة لشيخه كمرا فيالمكناسي ( وقد نسبه إلى قُريل ابن القاضي 1)

(، 600رقرم:  531) ،>لرذوة الاقتبراس<و (،1324رقرم:  3/300) ،>درة الحارال< (، وفي كتابيه263و)

وداح في(، 1/22) >نشر المهاح< ادري في كتابهوتبعه الق   : مطبروع ضرمن كتراب >فارسرته الصرغرم< والرر 

 .، وييرهم(14/145) >تاج العروس< والزبيدي في(، 53) >إلازار علماء الازافير ورسافيل حديهية<

ري محمد برن محمرد برن أحمرد وبينارا أحسرن ري في ترلمة الاد المقّ باس المقّ ككر هذ  المسألة أبو الع

شي؟(: )هل المقّ 5/204) >نفح الطيب< بيان فقال في  ري الاد قُر 

مٌ؛ انتاى. >الإحاطة< وكتب بعضُ المغاربة على هامل هذا المحل منِ  ما صورته: القُرشي وه 

تلمسراح رحمره الله تعرالى علرى مرا نصره: برل صرحيح، فكتب تحته الشي  الإمام أبو الف ل ابن الإمرام ال

نطقت به الألسن والمكاتبار والإلازار وأعربت عنه الخِلال الكريمة، إلا أن  البلدية يا سريدي أبرا عبرد 

شية في إمام المغرب أبي عبد الله المقّ   ري وهماً، والحمد لله؛ انتاى.الله والمنافسة تاعل القُر 

نهيررر < وابررن الأحمررر في >تاريخرره< ة في حررقل الاررد المررذكور ابررن خلرردون فيقلررت: وممررن صرررح بالقُرشرري

 عند قوله: >شرح التدة< وفي >الامان

ررل  رحررمررة ربرري حرريررن يررنررشرررهررا  لر رع 

وق، والشيُ  علامة زمانه سيدي أحمد الونشريسري، روالشي  ابن يازي، والولي الصالح سيدي أحمد ز

 (.1/232) >نشر المهاح<: ين شاهداً مزُكى(، وينذر أي ابلسان الدل وييرُ واحد، وكفى 

المغرب الأوسط منِ واد يُسمى مامرع، وهرو في نصرف الطريرق  ( تلمسان: )قاعدة المغرب الأوسط، وحد  2)

منِ مدينة مليانة إلى أول بلاد تازا منِ بلاد المغرب، وبلاد المغرب في الطول والعرر  مرِن البحرر الرذي 

ل الصررحراء، وهرريعلررى   = سرراحله مدينررة وهررران ومليلررة وييرهمررا إلررى مدينررة سررول، وهرري مدينررة في أو 
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 ثالثا: مولده ونشأته وأسرته.

لم تذكر المصادر التي بين أيدنا متى ولد مُترلمنا بال بط، وإنما ككررر أقروالا  

 ناملاا فيما يلي: 

الذي قال: )...سرمعت هرذا مرِن  >بستانه<الأول: على ما ككر  تلميذ  ابن مريم في 

، أي تقريبًا (1)سمعت أن ه ولد في حدود ثمانية وعشرين وتسعمافية( فمل سيدي سعيد، ومنه

، وزاد: )أي: >تراري  الازافيرر الهقرافي<م(، وتبعره سرعد الله في 1522هر )322حوالي سنة 

 .  (2)عشية سقوط الحكم الزياح وبداية الحكم العهماح في تلمسان(

ــــلالهرررراح: وكهررررب الصررررغير الإفررررراح إلررررى أن  مولررررد    ين وتسررررعمافية ثلاثرررر قب

رريكي(3)هررر(330)قبررل   ، ومحمررد بررن (6)، والحفنرراوي(5)، ومحمررد مخلرروف(4)، والحُ  

 .(7)عبد الكريم

                                                 
فياا آثار  ،على الطريق إلى سالماسة وواركلان وييرهما منِ بلاد الصحراء. وهي مدينة عذيمة قديمة =

وكانت دار مملكة للأول كهيرة تدل على أن اا كانت دار مملكة لأمم سالفة، وبيناا وبين وهران مرحلتان. 

زناتة في هذ  العُصُور القريبة، وحوالياا قبافيل كهيرة مرِن زناترة وييررهم مرِن التبرر. وهري كهيررة الخصرب 

والرخاء كهيرة الخيرار والنعم، ولارا قُررم كهيررة وعمرافير مُتصرلة ومُردن كهيررة ترلرع إلرى نذرهرا. ولارا 

واحردة. وهري أول برلاد المغررب علرى طريرق  خمسة أبواب. ولاا سرور مُرتقن الوثاقرة، وهري مردينتان في

لماء والمحدثين الداخل والخارج منه ولا بُد  منِ الالتياز علياا على كل حال. ولم تزل تلمسان دارًا للعُ 

(، وللاسرتزادة في 136-135للحميرري ) < الرو  المعطرار<: أي على مذهب مالك...(. ينذروأهل الر  

  (.136-5/133عريفه بها في )وت >نفح الطيب< الموضوع يرلع إلى

(1( )212.) 

 (.2/165) >أعلام الفكر والهقافة< (، ولزم بهذا التاري  يحيى بوعزيز في1رقم:  1/356( )2)

ن انتشر< ( في3)  (.161لمحمد البشير الأزهري، ) ،>اليواقيت الهمينة< (، ومهله في32رقم:  102) ،>صفوة م 

 (.543رقم:  2/552) ،>الطبقار< ( في4)

 (.1155رقم:  1/425) ،>شارة النور الزكية< ( في5)

 (.154رقم:  2/152) ،>تعريف الخلف< ( في6)

 (.2رقم:  51) >التحفة المرضية في الدولة البكداشية< ( في مقدمة تحقيقه لكتاب7)
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الهلاثررين  بعــدالهالرر : بينمررا كهررب تلميررذ  ابررن القاضرري المكناسرري إلا أن  مولررد  

 .(1)هر(330والتسعمافية )بعد 

مرا الأقررب في ولادتره، وهذ  الأقروال ليسرت مُتفاوترة إلا أن  الأول والهراح منارا ه

ا مكان ولادتهِ فبتلمسان على ما ككر  ابن أخيره وتلميرذ  أبرو العبراس المقّرري فقرال:  وأم 

 .(2)>...وبها ولدر أنا، وأبي، ولدي، ولد لدي<

ا عن  وإن كانت يام ةً لدا بسبب قلة مُترلميه وقلة المعرفين بأحوالره  نشأتهوأم 

المؤكد في كلك أن ه نشأ وترعرع في بياةٍ علميةٍ ورثت العلرم وحياته التفصيلية إلا أن  الأمر 

ه حملته وأخذته للسرماع والتلقرين  أبًا عن لدٍّ وكابرًا عن صايرٍ، فقد ككر عن نفسه أن  أم 

ري الروهراح وهرو في صِربا  في تلمسران بموضرع يُقرال لره  وال يافة عن شريخه أحمرد حال

ي إليه ومَعها حبَّـة مِـن تمـر  وإنـاء مِـنْ مـاء  ...وكنتُ إذ ذاك صغيرًا، فحم<: أجادير لتني أمِّ

هَــاتُ حينيــ  راغبــاتٌ في الخيــر  ــرَ، وكانــت الأمَُّ نَنـِـي مــا ذُكِ ليَُِ يِّفَنـِـي عليهــا، فأَضَــافَنيِ ولقَّ

 .(3)>وأهله

ا عرن  فبمرا أسرلفتُ كِكرر  في مُقدمرة هرذ  الورقرار وفي نشرأته فمصرادر  أسـرتهوأم 

حيحة وشحيحة لدا ولم تعطنرا نشرأته وحياتره بالتفصريل ومنارا ترلمة سعيد المقّري ش

رحلاته وبداية طلبه للعلم وسنة وفاته ومكانها وكرذا حياتره الالتماعيرة وييرهرا، إلا أننرا 

منِ خلال ما كُكِر في ترلمته، ومنِ خلال ترلمة ابن أخيه أبي العباس المقّري، وييرهما 

 يُمكن أن نستشف أمورًا:

                                                 
 (.600رقم:  531) ،>لذوة الاقتباس<و (،1324رقم:  3/301) ،>درة الحاال< ( في1)

 ،>أعلام الفكر والهقافة<: (، وينذر أي ا425) ،>معام أعلام الازافير<و (،5/136) ،>يبنفح الط<: ( ينذر2)
 (.3رقم:  1/356) >تاري  الازافير الهقافي<و (،2/165)

وداح الصغرم<: ينذر( 3)  (.60) >إلازار علماء الازافير ورسافيل حديهية<: مطبوع ضمن كتاب >فارسة الر 
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 محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن : أو المقّري الارد: لد  الأكت -1

: يُكنى أبرا عبرد الله، يحي  بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القُرشي المَقَّري التلمساني

الِإمرام، العلامرة، المحقرق، القُردوة، الفاامرة، الفقيره، الأصرولي،  قاضي الاماعة بفاس،

محققي المذهب الهقار وأكابر فحولره الأثبرار،  الحاة، النذار، المتحلي بالوقار، أحد

العُمدة، المتفنن في العلوم، الحامرل لرواء المنهرور والمنذروم. حر   ولقري أعلامراً وأخرذ 

عنام، كأبي عبد الله البلوي، وابني الِإمام، وعمران المشذالي، وأبرو محمرد المااصري، 

الشراطبي، ولسران الردين  والقاضي الشريف السبتي، وخلق. وعنه لماعرة مرنام: الِإمرام

ي، وييررهم.  مْر  ، وابن لُز  ابن الخطيب، وابن خلدون، وابن عباد، وابن علاق، وابن ز 

عمرل <على مختصر ابن الحالرب الفرعري، و >حاشية<، و>القواعد<له عدة ت ليف مناا: 

رررب   رررب  لمرررن ح  رررن ط  ررررف والت حرررف<في التصررروف، و >الحقرررافيق والرقرررافيق<، و>م  ، >الط 
 ويير كلك.  >اضرارالمح<و

 .(1)م[، وقيل ييرها1353هر ]553توفي بفاس وحُمل ودفن بتلمسان سنة 

وهررو الررذي والدترره ابنررة الكفيررف ابررن  أحمــد بــن أبــي يحيــ  المقّــري:والررد :  -2

ة بالنسب والقرابة(2)مرزوق ار  ، ومنِ هنا تلتقي أسرة المرازقة مع أسرةِ المق 
(3). 

                                                 

 (،260رقم:  1/334) >شارة النور الزكية<و (،311-235) >البستان<و (،350-5/203) >نفح الطيب<( 1)

 (.426-425) >معام أعلام الازافير<و

الكفيرف  (: )...لأنلي أحمد بن محمد برن أحمرد، فوالردة الارد أحمرد بنرتُ 5/413) >نفح الطيب< ( قال في2)

 (.425) >معام أعلام الازافير< المذكور(، وقد ككر  في شيوخه عادل نوياض في

( ما يُفيد يير ما أثبته، قال: )وكانت 301) >المناقب المرزوقية< وإن كان الخطيب ابن مرزوق ككر في كتابه( 3)

حلة الأولى سنة أربع وعشرين في شار ربيع الأول في ركب... ومرِن أهرل تلمسران... وابرنُ يحيرى أبرو  الرل

مقري فلعله المقرئ، لأن ني لرم أعهرر بكر بن عبد الواحد المقري، صاري(، وإن كنتُ أستبعد أن يكون ال

 في عافيلة المقّري واحدًا منِ الألداد اسمه عبد الواحد، والله أعلم.
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ورد نص  بن سعيد المقّري المدعو بالفقيه: ؛>عربيمحمد ال< أو >محمد<ابنه:  -3

ومرِرن خلالرره عرفنررا أن   >كعبررة الطررافيفين<ككررر  محمررد بررن سررليمان الصررافيم الاررازولي في 

...الفقيره، والمحردث، الوليره، <سعيدا المقّري قد تزوج وخلف منِ بعد  كُريرة، وهرو: 

ر>الفقيه<المدعو  محمدسيدي  ننري بالرذكر، ، صافحني، وشابكني، وناولني الس  بحة، ولق 

 ســيدي  (1)أبــو الفــرجكمررا صررافحه، وشررابكه، وناولرره والررد  الشرري  المعاررود للررذكرم، 

. ووصررف المؤلررف والررد  هررذا بأن رره: شرري  الشرريو ، وحُاررة ســعيد بــن أحمــد المقّــري

تحفررة <، وورد مررا يؤكررد هررذا في (2)>الإسررلام: ومُفترري الأنررام، ونقررل أي ررا مرِرن خررط يررد 

محمـد ...فارذا قرت الفقيره، السريد، العرالم، العلامرة، المحردث، السريد <وهرو:  >الادار

نارل الرولي، الصررالح، التكرة، شري  الإسرلام، ومُفترري الأنرام، العرالم، العلامررة،  العربـي

الحسيب، الأصيل، النحوي، الفرضي، المردرس، فريرد عصرر ، المرحروم بكررم الله عرز 

وكان يـوإُ وفاتـه رحمـه اا أوائـل بركاته، ولل سيدي سعيد المقّري أفا  الله علينا منِ 

 . (3)>شوال مُنسل  عاإ أربعة وتسعين وألف

منِ خلال نرصٍّ ورد في إلرازةٍ أبو العباس أحمد بن سعيد المقّري: ابنه الآخر:  -4

وداح في  ...أبي عهمان سيدي سعيد برن أحمرد <حيُ  قال:  >فارسته الصغرم<ككرها الر 

أحمرد الله <الفقيـه النَّجيـب أبـي العبـاس سـيدي أحمـد رة ابنه المقّري القرشي... وبح 

 .(4)>>عاقبته، وأدام عافيته

 .>نفح الطيب<والد صاحب  محمد بن أحمد المقّري:أخو :  -5

                                                 
 نسباا.ما ري لم يذكرها إلا الصافيم الاازولي ولا أدري ما صحتاا و( هذ  الكنية لسعيد المقّ 1)

(2( )22 .) 

(3( )125.) 

 (.53) >ل حديهيةإلازار علماء الازافير ورسافي< مطبوع ضمن كتاب( 4)
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ــريوابررن أخيرره:  -6 ــد المقّ ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب نفررح <صرراحب كترراب  أب

 .(1)>الطيب

 رابعا: طلبه للعلم ورحلاته.

مته شحيحة فاي لم تذكر لنا متى بدأ طلب العلم ومتى بدأ في بما أن  مصادر ترل 

الرحلة إلا أن  الأمر المؤكد أن ه بدأ في طلبه للعلم منذ نعومة أظافر  ونُبويه فيه ورحلته في 

مُقتبل عمر  للبلاد المااورة خاصةً مناا فاس وما لاورها وقد يكون تعداها لغيرها ولا 

العلوم النقلية والعقلية، قال أبرو القاسرم سرعد الله: )...وقرد  أدل  على كلك منِ تمكنه منِ

عِيناُرا العلمري ورحرل مُعذرم علمافيارا إلرى  رب  م  فتح عينيه فولد المدينة التاريخية قد ن  

فاس وييرها فلم يقنع هو أيً ا ببقايا العلم هنا  واتاه إلى فاس ليكرع منِ مناالارا كمرا 

دري كم طالت مُدته في المغرب، فإن  بعض العُلمراء فعل بعضُ ألداد  ومُعاصريه، ولا ن

كانوا لا يعُودون حتى يُصبحوا هم أنفسام مُدرسرين، ولرذلك لا نسرتغربُ أن يقرول ابرن 

 .(2)القاضي أن ه قد أخذ العلم على المقّري كهيرون منِ تلمسان وفاس(

 خامسا: شيوخه:

ترلمترره أو الررذين حاولررتُ أن ألمررع لميررع شرريوخه وتلاميررذ  الررذين ككررروا في  

عهررُ عليام في ييرها سرواء في إلازاتره ومروياتره أو أثنراء قرراءاتي ومطرالعتي، وأرتربام 

 على حسب الوفيار وهم كالآتي:

لم أعهر على ترلمته، وقد ككر  في شريوخه ابرنُ مرريم فقرال:  حاجي الوهراني: -1

 .(3)>لصوفيةحفم القرآن على سيدي حالي الوهراح، وأخذ عنه لباس الخِرقة ا<

                                                 
 ( ستأتي ترلمته ضمن تلاميذ .1)

 (.3رقم:  1/356) >تاري  الازافير الهقافي<: ( ينذر2)

 (.212) >البستان< ( في3)
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ـي؛ الـوهرانيوأظنه هو:  ـي أو ابـن حجِّ ؛ بردليل مرا ككرر  (1)أبو العبـاس أحمـد حجِّ

وداح في  ثرم فرتح الله وأطرال <نقلا عن سعيد المقّري نفسره فقرال:  >فارسته الصغرم<الر 

ــي عُمُررر  الشرري  المررذكور وهررو سرريدي  دتُ عليــه  حتررى كبرِرررُ وعقلررتُ،أحمــد حجِّ فجــوَّ

درُ القـرآن،  ف عليره الأخررذ في كلرك، ولرد  ، وهررو الرذي تررلم لرره (2)>وفي طريقـة التَّصَـوُّ

ث عرن: أبري سرالم <الزبيدي بقوله:  ري الروهراح، حرد  الإمرام أبرو العبراس أحمرد برن حال

إبراهيم بن محمد بن علي الترازي نزيرل وهرران، وعنره: أبرو عهمران سرعيد برن أحمرد برن 

ري  .  (3)>محمد بن يحيى التّلمساح المق 

اشدي: -2 لم أعهر على ترلمته، وقد ككر  في شيوخه ابن مريم، وككر أن ه  عمر الرَّ

 .(4)أخذ عنه علوم العربية

الفقيرره العررالم، الررولي الصررالح، كو  محمــد بــن يحيــ  أبــو الســادات المــديوني: -3

الم ثر السنية والأحوال المرضية. أخذ عن والد  يحيى، وعرن الإمرام محمرد برن موسرى 

لدياي س  >الرسالة<مُفتي تلمسان وعالماا، صاحب الكرامار. وكان يدرس  الو  ويُردرل

ج عليه لماعة منام: ولد  محمد أبو السرادار  ما يناسباا منِ ابن الحالب الفرعي. تخر 

 العطافي، ولماعة كهيرة لا تُحصى. 
ّ
 الصغير، وقرأ عليه سعيد المقّري، وعلي

                                                 

 31) >صلة الخلف<: وقد عهررُ على عدة أسانيد يروي فياا على شيخه بهذا الاسم منِ كلك ما ولدته في( 1)

إلازار علمراء الازافيرر < مطبوع ضمن كتاب >غرمالفارسة الص<و (،455و 454و 453و 452و 450و

 (.250و 1/30) >فارس الفاارس<و (،24) >العروس المالية<و (،60و 53) >ورسافيل حديهية

 (.60) >إلازار علماء الازافير ورسافيل حديهية< مطبوع ضمن كتاب( 2)

( باسرم: 1050رقرم:  1/402) >شارة النور الزكيرة< (، وأظنه هو المترلم له في14/326)تاج العروس، ( 3)

 أبي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن حيدة أو ليدة أو حرة الوهراح.

 (.212) >البستان< ( في4)
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، ودفن عند ضريح محمد برن يوسرف هر(350توفي بعد الخمسين وتسعمافية )بعد 

 .(1)السنوسي

ومطغرررة مرِرن تلمسرران.  أبــو الحســن علــي بــن موســ  بــن هــارون المطغــري: -4

المفتي، الخطيب. أخذ عن ابن يازي ولازمه وألاز  وختم عليه عشرين ختمة بالسربع، 

ختمترين، وأخررذ  >المختصرر<و >المدونرة<و >الموطررأ<والبخراري نحرو عشرر ختمرار، و

برري العبرراس الونشريسرري، والقاضرري المكناسرري، وييرررهم. وعنرره: أبررو راشررد أي ررا عررن أ

 اليدري، وأحمد المناور، وعبد الوهاب الرقاق، وسعيد المقّري، وييرهم. 

م(، ح ررر لنازترره السررلطان فمررن 1544هررر )351ترروفي في كي القعرردة مرِرن سررنة 

 . (2)دونه

قاضرياا سربعة  سـي:أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن يحيـ  الونشريسـي الفا -5

وسري، 220عشر عامًا ثم مُفتياا بعد ابن هارون. ولرد سرنة  هرر. أخرذ عرن: أبري زكريرا الس 

وابررن يررازي، وعررن والررد  أبرري العبرراس، وييرررهم. وعنرره: يعقرروب اليرردري، وأبررو زيررد 

 السلواح، وأبو زكريا السراج، وسعيد المقّري، وييرهم.

لم يكمل، ولره  >تعليق<على البخاري على ابن الحالب، وله  >شرحه<منِ ت ليفه: 

ل، و >الرسالة<على   أبيه في الفقه، ويير كلك. >نذم قواعد<شرح مُطو 

م( قتلره بعرض اللصروص، وكران 1542هرر )355توفي قتيلا في كي الحاة منِ سنة 

 .(3)البخاري >صحيح<على كرسي يتكلم على 

                                                 
 (.443) >البستان<: ( ينذر1)

 (.1051رقم:  1/403) >شارة النور<و (،442رقم:  345) >نيل الابتااج<: ( ينذر2)

 (.1032رقم:  403-1/402) >ارة النورش<و (،1034رقم:  3/133) >درة الحاال<: ( ينذر3)
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ني العاصـمي، عـرف عبد الرحمن بن علي بن أحمد القصري ثم الفاسي السفيا -6

اوية، الرّحلة، له مُشراركة في بسقين، أبو زيد وأبو محمد ث، الر  : الفقيه، الخطيب، المحدل

الأدب، والتصروف، والطرب، قررال عنره تلميررذ  أحمرد المنارور: ومررنام الشري ، الفقيرره، 

 الأستاك، المحدّث، المسند، المحقق، الرّحلة، الحاج، الرّحال.

ي ة الح ، ولقي بمصرر لماعرة وأخرذ عرنام، مرنام: رحل إلى المشرق فأدم فر

برهران الرردين القلقشررندي، وزكريرا الأنصرراري القاضرري، وابرن فاررد بمكررة، والسررخاوي، 

كلام عن الحافم شااب الدين أحمرد برن حارر العسرقلاح، وأخرذ عنره لماعرة بفراس، 

 منام: أحمد المناور، ويحيى اليدري، وأبو النعيم رضوان الانوي.

يسيتني، وعبرد الوهراب الزقراق، وسرعيد المقّرري، وييررهم، وانقطرع روم عنه: ال

مررع روايررة الكتررب السررتة  >الموطررأ<و >العمرردة<الحرردي  بموترره، لازم في حياترره إقررراء 

 والتفسير، قي د بخطه كهيرًا منِ فوافيد الحدي  والأدب مع ضبط وشكل.

مانين م( عن نحو ست وث1543هر )356توفي بفاس في فاتح سنة ست وخمسين  

 .(1)سنة

ـاق الفاسـي:  -5 قاضري أبو محمد عبد الوهاب بـن محمـد بـن علـي التُّجِيبـي الزقَّ

الاماعة بها. العلامة المتفنن في فنرون مرِن العلرم، كران آيرة في الحفرم والفارم. ولرد سرنة 

ه أبا العباس وانتفع به. وأخذ عن: أبي العبراس الحبرا ، وسرقين، وابرنِ 305 هر. لازم عم 

بدِ الواحد الونشريسي، وأكهر عنامرا. وعنره: أحمرد المنارورُ، وأبرو الحسرن هارون، وع

ث، الحراج، أبرو  يوسفُ الفاسي، وسعيد المقّري. ولماعة. وألاز لره الخطيرب، المحردل

                                                 
-3/36) >درة الحارال<و (،436رقرم:  425) >لذوة الاقتباس<و (،53) >فارس أحمد المناور<: ( ينذر1)

رقررم:  1/403) >شررارة النررور الزكيررة<و (،313رقررم:  265-264) >نيررل الابتارراج<و (،1022رقررم:  35

 (.561رقم:  322-2/325) >فارس الفاارس<و (،1052
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عبد الله محمد بن أحمد حفيد الحفيد الفقيه، المحدث، الخطيب ابن مرزوق حرين قردم 

ابن عطية  >تفسير<ابن مالك و >ألفية<و >وامعلمع الا<و >خليلًا <على فاس. كان يُقرئ 

ينرزل عليارا  >الرسرالة<بابن حار، فصريح العبرارة، يزيرر الحفرم، و >البخاري<ويير ، و

 وكان أعرف الناس به، مُشاركًا في الأدب، والأصلين، والطب.  >خليل<فردع 

 .(1)م(1553هر )361توفي قتيلا ضرباً بالسياط في كي القعدة منِ سنة 

نزيل فاس، وشي  الاماعة فياا، كران  مد بن أبي الفضل خروف التونسي:مح -2

والكلام، والبيان، والمنطق. أخذ بتونس عن المفتي الخطيبِ حسن عالمًا بأصول الفقه، 

الزنديوي، ومحمد مايوف، والفقيه البياح القاضي أحمد سليطن، والفقيه الشرريف برن 

ماعة ككمال الدين الطويل، وابرن فارد، علي، وييرهم. رحل إلى المشرق، وأخذ عن ل

  بن  هارون، وعبرد  
وبمصر عن الطبلاوي، والشمس والناصر اللقانيين، ولقي بفاس علي

، ويير . وأخذ عنه أعلام منِ أهل تونس  الواحد الونشريسي، ومحمد  الستيتني، والزقاق 

محاسرن يوسرف وفاس وييرهما منِ البلدان، منام: الحميدي، وسعيد المقّري، وأبرو ال

  .>فارسة<و >رحلة<الفاسي، والقاضي الوطاسي، وأحمدُ المناور، وييرهم. وله 

 .(2)م(1552هر )366توفي بفاس في شار صفر أو ربيع الأول منِ عام 

إمام ألادير، الفقيره، الخطيرب، العرالم،  علي بن يحي  السلكسيني الجاديري: -3

الصروفي، آيرة مرِن آيرار الله. كران مُحققرا في العلامة، المحقق، المتفنن، الولي، الصرالح، 

العلرروم، وأكهرهررا التحقيررق في الحسرراب، والفرررافيض، ومختصرررِ ابررنِ الحالرربِ الفرعرري، 

                                                 
شرارة <و (،333رقرم:  252-255) >نيرل الابتاراج<و (،455رقرم:  454-453) >لذوة الاقتباس<: ينذر( 1)

 (.1036رقم:  1/410) >النور

 >شارة النور الزكية<و (،325رقم:  342-340) >لدوة الاقتباس<و (،51-63) >فارس أحمد المناور<( 2)
 (. 135-2/133) >ترالم المؤلفين التونسيين<و (،1025رقم:  1/405)
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والرسررالةِ، ومُختصرررِ خليررل، وعقافيرردِ السنوسرري، وأحكررامِ القرررآن في الحررذف والهبررت 

مد  بنِ ملوكرة والإعراب، وكان يذل  نهار  صافيمًا، يدرس العلم طول نهار . أخذ عن: أح

الندرومي، وشقرون  ابن  أبي لمعة، ومحمرد  برن موسرى الولردياي، وييررهم. تخررج 

 العطافي، وسعيدٌ المقّري، وييرهم. 
ٌّ
 عليه لماعة: ولد  عاشور، ومحمد الأديم، وعلي

  .  (1)(1564هر )352توفي في شار رلب منِ عام 

نزيرل فراس ومُفتيارا،  اني:محمد بن عبد الرحمن بن جـلال الـوَعْزاني التلمسـ -10

هررر(. قررال عنرره أحمررد المناررور: كرران فقياررا علامررة، مُشرراركا في كررل فررن، 302ولررد سررنة )

مُوحدا، مُفتيا، خطيبا، اسرتفدر منره في العقافيرد، والفقره، والحردي ، والأدب، وييرهرا. 

أدر  ف رلاء تلمسرران، وأخرذ عررنام كالفقيرره أبري عهمرران سررعيد المنروفيي، وأبرري العبرراس 

ن أطاع الله، وح ر عند أبي مروان عبد الملك التلي. أخذ عنه: سعيد المقّرري أحمد ب

 . وكان كا أدب وسكون وهمّة وسخاء. (2)الفقه والأصول والمنطق

 . (3)م(1554هر )321توطن فاس، وبها توفي في ثامن رم ان منِ سنة 

مرراكل،  نزيل فاس ومُفتي محمد شقرون بن هبة اا الوَجْديجِي التلمساني: -11

هررر(. عرررف بمالررك الصررغير في وقترره. قررال أحمررد المناررور: كرران فقياًررا، 302ولررد سررنة )

علامة، مُشاركًا، ترِرْب  الفقيرهِ ابرنِ لرلال ومشرارِكُهُ في شريوخه، نافرذًا في الفرروع، منطبعًرا 

معاا، مُشاركًا في الفرافيض والحساب والبيان والمنطق. وله شرح علرى التلمسرانية. أخرذ 

يد المقّررري، ومحمررد بررن أحمررد الاررواري، ومحمررد بررن عبررد الله بررن قررونزع عنرره: سررع

 التلمسانيين، وييرهم. 

                                                 
 (.223-221) >البستان<: ( ينذر1)

 (.212) >البستان< ( في2)

 (. 533رقم:  533) >نيل الابتااج<و (،442-445) >البستان<: ( ينذر3)
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 .(1)م(، عن خمس وسبعين سنة1554هر )323توفي آخر سنة 

 سادسا: تلامي ه.

وتخررج عليره لماعرة مرنام: ...وخلرق كهيرر لا قال تلميذ  ابن مريم المديوح: ) 

 .(2)(يُحصى عددهم

 لذين ككر منام:وهؤلاء الاماعة ا 

 .  (3)محمد العشوي الندرومي-1

 . محمد الشمورو-2

 . أحمد بن أبي عبد اا اليزناسنيو-3

 . أحمد بن أبي مدينو-4

 . أحمد بن رقية المديونيو-5

 . محمد بن قاسم الحُويلو-6

 .(4)، وي افُ لام ابن أخيه أحمد بن محمد المقّريالحاج بن مالك العباديو -5

أحمد بن محمد بن المراب ، العربي النسب، الصحراوي الأصـل،  أبو العباس -2

المشرار ، <قال عنره الب طروفيي: التلمساني الدار، المكن  بالحلافي، المعروف بابن ونيس: 

                                                 
رقررم:  1/413) >شررارة النررور الزكيررة<و (،535رقررم:  533) >نيررل الابتارراج<و (،442) >البسررتان<: ( ينذررر1)

1110.) 

 (.212) >البستان<: ( ينذر2)

(: محمد الغشوي؛ بالغين وأظنه هو هو؛ قال عنه سعيد الب طوفيي: )وكرذا 151) >مطلب الفوز والفلاح< في( 3)

الألفية كل شتوة  >الرسالة<و >مختصر خليل< شيخنا سيدي محمد الغشوي رضي الله عنه، كنا نختم عليه

 وأعانه على بر (.ن الصبح إلى الزوال رضي الله عنه مع مداومة عقافيد السنوسي، يالس لققراء مِ 

 (، ولم نعهر على ترالم لام إلا لابن أخيه.212) >البستان< ( ككرهم في4)
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لْقًرا، وخُلُقرا،  الأنيس... المبار ، القدور، الأوحد، العابد، الناسرك... مرا رأر عينراي خ 

لخير، وريبةً في العلم، ودوام العبادة، والالتاراد وإنصافًا للحقّ، وحرصًا على اكتساب ا

في إصلاحِ كار بين المسلمين، ومواظبرةً علرى ككرر الله تعرالى والصرلاة علرى رسرول الله 

، لا يررزالُ لسررانه رطبررا مرِرن ككررر الله، وكرران أشررد النرراس تواضررعًا، وخشرريةً، ومررروءةً، صلى الله عليه وسلم

رًا، ومحبررة في الله تعررالى وفي وصررتًا، واحتمررالا، وحيرراءً، وصرردق  لااررةٍ، وسررخاءً، وإيهررا

ين والخيرر، قريرب الخشرية، كهيرر البكراء، مواظبرا علرى قيرام صلى الله عليه وسلم رسول الله  وفي أهرل الردل

الليل، لم يأر عليه قط آخر الليل إلا وهو في الصلاة والدعاء والاستغفار، وكان صاحب 

رذ  ولازم أبرا زصلى الله عليه وسلم كرامار ومكاشفار ورؤم، كرؤيرا  للرسرول  يران برن في المنرام... أ خ 

  .(1)> أحمد المعروف بالارافيي التلمساح صاحب المناقب المشاورة...

الفقيره المحردث، محمد بن محمد بن عيسـ  البَطـوئي نسـبا، التلمسـاني دارًا:  -3

المتصوف، الواعم. كان عارفًا بالبخاري، يقرأ  للناس في الاامع الأعذم، ولره مُشراركة 

لنقلية، وتقييد ونذر. كران كهيرر العبرادة، قافيمًرا بالليرل، حسنة في كهير منِ العلوم العقلية وا

صافيمًا بالناار، كهير الأوراد. أخذ عن: ابرن خالتره سرعيد المقّرري، ومحمرد الولردياي، 

والعقيدة والتوحيد عرن: محمرد برن يحيرى أبري السرادار، وعرن محمرد برن زايرد القبلري 

 الااديري. 

 .(2)توفي في المدينة المنورة ودفن بالبقيع

ـد بـن محمـد بـن أحمـد -10 الشرريف  الملقـب بـابن أبـي مـريم: أبو عبد اا محمَّ

المليتي نسبًا، المديوح ناِارًا أصلا ونسبًا، التللمساح منشأ ومولدًا ودارًا، الفقيه، العرالم، 

الشي ، الصالح، المؤر ، الأديب، الكامل. أخذ عن: سرعيد المقّرري، وعلري برن يحيرى 

                                                 
ترراري  الازافيررر < (، ولرره ككررر عررابر في135-123) >مطلررب الفرروز والفررلاح< ( لررم أعهررر علررى ترلمترره إلا في1)

 ( عند التعريف بكتاب الب طوفيي هذا.2/121) >الهقافي

 (.465-462) ،>البستان<( 2)
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حمن تايريبت، ومحمد بن محمد بن الشرقي، وعيسى بن سرلامة السلكسيني، وعبد الر

المسررتغانمي، وييرررهم. أخررذ عنرره: محمررد بررن يوسررف الشرررقي، ومحمررد النرردرومي، 

البسرتان في <ومحمد البطحري، وسرعيد البروخلفي، ومحمرد الولااصري، وييررهم. أل رف 

ي ألّفارا وهري وككر فيره مشرايخه والتر ليف التر (1)هر1014وفر  منه سنة  >علماء تلمسان

تحفررة الأبرررار في <، و>ينيررة المريررد شرررح لمسررافيل أبرري الوليررد<أحررد عشررر تأليفرراً مناررا: 

التعليقرة <، و>كشرف اللربس والتعقيرد عرن عقيردة أهرل التوحيرد<، و>الوظافيف والأككرار

 وييرها.  >شرح المرادية للتازي<، و>السنية على الأرلوزة القرطبية

 .(2)دها بقليلهر أو بع1025توفي في حدود سنة 

ين  أحمد ابن القاضي المكناسي: -11 أبو العب اس أحمد بن محمرد برن شاابُ الدل

محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن أبي العافيرة: الشراير برابن القاضري، الِإمرام، 

العالم، الاليل، المف ال، الفقيه، المتفنن، المؤر ، الرّحرال، مُسرند فراس. ولرد في سرنة 

خررذ عررن أفيمررة مرِرن أهررل المشرررق والمغرررب مررنام: والررد ، وسررعيد المقّررري، هرر، وأ360

وأحمد بابا، وأحمد المناور، والسراج، وابن للال، والقصار، ويحيى الحطاب، وابرن 

ماررت، والبرردر القرررافي، وسررالم السررناوري. وعنرره لماعررة مررنام: ابررن عاشررر، وميررارة، 

، >درة الحاررال في أسررماء الرلررال< والشررااب المقّررري. ألّررف ثمانيررة عشررر تأليفرراً مناررا:
لذوة الاقتباس فريمن حرلّ مرِن <، و>ينية الرافيض في طبقار أهل الحساب والفرافيض<و

لقطرة <، و>فارسرة<، و>نيل الأمل فيما به برين المالكيرة لررم العمرل<، و>الأعلام بفاس

 كيل به تاري  أبي العباس بن قنفذ القسنطيني.  >الفرافيد والفوافيد

                                                 
 هر.1011( أن ه قد انتاى منِ تأليفه سنة 1/355) >تاري  الازافير الهقافي< بينما ككر سعد الله في كتابه (1)

 >شرارة النرور<و (،36رقرم:  652-1/640) >تعريف الخلرف<و (،122-121) >مطلب الفوز والفلاح<( 2)
 .(13-4) >البستان< ، وينذر أي ا: مقدمة محقق كتابه(1161رقم:  1/422)
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 .(1)م(1616هر )1025شعبان منِ سنة  توفي في شار

باحر ، لره  عيس  بن محمد بن يحي  الراسي اليحيوي البطيوي أو البَطوئي: -12

اشتغال بالتاري ، متصوف وزاهد، منِ فقاراء المالكيرة، نسربته إلرى بطيروة )آرزيرو(، ولرد 

ن كهيرر تقريبًا في نهاية القرن العاشر. رحل إلى فاس وتلمسان والازافير وييرهرا وأخرذ عر

منِ الشيو . قرأ القرآن على أحمد بن أبي بكرر السوسري، وأيً را علرى ابرن عمتره وارث 

اسري البطيروي، وسرعيد المقّرري،  العساسي أو الغساح. وأخذ عن أحمرد برن إبرراهيم الر 

مطلررب الفروز والفررلاح في آداب <وابرن مررريم، وأحمرد الولااصرري، وييررهم. مرِرن آثرار : 

 ، كلاهما في التصوف. >شرح كتاب في التصوف<، و>طريق أهل الف ل والصلاح

 .(2) عاف إلى النصف الأول منِ القرن الحادي عشر الااري

أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن يحيـ  بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي العـي  بـن  -13

مؤر ، أديب، حافم، لاحم البيان، لم ير نذير   محمد، أبو العباس، المقّري التلمساني:

وصفاء الذهن وقوة البدياة، وكان آية باهرة في علم الكرلام، والتفسرير،  في لودة القريحة

ه سعيد المقرري، 1552هر )326والحدي . ولد بتلمسان سنة  م(، وبها نشأ. أخذ عن عمل

م( وح ر مالرس علري برن عمرران السلاسري في 1600هر )1003وانتقل إلى فاس سنة 

ترف له السلاسي برالتفوق عليره وأقرر لامع القرويين، وناقشه في بعض مسافيل الفقه، فاع

، >أزهرار الريرا <و >نفرح الطيرب<له المؤلفرار الشرافيعة منارا:  له بقوة الحاة والنباهة.
 ، وييرها. >إضاءة الدلنة<، و>الدر الهمين<، و>فتح المتعال<، و>روضة الآس<و

                                                 
 (،43رقم:  623-1/622) >تعريف الخلف<و (،24) >اليواقيت الهمينة<و (،300-233) >روضة الآس<( 1)

 (.5رقم:  115-1/114) >فارس الفاارس<و ،(1152رقم:  431-1/430) >شارة النور الزكية<و

 .(122-2/121) >تاري  الازافير الهقافي<و (،51-50) >معام أعلام الازافير<( 2)

ن أراد ترلمة مُ   ن أعرلام الريرف الشررقي: عيسرى برن مرِ<: سعة له فعليه ببح  لرم أطلرع عليره عنوانرهووم 

ن سرنة مرِ 253و252و251و250لحسن الفكيكي، مالة دعوة الحق، الأعرداد:  >محمد الراسي البطوفيي

 م. 1325ن سنة مِ  256م والعدد 1325
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 .(1)م(1631هر )1041توفي بالقاهرة في لمادم الآخرة منِ سنة 

 راهيم بن عبد الرحمن المعروف بقَدّورة، أبـو عثمـان الجزائـري:سعيد بن إب -14

مُسررند المغرررب، ومُفترري مدينررة الازافيررر، وفقياُاررا، وعالماررا، وصررالحاا. وكرران عارفًررا، 

حُاررة، متصرروفًا، بارعررا. تونسرري الأصررل، لزافيررري المولررد والنشررأة. روم بتلمسرران عررن 

مّر أبي عهمان سعيد بن أحمد المقّري  التلمسراح، وييرر . وأخرذ عنره ولردا  المسند المُع 

محمررد وأحمررد، وأبررو مارردي عيسررى الهعررالبي، ومحمررد بررن إسررماعيل مُفترري الازافيررر، 

 >شررح الصرغرم<ومحمد بن إبراهيم الاشتوكي، ويحيى الشاوي، وييرهم. مرِن آثرار : 
شرررح علررى لرروهرة <في المنطررق للأخ ررري، و >شرررح السررلم المرونررق<للسنوسرري، و

 ، وييرها. >نوازل تلمسانية<في العقافيد، و للقاح، >التوحيد

 .(2)م(1656هر )1066توفي في شوال منِ سنة 

 سابعا: وظائفه.

ررن ترررلم لسررعيد المقّررري أن رره كرران خطيبًررا لاررامع تلمسرران الأعذررم لمرردة  ألمررع م 

 . (4)( سنة60، وكذا توليته بها منصب الإفتاء لمدة ستين )(3)( سنة45خمس وأربعين )

                                                 
 (،323-13/322) >عروستاج ال<و (،305-1/231) >نشر المهاح<و (،311-1/302) >خلاصة الأثر<( 1)

 >شرررارة النرررور<و (،12رقرررم:  553-1/540) >تعريرررف الخلرررف<و (،30-23) >اليواقيرررت الهمينرررة<و
 >والأعرررررلام< (،331رقرررررم:  556-2/554) >فاررررررس الفارررررارس<و (،1123رقرررررم:  1/434-436)
 (.14-1/5) >نفح الطيب< (، ومقدمة محقق1/235)

معاررم أعررلام <و (،15رقررم:  1/552) >عريررف الخلررفت<و (،542رقررم:  2/551) >طبقررار الحُ رريكي<( 2)

 (.1رقم:  350-1/355) >تاري  الازافير الهقافي<و (،405) >الازافير

 (،513) >باقررة السوسرران<و (،1155رقررم:  1/425) >شررارة النررور الزكيررة<و (،215) >البسررتان<: ( ينذررر3)

 >التحفرة المرضرية< ه لكتراب(، ومحمد بن عبرد الكرريم في مقدمرة تحقيقر425) >معام أعلام الازافير<و
 (.2رقم:  51)

 >صفوة من انتشر<و (،1/303) >خلاصة الأثر<و (،453( و)21) >صلة الخلف بموصول السلف<: ( ينذر4)
 = قطرررف الهمرررر في<و (،14/145) >تررراج العرررروس<و (،24) >العرررروس الماليرررة<و (،32رقرررم:  101)
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المصادر لم تذكر متى بدأ هرذ  المارام التري أُوكلِرت إليره ومترى توقرف  إلا أن  هذ 

مناا وهل استمرر معه إلى وفاته أو تخللتاا توقفار وييرهرا، وفي هرذا الم رمار يقرول 

...وإكا نحرن اتبعنرا ابرن مرريم فيمرا كهرب إليره مرِن تراري  <المؤر  أبو القاسم سعد الله: 

سنة( فرإن  المقّرري  45بقافيه في الفتوم والتدريس )هر( ومدة 322ميلاد المقّري )أي سنة 

هرر... وكانرت قيمرة سرعيد المقّرري 366يكون قد ترولى الفتروم في تلمسران حروالي سرنة 

العلمية والالتماعية هي التي رشحته لتولي هذ  الوظيفة الخطيرة، فقد أصبح بالإضرافة 

ن كانت قرد وُكلِرت إليره إلى التدريس مُفتي تلمسان وخطيب لامعاا الكبير، ولا ندري إ

أيً ا وكالة أوقاف الاامع المذكور، وهو ما لرر بره العرادة، وكران المقّرري قرد تردرب 

 .(1)>على هذ  الوظافيف في المغرب، ولا سيما التدريس

 ثامنا: إجازاته ومروياته.

اعةً للعلروم النقليرة والعقليرة، فارو   سبق وأن ككرنا عن سعيد المقّري أن ه كان لم 

ع  تمكنه منِ العلوم الأخررم فقرد بررز بشركل خراص موسو عي باصطلاحنا المعاصر، ف م 

واية والإسناد فالنراظر مرهلا في الأسرانيد المترأخرة  مرِن القررنين العاشرر والحرادي -في الرل

إلى يروم النراس هرذا لا يكراد يخلرو إسرناد ولا تخلرو حلقرة مرِن حلقاتره برالمغرب  -عشر

عيد المقّري، فإكا نذرر مهلا للكتاب الأم في هذا الماال الإسلامي وإلا ومذكور فياا س

، أو في (4)أو أي فارررس مرِرن الفاررارس (3)أو أي ثبررت مرِرن الأثبررار (2)>فارررس الفاررارس<

                                                 
 De la transmission duو(، 316-315) >التراج المكلرل<و (،225) >رفرع أسرانيد المصرنفار =

Recueil des traditions de Bokhary aux habitants d'Alger; (99 N° 9)، شرارة <و

(، 425) >معاررم أعررلام الازافيررر<و (،513) >باقررة السوسرران<و (،1155رقررم:  1/425) >النررور الزكيررة

 (.2م: رق 51) >التحفة المرضية< ومحمد بن عبد الكريم في مقدمة تحقيقه لكتاب

 (.3رقم:  1/355) >تاري  الازافير الهقافي<: ينذر( 1)

 (.2/322(، و)2/555(، و)1/262( و)1/121(، و)1/30لا لا حصرا: )امهوينذر في كلك ( 2)

 (.201-152-166-132-122) >اقتفاء الأثر بعد كهاب أهل الأثر< ( فارس العياشي3)

 (.212-121-31-26-21وداح )للر   >صلة الخلف بموصل السلف<: لاامهفي كلك ينذر و( 4)
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، (3)، أو الكتب المتداولرة برين أيردنا عمومرا(2)، أو رحلة منِ الرحلار(1)وصف الأسانيد

ا لا يُحصى منِ أسانيد مذكورٌ فياا ه اوية للحدي  إلا وتاد م  ذا العلامة العلم المسند الر 

الرلرال الرذين <والكتب والمصنفار، حتى وضعه ابن أبري شرنب في مقالتره الموسرومة: 

، وكررذا المارردي البوعبرردلي في (4)>رووا صررحيح البخرراري وبلغررو  لأهررل مدينررة الازافيررر

، كيرف لا (5)>ااهتمام علماء الازافير بعلم الحردي  قرديمًا وحرديهً <مقالته التي وسماا بر: 

 .(6)>وله باع في فنل حدي  البخاري ويير <وقد قال فيه تلميذ  ابن مريم المديوح: 

ي الوهراح عندما  ر في أخذ الأسانيد وأعاد ما تلقا  وسمعه منِ شيخه أحمد حال بك 

وداح في  )قال شيخنا أبو عهمان سيدي  :>فارسته الصغرم<كبُر في قصةٍ عايبة أوردها الر 

ري كلرك منره، أن  وهرران س ري وتلقل عيد المقّري: وكان سبب أخذي عن السيد أحمرد حال

، وكران سريدي أحمرد >أعادهرا الله لقسرلام<لما أخرذها النصرارم مرِن أيردي المسرلمين 

رري قاطنًِّررا بهررا، فخرررج مررع بناترره وهررو يتلررو سررورة: [، 1]قررريل:  {ٻ ٱ } حال

 أجـاديرتلمسان، فنزل بموضعٍ مناا يُقال لره  فأعمى الله أبصار الكُفار عنه حتى وصل إلى

 >ال ريافة<فأتى الناسُ إليه يأخذون عنه مرا أخرذ مرِن الشري  سريدي إبرراهيم الترازي مرِن 
ا ككرنا . >لبس الخرقة<و  وييرها ممِ 

                                                 
: (، وكرذا225)( و120)للفرلاح المرالكي  >قطف الهمرر في رفرع أسرانيد المصرنفار<: لاامهفي كلك ينذر و( 1)

 (.24) >العروس المالية في أسانيد الحدي  المسلسل بالأولية<

 (.145) >ة والإيابيرافيب الايترار ونزهة الألباب في الذهاب والإقام<: لاامهفي كلك ينذر و( 2)

ن لرواهر مر ثر التاج المكلل مِ <و (،5/422)( و2/432( و)2/426) >نفح الطيب<: لاامهفي كلك ينذر و( 3)

 (.315-316) >الطراز الأول والآخر

 م.1305التي نُشرر ضمن أعمال الملتقى الرابع عشر للمستشرقين الذي أقيم بالازافير سنة ( 4)

   الوريقار إلا أن ه للأسف منشور باللغة الفرنسية هو وبقية أعمال الملتقى.وقد استفدرُ منه في إعداد هذ 

إلرازار علمرراء <: (، وضرمن114-3/23) >الأعمرال الكاملرة للشرري  الماردي البوعبردلي<: طبرع ضرمن( 5)

 (.46-11) >الازافير ورسافيل حديهية

 (.212) >البستان<: ينذر( 6)



 
155 

ي إليه ومعها حبَّة مِن تمر  وإنـاء مِـنْ مـاء  : (1)قال وكنتُ إذ ذاك صغيرًا، فحملتني أمِّ

هَــاتُ حينيــ  راغبــاتٌ في الخيــر  ليَُِ يِّفَنــي ــرَ، وكانــت الأمَُّ نَنـِـي مــا ذُكِ عليهــا، فأضــافني ولقَّ

ري <(، إلى أن قال: وأهله ثم فتح الله وأطال  عُمُر  الشي  المذكور وهرو سريدي أحمرد حال

درُ عليره الأخرذ في كلرك، وفي طريقرة  دْرُ عليره القُررآن، ولرد  حتى كترُ وعقلتُ، فاو 

أعادهررا الله دار <نرري في سلسررلة سرريدي إبررراهيم التررازي نزيررل وهررران الت صرروف، وأدخل

 .  (2)>...>إيمان

وداح في كتابه المذكور آنفًرا إلرازةً  وقد أورد قبلاا محمد بن محمد بن سليمان الر 

حمة وييرها منِ العلوم والفاوم عرن شريخه  في مُعذم الصحيحين والبخاري وحدي  الر 

ا الأخير أخذها قراءةً ومناولةً مرع تفارم وبحر  عرن شريخه أبي عُهمان سعيد قدورة وهذ

م مرِن   (3)كما أن  شريخنا أبرا عهمران<أبي عهمان سعيد المقّري فقال فياا:  أخرذ  كرل  مرا تقرد 

 >لرربس الخرقررة الصرروفي ة<و >المشررابكة<و >المصررافحة<و >ال رريافة علررى التمررر والمرراء<
ربحة<و ر الأربرع المرذكورةالموا<و >تلقرين الرذكر<و >مناولة الس  رو   >ضربة علرى قرراءة الس 
ه باميع كلك علرى مرا بُريلن   >الوصي ة المذكورة<و >الت حدي  بالحدي  المذكور<و وخص 

ثين، وبقي ة الأفيمة المسرندين؛  مة، رأس المحدل أبـي عثمـان وسُطلر، عن شيخه العالم العلا 

 .سيِّدي سعيد بن أحمد المقّري القُريشي

 هرذا صربيحة يروم الامعرة أواسرط  (5): أخذرُ كلك كلّره عرن شريخي(4)قال شيخنا

، >حرسرراا الله<هررر[، برردارِ  بمدينررة تلمسرران 1013كي القعردة سررنة ثررلاث عشرررة وألررف ]

                                                 
 يعني: سعيد المقّري.( 1)

وداح الصغرمفار<: ينذر( 2)  (.60) >إلازار علماء الازافير ورسافيل حديهية< مطبوع ضمن كتاب >سة الر 

 يعني: سعيد قدورة.( 3)

 يعني: سعيد قدورة.( 4)

 يعني: سعيد المقّري.( 5)
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أحمررد الله عاقبترره، وأدام <وبح رررة ابنرره الفقيرره الن ايررب أبرري العب رراس سرريلدي أحمررد 

 .  (1)>>عافيته

ه أبو العباس المقّري أعلى أسانيد  حتى قال عبد وأخذ عليه أيً ا تلميذ  وابن أخي

ه أبي عثمـان سـعيد المقّـري مُفتـي ...وأعلى أسانيد  روايته عامة <الحي الكتاح:  عن عمِّ

ـه سـعيدومنِ عوالي المترلم روايتره عامرة  ...تلمسان ، عرن أبري عبرد الله محمرد عـن عمِّ

هوي، الخروبي الطرابلسي، عن الشي  زروق ما له منِ مؤلف ومر ، ويروي أيضل عن عمِّ

، وقرال (2)>عن علي بن هارون وسقين كلاهما، عن ابن يازي ما لره مرِن مؤلرف ومرروي

...ولد بتلمسان، ونشأ بهرا، وحفرم القررآن، <المُحِبي في ترلمة ابن أخيه أحمد المقّري: 

ل بهرا  ه الشي  الجليل العالم أبي عثمان سعيد بن أحمد المقّريوقرأ وحص  مُفتي  عل  عمِّ

البخاري سربع مررار، وروي عنره  >صحيح<، ومنِ لُملة ما قرأ عليه: تلمسان ستين سنة

الكتب الستة؛ بسند  عرن أبري عبرد الله ]محمرد برن محمرد برن عبرد الله برن عبرد الاليرل[ 

الت ن سي، عرن والرد  حرافم عصرر  ]أبري عبرد الله[ محمرد برن عبرد الله ]برن عبرد الاليرل[ 

اح الأمرروي[، عررن ]عررالمِ الرردنيا[ البحررر أبرري عبررد الله بررن مرررزوق الت ن سرري ]ثررم التلمسرر

]الحفيد، عن لد  الرفييس أبي عبد الله محمد برن مررزوق الخطيرب[، عرن ]الأثيرر[ أبري 

حيان، عن أبي لعفر بن الزبيرر، عرن ابرن أبري الربيرع، ]عرن أبري الحسرن الغرافقي[، عرن 

 .(3)>>الشفا<القاضي عيا  بأسانيد  المذكورة في كتاب 

                                                 
وداح الصغرم<: ينذر( 1)  (.53) >إلازار علماء الازافير ورسافيل حديهية<: مطبوع ضمن كتاب >فارسة الر 

 (.2/555ارس، )( فارس الفا2)

العرروس <و (،1/303) >خلاصرة الأثرر<و (،4/341) >أزهار الريا <و (،2/554) >نفح الطيب<: ( ينذر3)

 >شرررارة النرررور الزكيرررة<و (،316-315) >التررراج المكلرررل<و (،50) >قطرررف الهمرررر<و (،24) >الماليرررة
 (.2/22) >تاري  الازافير الهقافي<و (،2/555) >فارس الفاارس<و (،1/435)
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روضررة <وكتررب إليرره تلميررذ  ابررن القاضرري المكناسرري يسررتدعيه بالإلررازة كمررا في 

 ، وييرهم ممن يطول ككرهم.(1)>الآس

 تاسعا: أخلاقه وتواضعه وشمائله.

رن تررلم علرى هرذ  المسرألة إلا  أن ارم أبرانوا فيارا علرى زُهرد  وورعره  ج قليل م  عر 

 صلى الله عليه وسلم. ه النبي وسُمُو أخلاقه وقمة تواضعه، حتى شُبله وكأن  

ن المالس، <قال فيه تلميذ  ابن مريم:  س  ةٍ وقريحة... ح  وكان كا عفةٍ وصيانةٍ وهم 

كهير الحكايار، ممتع المح ر، عذب الكلام، فصيح القلم، كهيرر الإنصراف في البحر  

والمناظرة، لميل الصفار، شريف الأخلاق، كهير الأدب، كهيرر التواضرع، دافيرم البشرر، 

ين وافر العقل، شد ذلمًرا لأهرل العلرم، مُكرِمًرا لأربراب الردل يد الاقتفاء لأحكام الشررع، مُع 

والسنة، محبا لمريد الحق، مرع دوام المااهردة ولُرزوم المراقبرة، وكران لره كرلامٌ عرال في 

المعارف، خبيرًا بأخبار النفس وتزكيتاا وتطايرها ومحامد خلقاا، مذللا لما صعب مرِن 

 .(2)>منِ أنوار  الأمور...أفا  الله علينا

وقال تلميذ  عيسى الب طوفيي: )ومرنام الشري ... ح رررُ عنرد  عقافيرد السنوسري 

لْقًررا، وخُلُقًررا، وسررمتا، وهررديا، وحيرراءً، ووقررارًا،  الكررتم إلررى ختماررا، فلررم نررر مهلرره خ 

 .(3)وتواضعًا(

ن يُوثق به: أن  الشري  سريدي العبردلي <وقال الصافيم الاازولي:  ...وحدثنا أيً ا م 

للس يومًا بمساد الوزان، حتى مرّ به الشري  سرعيد المقّرري مُاترازًا مرع الشرارع، قرال: 

فقام سيدي العبدلي إللالا ونهض ليخرج، فلما عرف أن ه سيدي سرعيد اسرترلع، فقيرل 

                                                 
(1 )(266-250.) 

 (.212-215) >البستان<: ( ينذر2)

 (.151) >مطلب الفوز والفلاح<: ( ينذر3)



 
160 

فلين ـر إلـ  صلى الله عليه وسلم ، فمَن لم يرَ منكم رسول اا صلى الله عليه وسلمله في كلك: فقال: حسبتُ أن ه رسول الله 

 .(1)>به أهل وقته بهسيدي سعيد، فإنَّه أش

 عاشرا: ثناء العلماء عليه.

وُصِف بأوصافٍ راقية وعاليرة تردل علرى تمكنره مرِن العلروم ومُشراركته في العقليرة 

والنقلية مناا وتمكنه مناما، فوصرف بأوصرافٍ قويرة في هرذا المارال منارا: شري  الإسرلام، 

الخطيب، إمرام المعقرولار  الإمام، العلامة، المحدث، المسند، شي  الشيو ، مُفتي الأنام،

 والمنقولار، وييرها، وهذا ما ستاد  في هذ  النقول عن تلاميذ  ومُترلميه:

فقيره تلمسران، وعالمارا ومُفتيارا، وخطيبارا بالارامع <قال فيره تلميرذ  ابرن مرريم: 

ولره براع في <، وقرال أيً را: >كان مُشاركًا في كل فن ويالبه التوحيد<، ثم قال: (2)>الأعذم

مة في التوحيد والفقه... أتقن كل علم، حافذًا للغة فن حد ي  البخاري ويير ، وكان علا 

العربية، والشعر، والأمهال، وأخبار الناس، ومذاهبام، وأيام العرب، وسيرها، وحروبها، 

إمامًرا <، وقرال أيً را: (3)>كاكرًا لأخبار الصالحين، وسيرهم، وإشارة الصوفي، ومرذاهبام

كللاا: حسابًا، ومنطقًا، وفرافيض، وهندسرة، وطبًّرا وتشرريحًا، وتنايمًرا،  في العلوم العقلية

 . (4)>وفلاحةً، وبناءً، وكهيرًا منِ العُلوم القديمة والحديهة

الفقيره، المفتري بتلمسران... <هرر(: 1025وقال تلميذ  ابن القاضي المكناسي )ر 

 . (5)>فقيه، معقولي، انتات إليه رياسة بلد 

                                                 
 (.115) ،( كعبة الطافيفين1)

 (.215) >البستان<: ( ينذر2)

 (.212( المصدر نفسه، )3)

 (.213( المصدر نفسه، )4)

 (.600رقم:  531) ،>لذوة الاقتباس< (،1324رقم:  301-300-30) ،>درة الحاال<: ( ينذر5)
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ري، <هرر(: 1041أحمد بن محمرد المقّرري )ر ابن أخيه وقال تلميذ  و ...عرن عمل

 الله، العررارف برره، شرري  الإسررلام، مُفترري الأنررام، الخطيررب، الإمررام، مُلْحِررق الأحفرراد 
ل
ولرري

...وحردثني مرولاي، <، وقرال: (1)>بالألداد، سيدي سعيد بن أحمرد المقّرري التّلمسراح

، وقرال (2)>حمد المقّرري رحمره الله تعرالىالعمّ، الإمام، شي  الإسلام، سيدي سعيد بن أ

 الله تعررالى، <أي ررا: 
ل
رري ومُفِيرردي ولرري ...وكنررت رأيررتُ بتلمسرران المحروسررة بخررط عمل

العارف، المعروف بشي  الشريو ، الإمرام، المفتري، الخطيرب، سريدي سرعيد برن أحمرد 

ري، صب  الله عليه ساال الرضوان بّ سرلامًا الأحر ...وسرلام منرا أيارا<، وقال: (3)>المق 

رحررب السرراحة، بتقبيررل الأنامررل والرّاحررة، علررى العررمّ الأرضررا، الفقيرره القرردوة الأحذررا، 

...وأنشدته الشي  مولانا العرمّ، <، وقال أي ا: (4)>المفتي، الخطيب البليغ، سيدي سعيد

 .(5)>شي  الإسلام، سيدي سعيد بن أحمد المقّري رضوان الله عليه

وداح )ر وقال فيه تلميذ تلميذ  محمد ب العرالم <هر(: 1034ن محمد بن سليمان الر 

ثين، وبقي ررة الأفيمررة المسررندين مررة، رأس المحرردل ة الأيمررة، وسررند <، وقررال: (6)>العلا  قُرردْو 

أخذرُ فقه إمامنا إمام دار الاارة مالك بن أنس رضي الله عنره عرن <، وقال أيً ا: (7)>الأمة

وهـو أخـ ه عـن إمـاإ برن إبرراهيم الازافيرري، أوحد زمانره علمًرا وعمرلًا أبري عهمران سرعيد 

 .(8)>ومُفتيها ستين سنة الم هب في عصره أبي عثمان سعيد بن أحمد المقّري التّلمساني

                                                 
 (.2/554( نفح الطيب، )1)

 (.5/255( و)2/501( المصدر نفسه، )2)

 (.5/335( المصدر نفسه، )3)

اطرِةُ الأنفاس، لأ4)  (.35ري، )محمد بن أحمد المقّ حمد بن ( روضة الآس الع 

 (.3/302( و)2/303) >أزهار الريا <: ينذر( 5)

وداح الصغرم<: ينذر( 6)  (.53) >إلازار علماء الازافير ورسافيل حديهية< :مطبوع ضمن كتاب >فارسة الر 

 (.21) >صلة الخلف<: ينذر( 7)

 (.453المصدر نفسه، )( 8)
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ومرنام الفقيرره، الإمررام، العلامررة، ...كرران <هررر(: 1132وقرال الصررغير الإفررراح )ر 

 .(1)>رحمه الله إمامًا في العلوم، أقام مُفتيا بتلمسان ستين سنة

رريكي )ر وقررا كرران رضرري الله عنرره إمامًررا في العلرروم، علامررةً، <هررر(: 1123ل الحُ  

 . (2)>فاامةً، دراكةً، مُفتيا، رفييسا

ومناا مُلْحِق الأحفراد بالألرداد أبرو <هر(: 1205وقال السيد مرت ى الزبيدي )ر 

 .(3)>عهمان...

اويرة، العرالم، ا<هرر(: 1360وقال محمرد مخلروف )ر  لعامرل، الإمرام، الفقيره، الر 

 .(4)>العُمدة، القُدوة، الفاضل

 الحادي عشر: كراماته.

ا الحردي  عرن كراماتره فأحسرن  القرول فيارا تلميرذ  عيسرى الب طروفيي بقولره:   وأم 

 .(6)>وله رضي الله عنه كرامار وفراسار<، وقال الُح يكي: (5)>...وكراماته كهيرة<

سريدي سرعيد مُفتري الأنرام، وأما <مناا ما أوردها محمد بن سليمان الصافيم فقال: 

فحدثنا الفقيه الألل سيدي يعقوب بن علي أن ه ح ر  كار يروم بمقصرورة الارامع بعرد 

تْ بارقرةُ  ل  ر  رًا فرفع رأسه، وقال: المصابيح لم تُوقد بعد، قال: ف خ 
الاصفرار، دخلت كاكِ

رن أوقرد نورٍ منِ فيه وصعدر إلى صُبْحِي ة فاشتعلت مناا، فدخل المؤكن الوقاد، فسر أل م 

بحية، فسكتنا  .(7)>هذ  الص 

                                                 
 (.32رقم:  101ن انتشر، )( صفوة م  1)

 (.543رقم:  2/551( الطبقار، )2)

 (.14/145( تاج العروس، )3)

 (.1155رقم:  1/425( شارة النور الزكية، )4)

 (.151( مطلب الفوز والفلاح، )5)

 (.543رقم:  2/551( الطبقار، )6)

 (.115) ،( كعبة الطافيفين7)
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رره (1)وكرران يُحرردث<ومناررا مررا أورد  الصررغير الإفررراح فقررال:  عررن عم 
صرراحب  (2)

ه: إن ك ست لي الفتوم  بكراماتالترلمة  مناا: أن ه لما أراد أن يخرج منِ تلمسان قال له عم 

 .(3)>والخطابة باامع القرويين خمسة أعوام وخمسة أشار فكان كذلك

 الثاني عشر: مؤلفاته وآثاره.

لم تذكر المصرادر القديمرة لترلمتره ولا المصرادر الحديهرة والمُعاصررة تر ليف   

ومُصنفار له إلا أن  المؤر  ابن أبي شنب أثبت له ثلاثة  كُترب وقرد نقلارا عنره في هرامل 

 ترلمته أبو القاسم سعد الله وهي: 

 شرح صلاة القطب بن مشيل.-1

 لشريشي.شرح تافيية ا-2

 المباح  الأصلية.-3

وزاد بقوله: )وحسب المقّرري، فارو مُؤلرف: دعراء ي رم الكلمرار الأولرى لسرور 

 .(4)القرآن(

إلا أن  هررذ  المصررادر بالإضررافة إلررى الررذي كُكررر باشررتغاله بالترردريس والفترروم 

م ورير<والخطابة إلا أن اا لم تُعر  بذلك وقد ألمل القول فياا المؤر  سعد الله فقال: 

طُول مُك  سعيد المقّري في التدريس والفتوم والخطابة فإن نا لم نعرف أن ه قد تر  تأليفا 

ولو مُختصرًا، ومعنى كلك أن  شارته قد لاءر منِ أثر  في التدريس لا التأليف، ولكنا لا 

                                                 
 .ري( يعني: أبا العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقّ 1)

 .يعني: أبا عهمان سعيد بن أحمد المقّري التلمساح القرشي (2)

تعريرف <و (،543رقم:  2/551) >يكيطبقار الحُ   <و (،32رقم:  102-101) >ن انتشرصفوة م  <: ( ينذر3)

 (.152-2/155) >الخلف

(4) De la transmission du Recueil des traditions de Bokhary aux habitants 

d'Alger; (99 N° 3)(3رقم:  1/352) >تاري  الازافير الهقافي<: وينذر أي ا. 
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لمراء نكادُ نصدق أن ه لم يُؤلف ولرو تأليفرا مُختصررًا أو تعليقًرا أو تقييردًا كمرا كران يفعرل عُ 

خُطبرةً عرار  بهرا خُطبرة  >نفرح الطيرب<وقته، وقد ككر ابن أخيه أحمد المقّري صاحب 

ن اا التورية بأسماء سور القرآن الكريم ... ومامرا كران الأمرر فرإن  (1)القاضي عيا  وضم 

سعيد المقّري وإن لم يتر  ت ليف معروفة لنا اليروم فإن ره قرد ترر  ماموعرةً مرِن التلاميرذ 

 .(2)>فوا الكتب وأصبحوا مهله منِ المدرسين البارزينالذين أل  

 الثالث عشر: وفاته.

القول في الوفاة كالقول في الولادة فقد اختلف فياا أيً ا على أقوال ناملاا فيمرا  

 يلي:

رررادري: سرررنة  خارررا الق  ، (4)، والصرررغير الإفرررراح(3)م(1602هرررر )1010الأول: أر 

يكي  .(6)، والحفناوي(5)والُح  

خاا تلميذ  ابن مريم بقوله: الهاح ، أي (7)>كان حيًّا سنة إحدم عشررة وألرف<: وأر 

، (9)، ومحمد بن عبد الكريم(8)م(، وبه قال محمد مخلوف1603هر )1011كان حيًّا سنة 

...ومما يؤيد هذا القول أن  صراحب <، وعادل نوياض، وزاد الأخير: (10)ويحيى بوعزيز

                                                 
 (.335-5/334) >نفح الطيب<: ينذر( 1)

 (.1/352)تاري  الازافير الهقافي، ( 2)

 (.1/22) ،>نشر المهاح<و (،44رقم:  35) >التقاط الدرر< ( في كتابيه3)

ن انتشر، )4)  (.161لمحمد البشير الأزهري، ) ،>اليواقيت الهمينة< (، ومهله في32رقم:  102( صفوة م 

 (،543رقم:  2/552( الطبقار، )5)

 (.154رقم:  2/152( تعريف الخلف، )6)

(7( )213.) 

 هر.1010سنة  >اليواقيت الهمينة< (، وزاد في النقل عن1155: رقم 1/425( شارة النور الزكية، )8)

 (.2رقم:  51) >التحفة المرضية< ( في مقدمة تحقيقه لكتاب9)

(، وزاد: )ولا ندري بال بط متى مار، ولكنه سوف يكون في حدود عام 2/166( أعلام الفكر والهقافة، )10)

 هر أو قبلاا بقليل(.1020
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ى رسالة منِ محمد  >النفح< ره 1011الولدي في سرنة تلق  هرر بالرذار يُسرلم فيارا علرى عمل

 .(1)>سعيد

م( على ما ورد في إلازةٍ ألاز  بها تلميذ  أبرا 1605هر )1013الهال : كان حيًّا سنة 

وداح في  عهمان سعيد بن إبراهيم الازافيري المعروف بقدورة في بيته بتلمسان، أوردها الر 

 . (2)>فارسته الصغرم<

وهرو حري < :>درة الحاال<هر( في 1025ابن القاضي المكناسي )ر الرابع: وقال 

 .(3)>الآن منِ أهل العصر

 .(5)م(1621-1620هر )1030وليفي بروفنسال: سنة  (4)الخامس: وابن أبي شنب

 .(6)هر، قاله الزبيدي1041السادس: 

فالقول الأول والهاح والهال  وحتى الرابرع ييرر مُتفاوترة، وأمرا القرولان الخرامس 

والسادس فبعيدان لدا، خاصة السادس وأظنه وقع خلط بينه وبين ابن أخيه أبي العباس 

رن تروفي في السرنة المرذكورة، ومرع كلرك فرالأقرب في  أحمد بن محمد المقّري لأن ره هرو م 

وفاته الأقوال الهاح والهال  والرابع وإن لم يذكروا سنة وفاته لكرونهم مرِن تلاميرذ ، إلرى 

ر طويلا وعاف بعدما م  ى منِ عمر  ثمانين عامًا. أن  المؤكد في ك  لك أن ه عم 

                                                 
 (.425) ،>زافيرمعام أعلام الا<: ( ينذر1)

 (.53) >إلازار علماء الازافير ورسافيل حديهية<: مطبوع ضمن كتاب( 2)

 (.1324رقم:  3/301( )3)

لم يذكر ابن القاضي متى فر  منِ تأليف كتابه ولم يذكر المحقق كلك بل هنا  إشارة أوردها المؤلرف في  

إلرى آخرر العاشررة وأول الحاديرة  ن وفراة ابرن خلكرانمِ  وككررُ ... )( فقال: 1/5) >درة الحاال< تقدمة

 هر(.333أوافيل رلب عام  لاذا التأليف في ين الأعيان... وكان أول ابتدافيعشرة مما حفذته مِ 

(4) De la transmission du Recueil des traditions de Bokhary aux habitants 

d'Alger; (99 N° 9).  
 (.425) ،>معام أعلام الازافير<: ( ينذر5)

 (.14/145العروس، ) ( تاج6)



 
166 

ا مكان وفاته فالله أعلم بها، ولعله كولادته بتلمسان لأن  دار  كانت بها وأم 
، وبما (1)

 . (3)القاضي (2)أسلفت منِ مكان وفاةِ ابنه محمد العربي أو محمد في عرصت
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هر(، تقديم وتحقيق: عبرد المايرد الخيرالي، مركرز 1132بن عبد الله الصغير الإفراح )ر ا

 م.2004-هر1425، 1المملكة المغربية، ط-التراث الهقافي المغربي، الدار البي اء

وداح )ر  -26 هرر(، 1034صلة الخلف بموصول السلف، محمد بن محمد برن سرليمان الرر 

 م.1322-هر1402، 1لبنان، ط-تحقيق: محمد حاي، دار الغرب الإسلامي، بيرور

ريكي )ر  -25 ريكي، محمرد برن أحمرد الحُ   هرر(، تقرديم وتحقيرق: 1123طبقار الحُ  

-هرر1425، 1المملكرة المغربيرة، ط-أحمد بومزكو، مطبعرة الناراح، الردار البي راء

 م.2006
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 الردين محمرد بررن  -22
ّ
العرروس الماليرة في أسرانيد الحردي  المسلسرل بالأوليرة، صرفي

لعلامة محمد مرت ى الزبيدي )ر هر(، تخري : ا 1200أحمد البخاري الأثري )ر 

هر(، تحقيق وتعليق: محمد بن ناصر العامي، لقاء العشر الأواخرر بالمسراد  1205

، 1لبنران، ط-(، دار البشافير الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيررور15الحرام )

 م.2001-هر1422

يحران -23 في الصرلار  عقد الألماس في بيوتار علماء تلمسان في فاس، ويليره: زهررة الر 

المملكررة -العلميررة بررين فرراس وتلمسرران، د. محمررد بررن عررزوز، دار الأمرران، الربرراط

-لبنران، عرالم المعرفرة للنشرر والتوزيرع، المحمديرة-المغربية، دار ابن حزم، بيرور

 م.2013-هر1440، 1الازافير، ط

يرافيررب الايررتراب ونزهررة الألبرراب في الررذهاب والإقامررة والإيرراب، شررااب الرردين  -30

 هر(، ملف إلكتروح.1250ن عبد الله الحسيني الألوسي )ر محمود ب

هر(، تحقيق: محمد حاي، مطبوعار دار المغررب 335فارس أحمد المناور )ر  -31

 م.1356-هر1336المملكة المغربية، -للتأليف والترلمة والنشر، الرباط

فارس الفاارس والأثبار ومعام المعالم والمشيخار والمسلسلار، عبد الحي  -32

هررر(، تحقيررق: د. إحسرران عبرراس، دار الغرررب 1322الكبيررر الكترراح )ر  بررن عبرردا

 م.2011-هر1432، 3الإسلامي، تونس، ط

ح  -33 قطف الهمر في رفع أسرانيد المصرنفار في الفنرون والأثرر، صرالح برن محمرد الفُرلا 

-هر(، تحقيق: عامر حسرن صرتي، دار الشرروق، مكرة المكرمرة1212المالكي )ر 

 م.1324أكتوبر  -هر1405، محرم 1دية، طالمملكة العربية السعو

كترراب التقرراط الرردرر ومسررتفاد المررواعم والعررت مرِرن أخبررار وأعيرران المافيررة الحاديررة  -34

ررادري )ر  هررر(، تحقيررق: هاشررم العلرروي 1124والهانيررة عشررر، محمررد بررن الطيررب الق 

 م.1323-هر1403، 1لبنان، ط-القاسمي، منشورار دار الآفاق الاديدة، بيرور
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والفلاح في آداب طريق أهل الف رل والصرلاح، عيسرى برن محمرد برن مطلب الفوز  -35

اسي الب طوفيي، دراسة وتحقيق: حسرن الفكيكري، مركرز طرارق برن  يحيى اليحيوي الر 

، 1المملكة المغربية، ط-زياد للدراسار والبحوث، مطبعة النااح الاديدة، الرباط

 م.2000

 حاضررر، عررادل نرروياض معاررم أعررلام الازافيررر مرِرن صرردر الإسررلام حتررى العصررر ال -36

 م.2015-هر1436، 1الازافير، ط-م(، دار الوعي، رويبة1336)ر 

 معاررم البلرردان، شررااب الرردين أبررو عبررد الله يرراقور بررن عبررد الله الرومرري الحمرروي -35

 م.1355-هر1335لبنان، -هر(، دار صادر، بيرور626)ر 

، عرادل نروياض )ر >منِ صدر الإسرلام وحترى العصرر الحاضرر<معام المفسرين  -32

ريْ  حسرن خالرد، مؤسسرة نروياض 1336 م(، قدم له: مُفتري الاماوريرة اللبنانيرة الش 

 م.1322-هر1403، 3لبنان، ط-الهقافية للتأليف والترلمة والنشر، بيرور

هرر(، 521المناقب المرزوقية، أبو عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب التلمساح )ر  -33

الأوقاف والشؤون الإسرلامية،  دراسة وتحقيق: أ. سلوم الزاهري، منشورار وزارة

، 1المملكرة المغربيرة، ط-المملكة المغربية، مطبعة النااح الاديردة، الردار البي راء

 م.2002-هر1423

ررادري )ر  -40 نشررر المهرراح لأهررل القرررن الحررادي عشررر والهرراح، محمررد بررن الطيررب الق 

هر(، تحقيق: محمد حاي وأحمرد التوفيرق، مطبوعرار دار المغررب للترأليف 1124

 م.1355-هر1335المملكة المغربية، -لترلمة والنشر، الرباطوا

نفح الطيب منِ يصن الأندلس الرطيرب، وككرر وزيرهرا لسران الردين برن الخطيرب،  -41

هرر(، تحقيرق: د. إحسران 1041شااب الدين أحمد بن محمد المقّري التلمساح )ر 

 م.1362-هر1322لبنان، -عباس، دار صادر، بيرور

هرر(، 242  أوليراء الله المتقرين، ابرن مررزوق الحفيرد )ر نور اليقرين في شررح حردي -42
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دراسة وتحقيق: عبرد الحلريم برن ثابرت، إشرراف: أ.د أبروبكر كرافي، كتراب ناشررون، 

 م.2015-هر1432، 1لبنان، ط-بيرور

هرر(، عنايرة وتقرديم:  1036نيل الابتااج بتطريز الديباج، أحمد بابا بن التنبكتري )ر  -43

 م.2000، 2ليبيا، ط-ارامة، دار الكاتب، طرابلسد. عبد الحميد عبد الله ال

هِدْي ة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسرماعيل برن محمرد أمرين برن ميرر  -44

هر(، طبع بعناية وكالة المعارف الاليلة في مطبعتاا 1333سليم الباباح البغدادي )ر 

لررتراث العربرري، م، أعررادر طبعرره بالأوفسررت: دار إحيرراء ا1351البايررة، إسررتانبول، 

 لبنان.-بيرور

اليواقيررت الهمينررة في أعيرران مررذهب أهررل المدينررة، محمررد البشررير ظررافر الأزهررري )ر  -45

 هر.1324هر(، طبع بمطبعة الملالب العباسية التابعة لامعية العروة الوثقى، سنة 1323

 الرسائل الجامعية:

(، 1فين )جكعبررة الطررافيفين وبهاررة العرراكفين في الكررلام علررى قصرريدة حررزب العررار-1 -46

م(، تقررديم 15-هرر11محمرد برن سررليمان الصرافيم التلمسرراح الملقرب بالاررازولي )ق

وتحقيررق: قيررداري قويرردر، إشررراف: أ.د شررايف عكاشررة، رسررالة دكتررورا  في الأدب 

الشررعبي، ييررر منشررورة، لامعررة أبرري بكررر بلقايررد بتلمسرران، كليررة العلرروم الالتماعيررة 

 م.2013-2012سنة والإنسانية، قسم التاري  وعلم الآثار، 

 المراجع باللغة الأجنبية:

1- De la transmission du Recueil des traditions de 
Bokhary aux habitants d'Alger; Mohamed ben cheneb; Recueil 
mémoires et de textes; XIV congrès des orientalistes; 
professeurs de L'écoles supérieures des lettres et des médersas; 
alger; imprimerie orientale pierre fontana; 1906.  
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 خزائن ومكتبات



 
154 

 

 

 

 



 
155 

 

 رواق المغاربة بالجامع الأزهر

 ونفائس المخطوطات الحديثية فيه

 

 الرحيم محمد رفيع العوضي عادل عبد

 باحث في التراث المخطوط       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح صدور أوليافيه بنور اليقرين، ومرنح برأنوار علومره مرن اخترار  الحمد لله الذي 

من عباد  المؤمنين، وفتح أقفال قلوب علمافيه بفتحه المبين، وأرشدهم إلى تبيين أحكام 

الإسررلام والرردين، والصررلاة والسررلام علررى سرريدنا محمررد الأمرري الأمررين، خرراتم الأنبيرراء 

 .ه ألمعينوالمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابت
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أمررا بعررد فأحرراول مررن خررلال هررذا البحرر  تسررليط ال رروء علررى لررزء مررن نفررافيس 

 مخطوطار رواق المغاربة بالاامع الأزهر، واقتصرر فيه على المخطوطار الحديهية.

تعتت الأروقة 
(1) 

من التقاليد الراسخة التي ظلت لصيقة بالتاري  العلمري للأزهرر، 

نفتاحه على العالم الإسرلامي، و يرلرع نذرام الأروقرة وتعتت لزءاً من تاريخه ومذاراً لا

بالاامع الأزهر إلى عصور  الأولى، وكان أول من لعل رواقاُ لطلاب الأزهرر يسركنون 

فيه هو العزيز بالله الفاطمي، و يبدو كلك مما ككر  المقريزي في خططه عند الكرلام علرى 

م مرن الأمرر برإخراج 1415/ هرر 212ما قرام بره مترولي النذرر علرى الارامع الأزهرر سرنة 

إن لرم يرزل في هرذا الارامع <المااورين من الاامع ومنعام من الإقامة به، حي  يقرول: 

منذ بني عدة من الفقراء يلازمون الإقامة فيه، وبلغت عد م في هذ  الأيام سربعماة رلرل 

ما بين عام وزيالعة
ومن أهل ريف مصر ومغاربة، ولكرل طافيفرة مرنام رواق يعررف  ،(2)

 (3)>بهم
ثم أخذ الملو  والأمراء وأصحاب اليسار في تشييد الأماكن لسكنى الطلاب مرن 

مصريين ويرباء
(4). 

واستمر نذام الأروقة بالاامع الأزهرر علرى مرر العصرور، حير  كران لكرل طافيفرة 

تنتمي إلى إقليم معين داخل مصر، أو قطر معين من الأقطار الإسلامية أو البلاد التي بهرا 

رواق خرراص بهررم، وهررذا التقسرريم في الغالررب كرران علررى التقسرريم الانسرري أو المسرلمون 

                                                 

 الارامع الأزهرر، المسرتخدمة في <الرواق<هنا  فرق بين مصطلح الرواق كمصطلح معماري، وبين كلمة  (1)

في الاررامع الأزهررر معنررا  المبنررى  >الرررواق<فمصررطلح الرررواق مررن الناحيررة المعماريررة لرره عرردة معرران، أمررا 

المكون من عردة طوابرق اسرتخدم مكانراً لإقامرة طلبرة العلرم الملازمرين للعلمراء، حير  يقريم فيره الطلبرة 

، صفحار مشرقة 300/  11بية العالمية المغتربون من مختلف الأقطار الإسلامية، انذر: الموسوعة العر

 .13من دور الأزهر في أفريقيا ص

يْل عُ نسبة إلى مدينة ) (2)  ( وهي اليوم في لماورية الصومال.ز 

 .55ص 4ج (3)

 .43-42الحميد يونس وآخر، ص الأزهر، عبد (4)
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التقسيم المذهبي، وأهل الأروقة تصرف عليه الارايار والمرتبار، ولكل طافيفرة نقيرب 

وشي  يحكمام، ويدافع عنام ويخاطب في مسألتام أولي الأمر وشي  العمروم، كمرا أن 

اا، وهي بخلاف الأوقاف العامة التي لكل طافيفة أوقافاً وعقارار يصرف عليام من ريع

كانت على الأزهر
كما أنه لكل رواق مكتبة مستقلة يطلق عليه )كتبخانة( ،(1)

(2) 
ويشررف 

 علياا أمين يسمى )القيم(.

 ومن الأبحاث المفردة حول أروقة الأزهر:

  ــر و ــة الأزه ــالم أروق ــعوب الع ــين مصــر وش ــافي ب ــراب  الثق ــم الت ــا في دع دوره

 ،م2011 ،42ع ،كليررة الآداب ،لامعررة المنصررورة ،إسررماعيل أبوزيررد راليررة ،الإســلامي

 .351-315ص

ولعل أشمل دراسة مفردة حرول أروقرة الأزهرر رسرالة مالسرتير للباحهرة/ شريماء 

أروقـة وحـارات الجـامع الأزهـر منـ  العصـر المملـوكي محمد محمود المياي بعنروان )

إ 1164هــ/1260هـ / 1384-هـ546حت  النصف الأول من القرن العشرين الميلادي 

( لامعرة الفيروم، كليرة الآثرار، قسرم الآثرار الإسرلامية، >دراسـة آثاريـة حضـارية وثائقيـة<

 ص.533م، 2020هر / 1441

                                                 

 .43الحميد يونس وآخر، ص ، الأزهر، عبد305-300انذر: تاري  الاامع الأزهر، ص (1)

 أي: دار الكتب. (2)
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 مسقط أفقي للاامع الأزهر يوضح موقع بعض أروقة الأزهر 

 ( رواق المغاربة5والمشار إليه رقم )

 

 تهالتعريف برواق المغاربة وتاري  نشأ

( و الررذي يعتررت مررن أقرردم أروقررة رواق المغاربــةمررن بررين أروقررة الأزهررر العديرردة )

الاامع وأهماا
(1).  

وهرو رواق خراص بأهرل  ،يقع الرواق في الذلة الانوبية من صحن الاامع الأزهر

الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون أنشأ  ،شمال إفريقيا
(2) 

علرى يرد الروزير سرعد 

                                                 

 .302تاري  الاامع الأزهر، محمد عنان، ص (1)

هر( من ملو  الدولة القلاوونية بمصر والشرام، بويرع صرغيراً بمصرر، وكران شرااعاً ماابراً، 562 – 536) (2)

 .215-216ص 2وافر الحرمة، وعالي الامة، محباً للرعية، انذر: الأعلام ج
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الدين بشير
د  الأشرف قايتبايولد ،(1)

(2) 
وسرال أمرر تاديرد  ،م1456هرر / 221سرنة 

أمر بتاديد  مولانا وسيدنا السرلطان الملرك الأشررف قايتبراي ) :الرواق على بابه ونصه

وشاد الررواق زيرارة عردد  (،على يد الخوالا مصطفى ابن الخوالا محموديفر الله لاما

أمرام براب رواق الأتررا  وللرواق ثلاثة أبواب واحرد ،من العلماء منذ إنشافيه
والهراح  ،(3)

وهو يتكون من خمسة عشرر عمرودٍ مرن  ،والهال  من داخل ظلة القبلة ،مما يلي الصحن

م240الرخام وتبلغ مساحته حوالي 
(4).  

 ،ولرراب ،كرران لرره بررواب ،وكهرررة طلابرره ،ونذررراً ل ررخامة أوقرراف رواق المغاربررة

 .ه أن يكون مالكي المذهبوكان يشترط فيمن يستحق مرتباته ولرايات ،وكاتب

ولم يكن كل الطلبة الدراسين بالرواق يسكنون فيره؛ حير  تشرير سرالار تعرداد 

أهررل الاررامع الأزهررر إلررى أن كهيرررا مررن الطلبررة المنتمررين للرررواق يسرركنون في الأمرراكن 

المحيطة بالاامع الأزهر
(5). 

  .وتولى مشيخة الرواق عدد من العلماء عت العصور

ررر لرري الوقرروف عليرره ،أفرررد بعرردة دارسررار و رواق المغاربررة ويحسررن  ،وممررا ي س 

 :الاطلاع علياا للتعرف على الرواق ونشاطه

 ،مالررة دعرروة الحررق ،الاررادي التررازي عبررد ،رواق المغاربــة بــالأزهر الشــريف -1

 .م1323يونيو -هر / مايو1403رم ان -شعبان ،223ع

                                                 
 .250ص 3الاامدار الناصري، انذر: سلك الدرر جالأمير الطواشي سعد الدين بشير  (1)

هر( المحمودي الأشرفي، سلطان الديار المصررية، كانرت مدتره حافلرة بالعذرافيم والحرروب، 301– 215) (2)

 .122ص 5وسيرته من أطول السير، واستمر إلى توفي بالقاهرة، انذر: ج

م، ثم رممره 1462هر / 253ف قايتباي سنة يقع على يمين الداخل من باب المزينين، وهو من إنشاء الأشر (3)

 .550ص 2، انذر: الاامع الأزهر جكتخدا القازدويلي وزاد عليه الأمير عهمان

 .563ص 2، جالاامع الأزهر( 4)

 .25صفحار مشرقة، ص (5)
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ميـة المغربيـة الـ  الرحلـة العل :العلاقات القديمة بين مصر والمغـرب العربـي -2

 مااهرد ،مدينة القاهرة مـن خـلال وثـائق رواق السـادة المغاربـة بالجـامع الأزهـر بمصـر

مامررع  -الاامعررة الإسررلامية العالميررة  ،مالررة الدراسررار الإسررلامية ،توفيررق الانرردي

 .56-45ص ،م1326 ،باكستان ،البحوث الاسلامية

دراسـة أثريـة عمرانيـة < طلاب وشيوص ليبيا فى رواق المغاربة بالأزهر الشريف -3

 ،في ضوء مجموعة من وثائق وسجلات الرواق النادرة التي تنشر لأول مـرة >بيبليوجرافية

 ،13ع ،حوليرة الآثراريين العررب ،و عبدالمعز ف رل عبردالرزاق ،مااهد توفيق الاندي

 .1573 -1532 ص ،م2010

نماذج من المخطوطات الجزائرية في مكتبة رواق المغاربة بالأزهر الشريف في  -4

ــاهرة  ،م2015مررارس  ،5ع ،لامعررة أدرار ،مالررة رفرروف ،مااهررد توفيررق الانرردي ،الق

255-225ص
(1). 

أوقاف رواق المغاربة بالأزهر الشـريف مـع قـراءة في محضـر قـوانين وحجـج  -5

الأمانرة  ،مالرة أوقراف ،ناصرر الردين سرعيدوح ،إ(1116هــ / 1335أوقاف المغاربـة )

-122ص ،م2013هررر/ مررايو 1440رم ران  ،13س ،36ع ،العامرة للأوقرراف بالكويررت

160. 

ــاني -6 ــر العثم ــر في العص ــامع الأزه ــة في الج حسررام محمررد عبررد  ،رواق المغارب

 .204-164ص ،م2005يناير  ،3ع ،مالة الأزهر ،المعطي

                                                 

حررول المخطرروط المررنذم مررن طرررف المخررت بعنرروان:  مقدمررة إلررى الملتقررى الرردولي الهرراحوأصررله ورقررة  (1)

 م.2015 مارس 03/  02يومي  >الازافيرية في عيون العرب والمستشرقينالمخطوطار <

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/95389
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/95389
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 لداخلصورة لرواق المغاربة من ا

 

 (1)نشأة المكتبة الأزهرية

قبررل الحرردي  عررن خزانررة رواق المغاربررة يحسررن بنررا الحرردي  عررن نشررأة المكتبررة 

 الأزهرية 

إن المكتبررة الأزهريررة العامررة مررن أشررار المكتبررار في العررالم يعرفاررا أهررل البصررر 

                                                 

، وأيلرب الكترب التري تحردثت عرن الأزهرر ككرر فيارا 26-6ص 1انذر مقدمة فارس الأزهر الشريف، ج (1)

 -على حسب إطلاعي–نشأة المكتبة والأطوار التي مرر بها، على أن أشمل دراسة أفردر حول المكتبة 

لوفا المرايي بعنوان )كلمة تاريخية حول المكتبة الازهرية( وأصله مخطوط في المكتبة ما كتبه الشي  أبوا

( ونشر مؤخراً في مامع البحوث الإسلامية بالأزهر )سلسلة 55233( عام )4232) الأزهرية برقم خاص

(، وآخررر مررا وقفررت عليرره حررول المكتبررة مررن دراسررة مفررردة رسررالة مالسررتير 16/51البحرروث الإسررلامية 

ح / خالد النادي عبدالاليل الحلواح بعنوان )مكتبة الأزهر الشريف ما ضياا وحاضرها ومستقبلاا للبا

 ص.151م، 2003( لامعة حلوان، كلية الآداب، قسم المكتبار والمعلومار، >دراسة تاريخية ميدانية<
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تب فيس الكبالكتب والباحهون عناا من الشرقيين والأوربيين ويشيرون إلى ما فياا من نفا

المكتبرار، والمكتبرة الأزهريرة ثانيرة دور الكترب في مصرر مرن في مؤلفا م عرن الكترب و

 حي  عدد ما فياا من الكتب واحتوافياا كهيراً من نوادرها. 

ونذررراً لعرردم خ رروع الكتررب المولررودة بهررذ  الأروقررة لأنذمررة المكتبررار، كرران 

 ، معتمِداً على رؤية شي  الرواق. الانتفاع بها محدوداً 

كهيراً من نفافيس الكتب والمخطوطار التي كانت مودعة في مكتبار الأروقرة  وإن

 قد أصابها ال ياع أو السرقة، وتم نقل بع اا.

فحين رؤي تنذيم الاامع الأزهر و توحيرد مكتبتره ظارر وهرن ال رمافير و ضرعف 

النفوس و إهمال الوالب نحو الكتب التي لعبرت بهرا أيردي ال رياع فتسررب الكهيرر مرن 

، و أهمررل الرربعض نفافيسرر اا إلررى المكتبررار الكررتم في أوروبررا، وخاصررةً مكتبررارِ برراريس 

الآخر للحشرار و الأتربة فتلفت أوراقاا و بليت و مزقت و خرمت و قطعت للودهرا، 

م( كانرررت تتسررررب لمتصررريدياا 1235و يذارررر للباحررر  أن كترررب الأزهرررر قبرررل سرررنة )

ملأ الاال صدورهم و تتأر  بها منتازين فرصة ولودها في عادة أشخاص المتربصين

الأمانة من قلوبهم بداعي الحالة أو الإيراء فأسراءوا للتعلريم وخرانو  لارلاً أو عمرداً أو 

تقصيراً من أولي الشأن فبدد هؤلاء الأشخاص أثمن مرا ترر  السرلف ثرروة للخلرف مرن 

، هذ  الكتب القيمة و تصرفوا فياا تصرف المرلا  فباعوهرا مرع نفاسرتاا برالهمن الربخس

كرران في الأزهررر خررزافين كتررب وضررعت في بعررض الأروقررة <:(1)يقررول عبررد الكررريم سررلمان

والحررارار، وبع رراا في المسررالد القريبررة، ونرريط حفذاررا لميعررا بأشررخاص يقررال لاررم: 

المفيرون، فتصرفوا فيارا تصررفا سرياا للغايرة، صرحّ معره إطرلاق اسرم المغيررين علريام؛ 

                                                 
 الازهرر،وعين تعلرم في ،: فاضل مصري، من الكترابهر( 1336 - 1265) عبد الكريم سلمان عبد الكريم (1)

 4ج.ة( الأعرلامللمحاكم الشرعية. وكتب )سياحة الخديوي في اقراليم مصرر البحريرة والقبلير عاماً مفتشاً

 .51ص
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قوا للودها وأوراقاا، وتركوا ما لا عنايرة لارم لأنهم ييّروا وضعاا، وشتتوا لمعاا، ومز

به مناا في التراب، يأكله الع ، ويُبليه التراب، وهذا يير ما تصرفوا فيره تصررف المرلاّ ، 

وصار بأيدي باعة الكتب، يُباع على نفاسته برالهمن الربخس، ولرم يُبرال المتصررف الأول 

ي تفيد وقفارا علرى طلبرة العلرم والباعة بما كتب على ظاور تلك الكتب من العبارار الت

 .(1)>والعلماء وبالاملة فلم يكن ليعرف للكتب قيمة، ولا ينتفع بها لعدم إمكان الانتفاع
علرى  وفي نهاية القرن التاسع عشر عرضت فكرة إنشاء  مكتبة عامة للاامع الأزهرر

روقرة يتم فياا تاميع الكتب والمخطوطار المتناثرة بمكتبرار الأ ،مالس إدارة الأزهر

رى مرن كلرك  المختلفة، ويكون لاا مكان محدد بالاامع الأزهر، تنذلم وتحفرم بره مرا تبق 

 التراث الإسلامي.

، في عارد ف ريلة الإمرام حسرونة  (م1235هرر / 1314وفي الأول من شرعبان عرام )

صدر قرار مالس إدارة الأزهر الشريف بإنشاء مكتبرة  - شي  الأزهر آنذا - (2)النواوي

وتم نقل كتب الأروقة إلى الأماكن التري خصصرت لارا بالارامع  ،هر الشرريفعامة للأز

 ومناا مكتبة رواق المغاربة. إلا اليسير مناا ،الأزهر

وكان من فرط حماس الإمام حسرونة  النرواوي للفكررة، أن قرام ف ريلته رحمره الله 

زهرر وأعيران مما أثار حماس علماءِ وشيو  الأ ؛تعالىٰ بإهداء وضم مكتبته الخاصة إلياا

وولارراء الماتمررع المصرررري وورثررتام لتزويررد المكتبررة بماموعررار قيمررة مررن الكتررب 

 .فقاموا بإهداء مكتبا م الخاصة إلياا ،والمخطوطار

وشغلت مكتبة الأزهر منذ صدور قرار مالس إدارة الأزهر بتأسريس مكتبرة عامرة 

 :بالاامع الأزهر الأماكن  التالية

                                                 
 .هر 1323من كتابه أعمال مالس إدارة الأزهر في عشر سنين، طبع المنار  22ص  (1)

الشررعية في مدرسرة الحقروق ولد في نواي وتعلم في الأزهرر، وترولى تردريس العلروم ( هر 1343 - 1255) (2)

 المصرية، وتنقل في مناصب الق اء، ثم ولي إفتاء الديار المصرية ومشيخة الاامع الأزهر مرتين له كتب،

 .223ص 2، انذر: الأعلام جوفي في القاهرةت
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 .(1)رر المدرسة الآقبغاوية

 .(2)رر المدرسة الطيتسية

 .(3)أضيف إلى المكتبة الرواق العباسي (م 1363رر وفي عام )

م( صدر قرار صاحب الف يلة وزيرر الأوقراف وشرؤون الأزهرر 1352رر وفي عام )

إلررى إدارة مكتبررة  (4)ورواق الشرروام ،ورواق المغاربررة ،بإضررافة مكتبررار رواق الأترررا 

الاررررامع الأزهررررر، وهرررري تحترررروي علررررى آلاف الأزهرررر الشررررريف بالأمرررراكن نفسرررراا ب

 .المخطوطار

ررا المبنررى الاديررد للمكتبررة فررإن  قرررار إنشررافيه يعررود إلررى الشرري  محمررد مصررطفى  أم 

وظرل   ،لكن ه لم ينفذ في كلك الوقت ،(م1322الذي تول ى مشيخة الأزهر عام ) ،المرايي

الذي أحيرا قررار  ،  الأزهريتعه ر حتى عاد الإمام الأكت الدكتور عبد الحليم محمود شي

 .ودفع به إلى مرحلة الاتفاق على إنشاء المبنى ،المشروع من لديد

الررذي ترولى مشرريخة  ،ييرر أن  تنفيرذ المبنررى لرم يررتم  إلا في عارد الشري  لرراد الحرق

حير  وضرع المشرروع موضرع التنفيرذ الفعلري وأنشرأ  (م1322مارس ) (15الأزهر في )

                                                 

وقرد أنشرأها  ،تقع المدرسة الآقبغاوية على يسار الداخل إلى الارامع الأزهرر الشرريف مرن براب المرزينين (1)

م(، وهو مرن أمرراء السرلطان الناصرر محمرد برن قرلاوون، 1340 -هر  540لأمير علاء الدين آقبغا، سنة )ا

 .202ص 1انذر: مسالد مصار وأولياؤها الصالحون ج

المدرسة الطيتسية على يمين الداخل إلى الاامع الأزهر الشريف من بابه الغربي الكبير، وقد قرام الأميرر  (2)

م(، انذرر: مسرالد مصرار 1303 -هرر  503قيب الايوف المصررية بإنشرافياا سرنة )علاء الدين الطيتس ن

 .201ص 1وأولياؤها الصالحون ج

هرر(، انذرر: مسرالد 1315 - م1232الرواق العباسي: نسبة إلى عباس باشا حلمي الهاح الذي بنا  في عام ) (3)

 .214ص 1مصار وأولياؤها الصالحون ج

الرحمن كتخدا  وأهماا، وينسب إنشاؤ  إلى السلطان قايتباي، وقد لدد  عبدوهو أي اً من أقدم الأروقة  (4)

 .302وزاد فيه، وهو مخصص لطلاب سوريا وفلسطين والأردن ولبنان. انذر: تاري  الاامع الأزهر ص
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ن مررن اسررة المبنررى الحررالي والمكررو  بارروار  أربعررة عشررر طابقًررا في حديقررة الخالرردين بالدر 

  .مشيخة الأزهر الاديدة

قام الأزهر الشريف بنقل مقتنيرار مكتبرة الأزهرر مرن الأمراكن  (م1334وفي عام )

 السالف ككرها.

وكان لاهتمام شريو  الأزهرر الشرريف بمكتبرة الأزهرر الأثرر البرالغ في إنتراج عردة 

شكال لمقتنيا ا وإتاحتاا في لميرع أنحراء العرالم، وكران أولارا فاارس معتتة متعددة الأ

 .(م1351م رر 1343) (فارس مكتبة الأزهر في شكل الكتاب )ثماح مالدار

 :وهماو تميز هذا الفارس بميزتين هامتين، 

 .رر ولود ترلمة كاملة لاميع المؤلفين سواء قديماً أو حديهاً

رتبت فيره  ،درة عقب كل فن من الفنونرر وولود ملحق تاريخي للمخطوطار النا

  .المخطوطار ترتيباً تاريخياً

 م(.2016وآخرها كان فارس سقيفة الصفا بالتعاون مع مكتبة الأزهر عام )

 نفائس المخطوطات الحديثية برواق المغاربة

كان من تمام التيسير على طلبة العلم أن يكون لكل رواق مكتبة خاصة بره، تبتردئ 

لكتب يوقفاا أهل الخير ثرم تتكراثر، و علرى هرذا كران لكهيرر مرن الأروقرة بعدد قليل من ا

مكتبار خاصة لا تخ ع لنذم المكتبار التي عرفت أخيراً، بل كان الانتفاع بها متروكراً 

لمن ينشر  من أهل الرواق أو ييرهم، وهي من أينى المكتبار
(1). 

لرد نسرخته في وقد كُكر ضِمن مخطوطار المكتبرة الأزهريرة مصرحفٌ شرريفٌ تو

ر  ،وتقع في ألف صفحة ومكتوبة على رقل يزال بخط مغربري ،مكتبة رواق المغاربة وقُردل

                                                 

 .140الحميد يونس، ص الأزهر لعبد ،145ص 2الأزهر في ألف عام ج (1)
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، والمصررحف لا ولررود لرره ضررمن (هررر 35إلررى سررنة ) (هررر25ترراري  كتابترره مررن سررنة )

 .(1)مخطوطار المكتبة الأزهرية

كمررا ككرنررا سررابقا بررأن الرررواق كانررت لرره شررارة واسررعة، فمررن الطبيعرري أن تحترروي 

لمكتبة التابعة لاا على نفافيس المخطوطرار، فقرد كران العلمراء والأعيران يوقفرون عليره ا

نفافيس الكتب، وكان نذام الإعارة في الرواق نذاماً فريداً ويسمى )التغييررة( وهرو عبرارة 

عن إعارة لزء من المخطوط وهو الملزمة منه لطالب، وإعارة الهانية لمرن يليره، والهالهرة 

ا، وهكرذا يسرتفيد مرن المخطروط الواحرد أكهرر مرن طالرب، وفي هرذا لمن يليه وهلم لرر

 النذام عدة فوافيد:

أولًا: فيه تشايع على القراءة في المخطوط الواحد، واستفادة أكهر من طالرب مرن 

 المخطوط.

ثانياً: فيه ضمان عدم ضرياع المخطروط، فرإن إعرارة المخطروط كراملاً، قرد ياملره 

 فتتفرق أوراقه أو تتمزق.

اسررتطاع المغاربررة المحافذررة علررى مكتبررة رواقاررم، وكرران لا بررد مررن ضررامن وبهررذا 

معرروف لرردم أمرين المكتبررة ي رمن المسررتعير، فررإكا تلرف المخطرروط كران ال ررامن هررو 

الغررارم للمخطرروط كلرره، ومررع هررذا كلرره تعرضررت المكتبررة ل ررياع ونهررب لملررة مررن 

 .(2)مخطوطا ا

ن الـرواق للتعريـف بهـا، بعض المخطوطات الحديثية م -فيما يلي–ولقد اخترت 

، فالمقرام لا وبيان نفاستها، ولم أقصد بعملي حصر كل المخطوطـات الحديثيـة النفيسـة

 يتحمل ككرها كلاا.

                                                 

 .12ص  1مقدمة فارس الأزهر ج (1)

 .1545، 1544، صوشيو  ليبيا فى رواق المغاربة بالأزهر الشريف طلاب (2)



 
125 

ماموعرة رواق المغاربرة بهرا نفرافيس أخررم كمصراحف ومخطوطرار في التفسرير 

والفقه وييرها، وكذلك قيود الوقف على المخطوطار، وتستحق أن تفرد كرل النفرافيس 

 ل مستقل.بعم

 المغاربرة 33320 (حردي  6231)بررقم الأربعون حديثل عـن أربعـين نفسـل  -1

 هر( 533لعبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن عهمان بن قايماز الذهبي )ر 

 
هر( في حيراة المُخررج 203كتب هذ  النسخة محمد بن خليفة المدح المالكي )ر 

 هر.534رم ان  20حلب  له أبوهريرة ابن الذهبي، وكان الفرا  من نسخاا في

وكاتب طبقة  ،هر555ربيع الآخر  13وهي مسموعة على أبي هريرة ابن الذهبي في 

هر تقريباً( 203السماع محمد بن اسماعيل بن كهير )ر
(1)

الرذي قابرل علرى نسرخة ابرن  ،

 الذهبي.

                                                 

أفادح أخي د.محمد السريع أن الذاهر أن ابن كهير اطلع على هذ  النسخة التي كُتبرت مترأخراً فنقرل عليارا ( 1)

 سماعاً قديماً من نسخة أخرم، وهي نسخة الأصل التي يشير إلياا في السماع والمقابلة.

 د النحال الذي زودح بهذا الماموع..محموأشكر أخي أو
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وعلياا قيد قراءة محمد بن أحمد المذفري على الشي  الامال إبرراهيم برن علري 

 هر 302ربيع الأول  25هر( في 322قرشي القلقشندي الشافعي )ر ال

ـــان الاصـــطلاح  -2 ـــراح في بي   المغاربرررة 35622 (ماررراميع 2056)بررررقم الاقت

 هر(  207لمحمد بن علي بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد )ر 

 

 

 

 

 وهرري نسررخة مقابلررة، وكاتباررا محمررد بررن موسررى بررن عيسررى بررن علرري الرردميري 

 هر، وعلى هامشاا تصحيحار.535محرم  15هر( في 220)ر 

 33455 (مصرطلح حردي  1345)بررقم ألفية العراقي في أصول الحـديث  -3

 هر( 206لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي )ر ، المغاربة

 هر235شعبان  21نسخة قريبة العاد بالمؤلف كُتبت في 
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علي بن محمد برن علري العباسري علرى  وفي آخرها قيد قراءة نور الدين أبوالحسن

هر( في  224الشي  أحمد بن عبدالقادر بن محمد الشاوي الحنفي المصري القاهري )ر 

 هر. 223لمادم الأولى  6

 وكاتررب القيررد هررو أحمررد بررن محمررد بررن أبرري بكررر بررن عبررد الملررك القسررطلاح 

   هر(، وأسفل القيد إلازة بخط الشي  المقروء عليه.323)ر 

)مختصر الماتبى في أحاديث البشير الن يرالتيسير  -4
(1) 

في أحادي  المصطفى 

 .المغاربة 33432 (حدي  6343)لابة الله ابن البارزي( برقم 

                                                 
الماتبرى في أحادير  ): >شررح السررعة في قرراءار السربعة<ككر د/عمرو الديب في مقدمة تحقيقه لكتاب  (1)

ح المؤلف باسمه في أول كتابره؛ وككرر   المصطفى، هكذا ولدر عنوانه على النسخة الخطية، وأيً ا صر 

 =      ط.له عدد من العلماء بعنوان: )الماتبى( فق
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 لسررليمان بررن شرررف الرردين أوشررر بررن بررلاق الحنفرري المعررروف بقاضرري حمرراة، 

هر2حي ق
(1). 

كرر هر، وك552كي القعدة  6والنسخة تمهل الازء الأول من الكتاب، ونسخت في 

المؤلف في مقدمرة كتابره أنره بعرد أن قررأ كتراب الماتبرى علرى مؤلفره اختصرر فيره كتراب 

 الماتبى وكلك لعسر استخراج الأحادي  منه لكهرة أبوابه.

والمختصر انتاى منه مؤلفه في حياة صاحب الماتبى بن البارزي، فقد ككر في قيد 

حنفي المقروء عليه الكتراب القرءاة الآتي ككر  أن محمد بن أحمد بن محمد الحمصي ال

 هر( بحماة.533انتاى من قراءته على مؤلفه التركماح عام )

 

                                                 

مرع  -هرو نخبرة المنقرول وخلاصرة لرامع الأصرول، قصردر فيره »وقد ككر المؤلف منااه فيه؛ فقال:  =

 «.الترتيب، الذي يقل لفذه، ويسال معه حفذه -الاختصار وحذف التكرار 

وكتراب )الماتبرى( هرو ثراح المختصرررار الهلاثرة لابرن البرارزي لكترراب )لرامع الأصرول( لابرن الأثيررر، 

بًا إيّرا  علرى حرروف المعارم والذي يذ ار أن  الإمام البارزي  لمراّ صن ف كتابه )تاريد لامع الأصول( مرتل

 أراد أن يبتكر ترتيبًا آخر له، فصن ف )الماتبى(؛ ولعله مرتبًا كالآتي:

 القسم الأول: فيما اتفق عليه أصحاب الكتب الستة.

 القسم الهاح: فيما اتفق عليه خمسة منام.

 الهال : فيما اتفق عليه أربعة منام.القسم 

 القسم الرابع: فيما اتفق عليه ثلاثة منام.

 القسم الخامس: فيما اتفق عليه اثنان منام.

 القسم السادس: فيما انفرد به كل واحد منام.

 والكتاب له نس  خطية عديدة ولا أعلم أنه حقق إلى يومنا هذا.

 مصادر. لم أقف له على ترلمة فيما بين يدي من( 1)
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النسررخة في أول قيررد قررراءة علرري بررن علرري بررن علرري بررن سررابق الرعينرري الأندلسرري 

الغرناطي على الشي  محمد بن أحمد بن محمد الحمصي الحنفي وقيرد القررءاة في كار 

 .ته له بالكتابعام نس  الكتاب، وإلاز

وفي أسفله إلازة بخط الشي  المقروء عليه ونصره )صرحيح كلرك لميعره وأكنرت 

لسرريدنا الشرري  عررلاء الرردين أبرري لحسررن علرري القرراريء المشررار إليرره أدام الله تعررالى... 

وأخت م بذلك عن مؤلفه سيدنا ومولانا الشري  الإمرام قاضري الق راة علرم الردين أبري 

 ار إليه أعلا  تغمد  الله برحمته واسكنه بحبوحة لنته(.داود سليمان الحنفي المش
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 جــزء فيــه أحاديــث حــديث أبــي حفــص عمــر بــن محمــد بــن علــي الزيــات -5

المغاربة 35435مااميع(  1231) هر( برقم 355)ر
(1)

. 

يقول محقق الازء
 ،ويتميز هذا الارزء بقررب عارد مصرنفه مرن زمرن الروايرة< :(2)

 ،واهد يحتاج إلياا الباح  عند تحقيقه للحردي وش ،ومتابعار ،وقد احتوم على طرق

  ،وإبررراهيم النخعرري ،أككررر علررى سرربيل المهررال أول ثلاثررة آثررار في الاررزء عررن الشررعبي

فلررم أعهررر علياررا في المصررنفار  ،حيرر  تفرررد أبرروحفص بحفذاررا لنررا ،والحسررن بررن حرري

ديره مرن يررد الله أن يا< :وكذلك آخر حدي  في الازء وهو حردي  ابرن عمرر ،المشاورة

 ،فكان أصل الطريق في هذا الارزء ،حي  أخرله الخطيب من طريق أبي حفص ،>يفقاه

 .>وث م  فوافيد أخرم يلحذاا الباح 

 .والازء كعادة الألزاء الحديهية عليه عدة قيود سماع وقراءة

وكاتررب السررماع هرو الحسررين بررن  ،أولارا قيررد سرماع علررى أبرري طالرب بررن يوسرف

 .عبدالرحمن بن محبوب الغزي

وكاتب قيد هو  ،وقيد قراءة عبدالرحمن بن محمد بن الحافم عبدالغني المقدسي

 .المحدث يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشقي

                                                 

والمامروع ي رم عردة ألرزاء أخرررم عليارا سرماعار، والمقرام لا يسررتع لرذكرها، منارا الارزء الأول مررن ( 1)

وأبري محمرد لعفرر برن  (هرر 344حدي  أبي عمرو عهمان بن أحمد الدقاق المعرروف برابن السرما  )ر 

برن سرعيد برن  هر(، وبيان المسند والمرسل والمنقطع لعهمان342محمد بن نصير الخواص الخلدي )ر 

هر(، والازء الرابع من الفوافيد العوالي للقاسم بن الف ل بن أحمد بن أحمرد برن محمرود 444ر )الداح 

هررر(، وفوافيررد منتقرراة مررن مقامررار المشرراي ، لمحمررد بررن عبررد الله بررن تاكوترره 423ر )الهقفرري الأصرربااح 

 الشيرازي.

 ، طبعة أولا الشي .5ص( 2)
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 (حـديث 5136)شرح الزرقاني عل  الموطأ في الحـديث لممـاإ مالـك بـرقم -6

ي لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاح الأزهري المالك، المغاربة 13228

 .في ماموعة رواق المغاربة عدة نس  نفيسة من هذا الشرح، (هر 1122ر )

 

 

 

 

 

 .هر1112رم ان  2ثم قوبلت في  ،هر1112رلب  25مكتوبة في حياة المؤلف في 
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 .المغاربة 33230 (حدي  6141)نسخة أخرم برقم 

 

 

 

 

 

 

 وقوبلت على نسرخة بخرط المؤلرف في ،هر 1133لمادم الآخرة  13منسوخة في 

 .هر1135رلب  16

قريبة العاد بوفاة المؤلرف  ،المغاربة 33226 (حدي  6135)والنسخة التي برقم 

 .هر1123لمادم الآخرة  15كونها منسوخة في 

 .المغاربة 33153 (حدي  6050)برقم صحيح البخاري  -1

في آخر النسخة سماع على المحدث أبي القاسم عبد الرحمن بن عبرد الله الرومري 

 منشأ عتيق ابن باقا. البغدادي ال
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 .المغاربة 33162 (حدي  6053)برقم  صحيح البخاري -2

النسخة علياا قيد قراءة على شي  الإسلام ولي الدين أبي الف ل أحمد بن أحمرد 

 السيوطي الشافعي في ماالس متعددة.
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 .المغاربة 33310 (حدي  6221)برقم صحيح البخاري  -3

سررماع علررى الشرري  عبرردالأول بررن قيررد سررماع منقررول، وكرران ال في أول النسررخة

هرر( بقرراءة الحرافم ابرن شرافع، وسرماع 553بن شعيب السازي أبو الوقرت )ر  عيسى

هرر( وعمره أبري منصرور 621زيد بن يحيى بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله البغدادي )ر

وابنه أبي المذفر عُبيرد الله هر(، 521يونس بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله البغدادي )ر

 هر. 552كو القعدة  3هر( في 533)ر 

 ويعتقد أن كاتب السماع هرو أحمرد برن يحيرى برن أحمرد برن عبيرد الله برن هبرة الله 

هر(، الذي صرح بأن زيداً أخو  ويونس عمه، و ككر في ترلمتره: )سرمع وكترب 630)ر 

الكهير وروم البخاري عن عبد الأول وسماعه صحيح(
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33422 (مصرطلح حردي  1356)بررقم  فتح المغيث بشرح ألفية الحـديث -4

 .المغاربة

 .(هر 206ر )لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 

                                                 

  .125ص 1ن والمسانيد جالتقييد لمعرفة رواة السن (1)
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 نسخة منقولة عن نسخة المؤلف

 

ــة القــاري في شــرح ثلاثيــات البخــاري -5  33163 (حرردي  6020)برررقم  كفاي

 .المغاربة

هرر( انتارى مرن شررح 1003ي ثرم المكري الحنفري )ر للشي  حميد الردين السرند

 13والنسررخة قريبررة العاررد مررن المؤلررف كُتبررت في  ،هررر 1003كو القعرردة  2الهلاثيررار في 

 هر كما أنها مقابلة على النسخة الأم المنسو  مناا.1015رم ان 
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 صرلاة»الكلام على حدي   -6
 
 1231) بررقم« إن أولى الناس بي أكهررهم علري

 .المغاربة 35435 (يعماام

 .سيأتي ككرها ،ضمن ماموع يحتوي على عدة رسافيل نفيسة ،للحافم ابن حار

 

 

 

 

 

 

 .وهو ظاهر للعارف بخطه ،والازء بخط الحافم ابن حار

وأكررد علررى كلررك مررا كتبرره محمررد بررن أحمررد المذفررري 
(1) 

علررى أول ورقررة مررن 

 صلاة  إن أولى الناس بي» المخطوط )لزء فيه الكلام على حدي  
 
لشي  « أكهرهم علي

 .آمين( ،الحفاع أحمد بن علي بن حار وبخطه تغمد  الله برحمته

 

 

 

)مختصررر مختصررر المقاصررد الحسررنة( لآلــيء الــدرر في اختصــار المختصــر  -5

لمحمرد برن عبرد البراقي برن يوسرف برن أحمرد ، المغاربرة 33434 (حدي  6345)برقم 

 .هر(1122الزرقاح الأزهري المالكي )ر

                                                 

 .56ص 5انذر ترلمته: ال وء اللامع ج (1)
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 .هر 1112ربيع الأول  12سخة كُتبت في حياة المؤلف، في ن

 .المغاربة 33430حدي (  6341ونسخة أخرم برقم )

 

 

 
 

 .هر 1114محرم  23كُتبت في حياة المؤلف أي اً، في 

المغاربررة ضررمن مامرروع واحررد، وفررترة  33422حرردي (  6333نسررختان برررقم )

 16هرر، والأخررم في 1126الأول ربيرع  13نسخاما قريبة من عاد المؤلرف، الأولرى في 

 هر.1123كي الحاة 

 .المغاربة 33203 (حدي  6120)برقم  مختصر صحيح مسلم -2

لعبد العذيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري المصري الشافعي أبو محمد زكي 

 .هر( 656الدين )ر 

المحرردث محمررد بررن إبررراهيم بررن أبرري القاسررم بررن عنرران  بخررط مالكارراوالنسررخة 

 .هر(654هر( انتاى من نسخاا في عام )623ي )رالميدوم

 



 
200 

 والنسخة عليارا قيرود سرماع عديردة عليره، منارا قيرد قرراءة مسرعود برن محمرد برن 

ميرفي في   .هر بدار الحدي  الكاملية بالقاهرة655شعبان  2يازي بن ملقد القصري الش 

 

 

 

 

 

 

 

وم الخمريس سماع أحمد بن محمد بن مزيد الخلاطي في عدة مارالس آخرهرا يرو

 .هر655لمام الآخرة  23

 

 

 

ـــق مكروههـــا -3 مســـاو ء الأخـــلاق ومـــ مومها وطرائ
(1) 

 6334)بررررقم 

 .المغاربة 32421 (حدي 

 .هر( 325لمحمد بن لعفر بن محمد بن سال بن شاكر السامري الخرافيطي )ر 

                                                 
طبع قرديماً علرى نسرخة المكتبرة الأزهريرة، وهري نسرخة نفسرية، لكرن )ككر الشي  نشأر كمال المصري ( 1)

يعترياا شيء من التحريف والتصحيف والسقط، وهو كهير نسبياً، والحمد لله رب العالمين، وأكرمني الله 

ة لرداً، فأسرامت في ضربط الرنص وتتمريم يسرف على نسخة المكتبة الذاهرية وهي نسرخة نفتعالى بالوقو

 السقط، إضافة لنسخة مكتبة قسطموح، إضافة لنسختين ناقصتين من الذاهرية كذلك(.
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 هررذ  النسررخة ملياررة بقيررود السررماع والقررراءة، مناررا قيررود السررماع علررى المحرردث 

 .هر(642ليل بن قرالا عبد الله الدمشقي أبي الحااج )ريوسف بن خ

 54أ،  15كما أنها قُرأر على الحافم ابن حارر، كمرا هرو مهبرت علرى اللوحرار )

 .هر 243ب( و مناا في رم ان عام 112ب،  24ب، 

 

وكررذلك علررى قطررب الرردين محمررد بررن محمررد الخي ررري الدمشررقي الشررافعي 

ب( 56ب، 55ب، 43أ، 32ب، 21ب، 3رقرار )هر( كما في البلايار علرى الو234)ر

هرر( والقرراءة كانرت بالارامع 312والقارئ هو محمد برن العرز الحارازي )كران حيراً في 

 .هر( 222الأزهر في شار صفر عام )

 

وقيد قراءة على الشيخة المعمرة أم الخيرر أمرة الخرالق بنرت عبرد اللطيرف العقبري 

هرر( في 312الحنفري )ر ن أحمد العلافيرىهر( وكاتب القيد هو محمد ب302القاهري )ر

 .هر 233ربيع الأول  13ماالس آخرها 
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ــ  الصــحيحين -10 ــتدرك عل المس
(1) 

 المغاربررة 33211 (حرردي  6122)برررقم 

 .هر( 405لمحمد بن عبد الله بن حمدويه الحاكم النيسابوري )ر 

وقرد  وهي من النس  الكاملة للكتاب، مع ما تخللاا من سقط في بعض المواضع،

قُسمت هذ  النسخة إلى أربعة ألزاء، وهي من أتقن نس  الكتراب، ومرن دلافيرل لود را 

وإتقانهررا أنهررا نسررخة مقابلررة ومُصررححة مررن الأصررل المنقررول عنرره، فتاررد علررى بعررض 

 الحواشي قيود المقابلة والإلحاقار والتصحيح.

 كما أن النسخة علياا إشارار إلى فروق النس  وبيان الصواب مناا.

رارقي )ر ناس هرر( في 561خاا محمرد برن أبري القاسرم برن إسرماعيل برن مذفرر الف 

 .هر( في القاهرة المعزية522سل  كي الحاة سنة )

 

                                                 

 ، وطبعة دار المنااج القويم.154-121ص 1انذر وصف النسخة بتوسع في طبعة دار الميمان ج( 1)
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أ(: 251مررن فوافيررد هررذ  النسررخة مررا لرراء في الاررزء الهالرر  علررى طرررة اللوحررة )ل

)حكاية ما على الأصرل: إلرى هنرا انتارى الإمرلاء، ولرم يقرع السرماع لمرا بعرد  إلرى تمرام 

يروم الهلاثراء الهالر  مرن صرفر سرنة  -رضي الله عنره–الكتاب لأحد فيه، ثم تُوفي الحاكم 

 خمس وأربعمافية(. 

 

 

 

 

 

 

 ومررن قيررود التملررك علررى النسررخة تملررك أحمررد بررن إينررال العلافيرري الذرراهري 

الله تعرالى وأفقررهم وأحقررهم  من عواري الدهر في نوبرة أقرل عبيرد<هر( ونصه 224)ر 

إينررال العلافيرري الرردوادار الحنفرري، عاملرره ربرره بحفرري لطفرره الالرري  محمررد بررن أحمررد بررن

  .>والخفي

 

 

 

 

من ومــة الصــبان في ضــب  أســماء رجــال صــحيحي الإمــامين البخــاري  -11
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 .وبهامشاا تصحيحار ،ومقابلة على نسخته ،لفنسخة قريبة العاد بالمؤ

وفي الختام فإن وفقت فمن الله وإن ابتعدر عن الصواب فمن نفسي، ولعلمي أنره 

إرشراد <لا يصل إلى الكمال أحد، فالكمرال لله وحرد ، وأقرول متمرهلاً بمرا قالره صراحب 

يررة، وأنررا قررد اعترفررت بقصرروري فيمررا اعتمرردر عررن الغا<: >الأريررب إلررى معرفررة الأديررب

وتقصيري عن الانتااء إلى النااية فأسأل الناظر فيه أن لا يعتمرد العنرت ولا يقصرد قصرد 

 من إكا رأم حسناً أثبته وعيبًا أظار . 

وليتأمله بعين الإنصاف لا الإنحراف، فمن طلب عيبًا ولد  ولد، ومن افتقد زلرل 

نصاف ونروا ، وعرذرنا في أخيه بعين الرضا فقد فقد، فرحم الله امرءًا قار هوا ، وأطاع الإ

خطررإ إن كرران منررا، وزلررل إن صرردر عنررا، فالكمررال محررال لغيررر كي الاررلال، فررالمرء ييررر 

معصوم والنسيان في الإنسان يير معدوم، وإن عاز عرن الاعترذار عنرا والتصرويب، فقرد 

علم أن لكل  ماتارد نصريب، فإنرا وإن أخطأنرا في مواضرع يسريرة، فقرد أصربنا في مرواطن 

 .(1)>كهيرة

بل  رهِ ر  مْردُ للِ  الْح  رليِن  و  ل رى الْمُرْس  مٌ ع  رلا  س  را ي صِرفُون  و  م  ةِ ع  بل الْعِز  بلك  ر  ان  ر  ﴿سُبْح 

مِين   ال   .]122-120سورة الصافار، [﴾الْع 

* * * * 

                                                 

 .11ص 1ج (1)
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 (ـه1322مكتبة العلامة ابن التلاميد التركزي الشنقيطي )ت

 التراث المنسي

 

 محمد علي أمسكين   

 إقليم طانطان –عضو المجلس العلمي المحلي 

 

 مقدمة

 الحمدلله وكفى وسلام على عباد  الذين اصطفى

يلُرررف موضرروع الخزانرررار والمكتبرررار الخاصررة بصرررحراء المغررررب  أمررا بعرررد: ف 

وشنقيط، كهير من الغمو  من حيُ  نشأ ا وتطورهرا وم لارا، وقرد اشرتارر بالمنطقرة 

، ومكتبة أهرل السربتي مكتبار كالمكتبة المالسية والمكت امّنل بة المعينية، ومكتبة أهل ح 

 وييرها، على كهر ا وخمول ككر بع اا.

 ويأتي هذا البح  للتعريف بأحد المكتبار الشايرة في العرالم العربري والإسرلامي

ربل عرن بعرض مواضرعاا وسريرور ا التاريخيرة. - التلاميد ابن مكتبة - وقرد  وإزالرة الغ 

رت ريته كرالآتي: المحرور الأول ترلمرة صراحب المكتبرة تناولرت سلكت فيه على نهر  ا

معذم المطالب التي تعررف برابن التلاميرد. والمحرور الهراح اسرتادفت فيره التطررق الرى 

مؤلفاتره، إضرافاته  -مكتبرة ابرن التلاميرد وروافردها  -مكتبة ابن التلاميد في النقط الآتيرة: 

 للمكتبة العربية والإسلامية. ثم خاتمة.
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 محور الأول: ترجمة صاحب المكتبةال

  :نسبه واسمه

أحمرد الت رْكُرزي الشّرنقِيطي المغربري،  برن محمرد برن أحمد بن محمد محمود هو

فالتّركزي نسبة إلى قبيلة تركرز، وهري إحردم القبافيرل الممتردة مرن لنروب المغررب إلرى 

هم والنسبة إلى هذ  القبيلة تُرْكُزِي، والاس<موريتانيا، قال سيدي أحمد:  م مشتق من لردل

رامار عبد حمن الرّكاز، الذي يذكر أن ه كان رللاً صالحاً كا ك  والشرنقيطي نسربة  (1)«.الر 

إلى إقليم شنقيط المشراور آنرذا ، وهرو موريتانيرا حاليراً. المغربري نسربة، إلرى المغررب 

 الأقصى.

 وأشار إلى هذا التركزي بقوله:

 محمرررررد
 
 أنرررررا الت ركرررررزيّ الشّرررررنقطي

ميّرررررةأنرررررا الم ّ ح 
 المشررررررقي

 
 غررررررربي

 

بّ عن لِرذْمي   (2)لي الله محمود على الذ 
رررام ررريف والس  بّ عرررن القُطررررين بالس   أك 

 

وهي مصحّفة من كلمة التلاميذ، كما ككرر « ابن التلاميد<اشتار محمد محمود ب

ررةٍ يرأوي  (3)صاحب الوسيط، ويعود هذا اللقرب إلرى والرد  أحمرد، الرذي اشرتار بمحْ  

يمة التلاميذ.إلياا ال وككر أحمد تيمور سبب التسمية  (4)تلاميذ فاشتارر الخيمة باسم خ 

 تلاميرذ يقرئ كان أنّه -التلاميد ابن شيخه يقصد -وسبب كلك على ما أختح به <بقوله: 

                                                 

 .(52)ص:التلاميد الشنقيطي، سيدي أحمد سالم بن  ، مقال: محمد محمودالتراثو آفاق الهقافةمالة  (1)

 .(2-15( الحماسة )ص:2)

 .(321( الوسيط )ص:3)

أدب  .«التلاميرد بردال ماملرة وهري تصرحيف كلمرة التلاميرذ باللاارة الحسرانية<: ( قال محمردنا لمحبروبي4)

 .(210الرحلة )ص:
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ل أين خيمة التلاميذ؟ ثم أطلق هذا اللقرب يقو عنه يسأل من كل فكان بها، انفرد خيمة في

   (1)«.عليه

  :طنهمولده ومو

ت اربت الأقوال في تحديد سنة ولادة ابن التلاميد بين الباحهين، وككر سيد أحمد 

ورلّرح روايرة  (3)قرولًا ثالهراً> قطرف العناقيرد< ، وأضراف إليره صراحب(2)قولين في كلرك

م( لكونره تلميرذاً لابرن التلاميرذ ومُصراحباً 1223هرر/1245أحمد تيمور، أنّه ولد سرنة )

 .  (4)له

لابد من الت نبيره إلرى شُرحّ < هذا الت ارب محمدن المحبوبي بقوله:وقد بيّن سبب 

المصادر المتعلقة بأخبار الرلل وارتحاله.. ولم نتكمن من ضربط مريلاد الشري  إلا عرن 

 .(5)>طريق الافترا ، وكلك رالع إلى ندرة التوثيق والتدوين أيام ولادته....

 لخلاف هرو أي را. يقرول المحبروبي:أمّا موطنه الذي ولد فيه، فلا يبعد كهيراً عن ا
ارسين، يذهب إلرى أنره ربمرا < أمّا مكان الولادة فاو يير معروف كذلك، إلا أن  بعض الد 

 .(6)«كان في إحدم نقاط التلاقي بين منطقة التاكنة وه بة تكانت

أمّرا مكران المريلاد < وهذ  المنطقة هي ضواحي أشرم، كما عبّر سيد أحمد بقولره:

 .(7)«شرم بمنطقة تكانت في وسط موريتانيافاو ضواحي ا

                                                 
 .(263مي في العصر الحدي  )ص:( أعلام الفكر الإسلا1)

 .(53ص:) >التلاميد الشنقيطي، سيدي أحمد سرالمبن  مقال: محمد محمود< التراثو ( مالة آفاق الهقافة2)

 .هر1260هما: قول أحمد تيمور باشا والقول الهاح لويس معلوف أنه ولد سنه  لانوالقو

 .(12( قطف العناقيد )ص:3)

 .(263عصر الحدي  )ص: ( أعلام الفكر الإسلامي في ال4)

 .(203( أدب الرحلة )ص:5)

 .(203( أدب الرحلة )ص:6)

 .(53ص:) >التلاميد الشنقيطي سيدي أحمد سالمبن  مقال: محمد محمود< التراثو ( مالة آفاق الهقافة7)
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 :منشأه وتعلمه

م ابرن التلاميرد. لكرن رد   لم تسعف المرالع كهيرراً عرن مرحلرة المنشرأ والتتلمرذ، ل 

المعروف أن  البادية الشّنقيطية في هذ  الفترة، تعرف نشاطاً معرفياً وثقافياً حيوياً. ون شأ  

ان، في هررذا الاررو المفعررم بعبررق المعرفررة مترلمنررا وتربررى، كمررا ينشررأ يلمرران كلررك الزّمرر

والعلم، أخذ العلوم الأولية عن والد  فحفم عليه القرآن الكريم، وحهّه على الأخذ، كما 

 في لاء في حماسته نذماً:

رررراح أ برررري وحّ ررررني  بررررالْعلم أ وص 
 

 (1)عليه صغيراً كي أسود بني عمّي 
 

، كمررا هرري عررادة الباديررة و كرران للأسرررة والعافيلررة دور أي ررا في تزويررد  بالمعررارف

 البي انية، فذكر في إلازته التي نحن بصدد تحقيقاا، وأعاد القول نذماً في حماسته: 

ررررذاح برررردرل العلررررم أرأفُ والرررردٍ   ي 

 ولرررم ي فْطمِررراح عنررره حترررى رويتررره
 

 وأرحررررم أُمٍّ لررررم تُبتِْنرررري علررررى يررررمل  

 (2)عن الأب ثم الأ  والخرال والأمُل 

 

الوالد والعافيلة، أخذ عالمنا في الرحلرة للطلرب، قاصرداً  بعد هذا الأخذ الأولي عن

المحاضررر العلميررة في بلدترره، عنررد شرريوخاا وأعلاماررا الررذين أسرراموا في صررقل مواهبرره، 

 وتعدد معارفه وعلومه.

 شيوخه:

 (3)الاادي اللمتوح. بن أحمد بن أحمد 

                                                 

 .(1/3)( الحماسة القسم 1)

 .(1/2)( الحماسة القسم 2)

 .(22:ص( معام المؤلفين في ولايتي العصابة والحو  )3)
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 أخرذ  (1)(ره1223أكتوشني العلوي المشاور ب: الدود )ر بن عبد الوهاب

 ه اللغة والأدب.عن

 (2)الشي  محمد الصغير، أخذ عنه في الأصول: مراقي الصعود للعلوي. 

 (3)الايبة، أخذ عنه الطريقة القادرية بن القطب كمال الدين سيدي. 

 (4)بونا الاكني بن المختار. 

 ( أو أحمررد رهرر1225 محمررد ابررن الأعمررل الاكنرري )ر بررن محمررد المختررار

 .(6)تندوف، علم الحدي ، أخذ عنه بمدينة (5)محمد بن يكن

 تلام ته:

لا شك أن  منزلة ابن التلاميد وكيوع صيته، تاعل منره قبلرة لطلبرة العلرم، وولارة 

للاسررتفادة والتّررزود، لكررن  الأحرروال الترري عاشرراا ابررن التلاميررد كعرردم اسررتقرار ، وتعرردد 

لرق ، مرنام رحلاته وأسفار ، لم توفر الاو للطّلب والملازمة، وريم كلك اسرتفاد منره خ 

الأمراء والعلماء والأدبراء وطلبرة علرم وييررهم، كلارم تلقروا عرن الشري ، إمّرا تتلمرذاً أو 

 مصاحبة ومذاكرة أو إلازة، ومن هؤلاء الذين تلقوا عنه واستفادوا منه، نذكر:

م(، كتررب لشرريخه ترلمررة في كتابرره أعررلام الفكررر 1330 أحمررد تيمررور باشررا )ر -

 .(7)الإسلامي

                                                 
 .(321( الوسيط )ص:1)

 .(20( قطف العناقيد )ص: 2)

 .(20( قطف العناقيد )ص:3)

 .(242أعلام الشناقطة في الحااز )ص:( 4)

 .(22( معام المؤلفين في ولايتي العصابة )ص: 5)

 .(363(، أعلام الفكر )ص: 166( سوس العالمة )ص: 6)

 .(363( أعلام الفكر الإسلامي )ص: 7)
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ادة )ر عبد بن عبد الاليل  - ، مرن محبري الشري  بالمدينرة (1)(رهر1325السلام بر 

 المنورة في أول الأمر، ومن المستفيدين منه. 

 قرأ عليه شرح المعلقار السّبع. (2)م(1362أحمد حسن الزّيار )ر  -

، تلقى عنه يريب اللغة وآدابهرا، (3)م(1332محمد توفيق البكري الصديقي )ر  -

 وكتب من إملاء  أراليز العرب. 

 ما الذين ألازهم فنذكر منام:أ

 (4)م(1335الررررّحمن الررردكالي الصرررديقي المغربررري )ر عبرررد برررن أبرررا شرررعيب -

 المحدث العلامة، مفتي الحرم المكي، أخذ عنه إلازة بمصر.

م(، خطيب الأزهرر الشّرريف، قررأ عليره 1302حسن رلب السّقاء المصري )ر -

 رسافيل المعري، وهو صاحب الإلازة التي سأتحدث عناا.

  :اته ومكانته العلميةصف

تر  ابن التلاميد الشنقيطي بصمة على السّاحة العلميرة والأدبيرة، وكران لره صِريت 

وشارة لعل أقرانه وتلامذته، ومن سمعوا به يبدعون في وصفه والهّناء عليه، وممن أبدع 

يين الأستاك العلامّة الحاة الهقة إمرام اللغرو< في وصفه تلميذ  أحمد تيمور باشا إك يقول:

 .(5)«في عصر ، شيخنا محمد محمود )...( وكان رحمه الله نحيفاً أ سمر  اللون

                                                 

 .(321ص: ( الوسيط )1)

 .(33( قطف العناقيد )ص: 2)

 .(4-1/1)( موسوعة أعلام العرب 3)

 .(241( معام الشيو  )ص:4)

 .(351( أعلام الفكر الإسلامي )ص:5)
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رايل وب ردن نحيرل، وولره < ويصفه تلميذ  أحمد حسن الزّيار أي ا: إنّه هيكرل ض 

ررامر، ولررون أخ ررر، وصررور خفرريض، فمررن يرررا  أوّل مرررّة لا يصرردّق أن  هررذا الاِرررْم  ض 

غير، قد لاب التّ والبحر، وطاف الشّرق والغرب )...( وكران يلربس قفطانراً أبريض  الص 

من القطن، ويرتدي لُبّة دكناء من الصّوف، ويعتمّ عِمامة مكّية قد أرخى لارا عذبرة علرى 

 . هذا الوصف الدّقيق يبين مدم مخالطة التلميذ لشيخه وتعلقه به.(1)«ظار 

في العلررم تصردّر صريت الشّرنقيطي عنررد القاصري والردّاح، وكانرت لرره مكانره عاليرة 

والأدب، يعاررب بهررا العرردو قبررل الصّررديق، وقصررب سرربق في اللغررة وأشررعار العررررب 

 الاليل برادة مُبيناً كلك عند قرظه لأحد مؤلفاته: والدّواوين الشعرية؛ يقول عبد

إنّ ابن التلاميذ قد أتى في هذ  الحاشية بالعاب العااب، من التّمييرز برين الحرق <

 .(2)«والباطل والخطأ والصّواب

كران آيرة مرن آيرار الله في حفرم اللغرة <وهذا ما أكد  أحمرد الزّيرار في وصرفه لره: 

 .(3)>والحدي  والشعر والأخبار والأمهال والأنساب...

واسرتذار مرن المترون وأشرعار العررب <ومدحه تلميذ  أحمد تيمرور باشرا بقولره: 

 .(4)«فرد بهماشايا كهيرا، لم يذهب من حفذه حتى مار، واشتار باللغة والأنساب وان

 لخدمرة العلرم وحبّره لره، والسّرار 
ّ
وممّا يشاد للرلل بعلرو الامّرة، انقطاعره الكُلري

على تدقيق لرثومته وأسرار ، قال تيمرور باشرا عنرد مقردم الشري  مرن المدينرة المنرورة: 

 .(5)«واستح ر أهله وكتبه من المدينة، وأقبل على المطالعة والإفادة إلى أن توفي<

                                                 
 .(20ص:) >التلاميد الشنقيطي سيدي أحمد سالمبن  : محمد محمودمقال< التراثو ( مالة آفاق الهقافة1)

 .(105( الحماسة )ص:2)

 .(20ص:) >التلاميد الشنقيطي، سيدي أحمد سالمبن  : محمد محمودمقال< التراثو هقافة( مالة آفاق ال3)

 .(350( أعلام الفكر )ص:4)

 (351( أعلام الفكر )ص:5)
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 .(1)«وكان لا يملّ المطالعة ليلاً ونهاراً حتى أضنته كهرة الالوس< وقال أي اً:

 أما مكانته العلمية والأدبية وعلو كعباما فياما فنالياا في ما يلي:

أنّرره مررن رُواد الحركررة الأدبيررة، وأحررد أعمررد ا الأوافيررل في القرررن التاسررع عشررر  -

في الأزهرر الشرريف؛  كمحمود سامي البارودي ويير ، ومن المؤسسين الذين ماردوا لره

وعلرى ككررر الأدب والأزهرر تخايرل الأدبراء صرورة الشرري  <تقرول الكاتبرة نعمرار فرؤاد: 

وكرم ضرمت هرذ  <إلرى أن تقرول:  >محمد محمود الشنقيطي والشي  سريد المرصرفي..

الرردّار كوكبررة تنررتذم الشرري  محمررد عبررد  والشررنقيطي الكبيررر ومحمررود سررامي البررارودي 

 .(2)>والشي  رضا......

ومررا يكرراد طالررب العلررم المصررري، والأزهررري خاصررة، أنْ يشرربّ طوقرره في العلررم 

والمعرفة، حتى يسمع بابن التلاميد، حرديها برين طرلاب العلرم، وفي المارلار المعرفيرة 

 .(3)المختلفة، وقد أومأ طه حسين إلى كلك في مذكراته

قرت أصرقاع مُساللاته الفكرية ومُناظراتره العلميرة، التري مرلأ صرداها في كا  الو -

رمار التري تطبرع حيراة الشرنقيطي أينمرا (4)العالم العربي والإسلامي ، وكانت إحردم السل

وأخبرار  في المشررق طويلرة <حل  وارتحل. يقول العالم والفقيه المغربي أحمد بلعراف: 

> محمرد يوسرف مقلرد<. وهرذا مرا وصرفه بره (5)«عري ة في النل ال مع علماء تلك البلاد
                                                 

 .(351( نفس المرلع )ص:1)

 .(333( نقلا عن قمم أدبية )ص:215( أدب الرحلة )ص:2)

 .حي، والمؤيرد لعلري يوسرفللمرويل الشررق ومصرباح لليرازلي، ال رياء :( هذ  الصحف والمالار هري3)

 .(1/343الماموعة الكاملة )ص:  .(232موريتانيا في الذاكرة العربية )ص: 

( مناا ما كان في ماالس علمية كالذي وقع في مصر في محفل علمي ح ر  شي  المالكية وثار فياا النقاف 4) 

الوسريط  .ليمن المسرمى عكراف( ومناا كتابة: كرد  على علامة ا330الوسيط )ص:  .حول مسألة الخف

 .(321)ص:

 .(145إزالة الريب والشك في ككر المؤلفين)ص:( 5)
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ح مررن سرريرة التركررزي، أنّرره كرران عالمرراً كبيررراً وافررر الحيويررة والنشّرراط في يت رر<: رأي رراً برر

الأوساط العلمية والدينية محبّا للادل، ومن المعلوم أنّ الادل العلمري يبعر  الحركرة 

   (1)«.والحيوية في أوساط العلماء

إنّ مررا ميّررز شخصررية ابررن التلاميررد عررن ييررر  مررن الشررناقطة، الررذين زاروا الرردّيار 

ال للحرق، لا يخراف في كلرك الحااز رو  ية والمصرية، ويكاد يكون فياا وحيد دهر ، أن ره ق 

ل ومة لافيم، لا يماري ولا يُداهن أحداً، كيفما كان صديقاً أو عدوّاً، ولا يتنازل عن حقّره، 

واعترزاز  بنفسره وشرموخه وكتيافيره، مرع  (2)صدّاحا به في لميع المحافرل والمناسربار،

د لرّ عليه هذا الطبع الويلار، وأفسدر عليه الأنصار والأولياء، وهو حدّة في الطّبع، وق

قروّالًا للحرق <ما يكاد يامع عليه الباحهون في خُلُقه، يقول تلميذ  أحمد تيمرور إنّره كران: 

أمرا سريدي أحمرد  (3)«.ولو على نفسه مع حدة طبع زافيدة، ولاذا لم ينتفع به إلا القليلرون

تلاميد حاد الطّباع قوي العارضة لوابه حاضر، ودليلره مقنرع وكان ابن ال<فوصفه بقوله: 

 (4)«.مفحم ولسانه سليط

وريررم هررذا كلرره فقررد كانررت للرّلررل مكانررة علميررة مرموقررة، نررال بهررا حذرروة لرردم 

السّررلاطين والأمررراء، وأهررل الهّقافررة والمعرفررة والعلررم، وأصررحاب الاررا ، إكرامرراً لرره 

العلرم والت رراث خوفراً عليامرا مرن الت حريرف وتبايلاً، مع صفاء سرريرته، وييرتره علرى 

 والت صحيف. وأبدع شاعر سوريا إبراهيم أفندي في مدحه بأبياته:

                                                 
 .(536( شعراء موريتانيا )ص:1)

فكانرت القشرة التري قسرمت ظارر البعيرر بينامرا  ،بالحمرار ،الاليرل بررادة عبد( مهاله، عندما وصف صديقه 2)

( ومرا وقرع أي را بينره 333في الوسريط )ص: انذرر الواقعرة .وسببا من أسباب خروله من المدينة المنرورة

 .( وييرها من النماكج نكتفي بهاكين332الحميد، الوسيط )ص: عبدوبين السلطان 

 .(351( أعلام الفكر الإسلامي )ص:3)

 .(21ص:) >التلاميد الشنقيطي، سيدي أحمد سالمبن  : محمد محمودمقال< التراثو ( مالة آفاق الهقافة4)
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 من أفق شنقيط في أعلرى فرروق بردا

 اله وسرررررررراايا  وسرررررررريرتهرفعرررررررر
 

 بررردر سرررنا ف رررله في الكرررون مشررراود 

 (1)فه واسرمه في النراس محمرودرووص

 

  :وفاته

توفي عالمنا وأصمعي عصر  كما قيل، بعد تشييع  بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي،

شرروال سررنة  23لنررازة صررديقه محمررود سررامي البررارودي، في اليرروم المرروالى، الامعررة 

 .(2)م1304هر الموافق ل: ديسمت 1322

 المحور الثاني: مكتبته التراث المنسي

 أولا: مكتبة ابن التلاميد وروافدها

لرم ابرن التلاميرد ، مرن المعرالم الكرتم في حياتره العلميرة، إك تُعد مكتبره الشّري  الع 

خلرردر ككررر  بررين أهررل الهقافررة والمعتنررين بررالتراث العربرري الإسررلامي عامررة، يقررول طرره 

 .(3)«ويذكرون له مكتبة ينية بالمخطوط والمطبوع في مصر وفي أوربا<حسين: 

                                                 

 .(243في الحااز )ص:أعلام الشناقطة  (1)

المحيط برالمام  (،321الوسيط )ص: .هر1313( مصادر ترلمته: الحماسة أو الرحلة بقسمياا طبعت سنة 2)

 (، الموسروعة المغربيرة 522شعراء موريتانيا )ص:(، 120-2/156من أخبار صحراء المغرب وشنقيط )

(، مالررة 363: ص) سررلاميالإ الفكررر أعررلام( 250:ص) شررنقيط بررلاد ،(122:ص) - الصررحراء معلمررة -

( 52ص:  10ع ) >التلاميررد الشررنقيطي، سرريدي أحمررد سررالمبررن  محمررد محمررود< آفرراق للهقافررة والررتراث

(، معاررم المررؤلفين في 210(، أدب الرحلررة في بررلاد شررنقيط )ص:224موريتانيررا في الررذاكرة العربيررة )ص:

طف العناقيرد مرن ترلمرة (، كتاب: ق123(، حااج ماالرون )ص: 22ولايتي العصابة والحو  )ص: 

، أعرلام الشرناقطة في (5/23(، الأعلام للزركلري )ص:11/313)معام المؤلفين ،الشنقطي ابن التلاميد

 .(213-212(، العلماء العرب المعاصرون وم ل مكتبا م )252-242الحااز )ص:

 .(21ص:) >مد سالمالتلاميد الشنقيطي، سيدي أحبن  : محمد محمودمقال< التراثو ( مالة آفاق الهقافة3)
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 وتذاررر قيمررة المكتبررة بالرّسررالة الترري كتباررا ابررن الأمررين الشررنقيطي، إلررى الفقيرره

بابه، يُنوّ  فياا بمكتبة الشي  وبنفاستاا، وأنها احتور على مرا يزيرد مرن ألفري  بن السالك

 .(1)كتاب ما بين مخطوط ومطبوع

را  لقد بذل ابن التلاميد لاداً في تحصريل هرذ  المكتبرة الهريرة، التري كران أول أ مْرِه 

المصررية، واسرتطاع  ببلدته، ثم اشتارر بالمدينة المنورة، وانتقلت بعد كلك إلى الردّيار

بعصرراميته أنْ تكررون كار قيمررة علميررة ونفاسررة تراثيررة، ريررم مررا مرررّ برره ابررن التلاميررد مررن 

وكانت خزانته الغنية لامعة لأشتار <الخطوب، يقول لعفر الناصري في كتابه المحيط: 

المؤلفار المختارة من المخطوطار المنتقاة والمطبوعار الممتازة نتياة الأسفار )..( 

حاري شررنقيط وتنرردوف إلررى مصررر والشررام والحارراز وبررلاد الررتر  والعاررم مررن صرر

 .(2)«والأندلس

إنّ مكتبة ابن التلاميد إحدم المكتبار الشنقيطية المامة، التي لم تلق كبير اهتمام 

مررن قبررل الدّارسررين والبرراحهين، ريررم احتوافياررا علررى النفررافيس المخطوطررة، والفاررارس 

كرران حرّيرراً علررى الباحرر  أنْ يبحرر  عررن روافررد هررذ  القيمررة، والتحقيقررار الايرردة. لررذا 

 المكتبة، التي يمكن حصرها في ما يلي:

  رحلاترره المكتبيررة، عرررف عررن ابررن التلاميررد رحلاترره المتعررددة، خاصررة إلررى

المكتبار العالمية؛ فقد سافر إلى مكتبار لاا من الشّارة العلمية ما زاد رصريد  المعررفي 

الم  الكتاب، يقول تلميذ   الحميد، وعرف قدر   فأكرمه السّلطان عبد<أحمد تيمور: في ع 

هر، إلى براريس ولنردن والأنردلس، للاطرلاع علرى مرا في خزافينارا مرن 1304وأوفد  سنة 

                                                 

 .هامل( 233( موريتانيا في الذاكرة العربية )ص: 1)

 .(2/152المحيط بالمام من أخبار صحراء المغرب وشنقيط )( 2)
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كران شرغوفاً بالكترب <وهذا ما يؤكرد  لعفرر الناصرري بقولره:  (1)«الكتب العربية الناّدرة

اعررراً لارررا بحّاثررراً عنارررا، طوّافرررا في الآفررراق والخرررزافي ن العلميرررة بالعرررالمين: الشررررقي لم 

 (2)«والعربي

  النسّرر  والشّررراء، كرران الشرري  مولعرراً بالمطالعررة والقررراءة، مُتعلررق الخرراطر

بالكتاب، يقتنيه بأي وسيلة كانت، فإنْ حال حافيل دونه، سعى إلى نسخه، وكران أعاوبرة 

صانيف فحصل كان لا يمّل من تتبع مذان نوادر التّ <في كلك، يقول حما  الله ولد السالم: 

 .(3)«علياا بالنسّ  أو الشراء

دُ ابن التلاميد، تُطاوعه في النسّر  والّ ربط والمرالعرة والتنقريح حترى  لقد كانت ي 

سرتة وخمسرين كتابراً، كلّارا بخرط يرد  > قطرف العناقيرد<، وقد ككر لره صراحب (4)يالك

 المغربي الاميل الواضح الالي، مناا على سبيل المهال لا الحصر: 

 هر(.1303الله البخاري، نسخه )سنة  قراءة خلف الإمام، لأبي عبدال -

الله المرزبراح، )نسرخه سرنة  الموشح في م خذ العلماء على الشرعراء، لأبري عبرد -

 (.ره1305

 .(5) (ره1232عيذون، نسخه )سنة  بن كيل الأمالي لأبي علي إسماعيل -

واوين الشل  عرية واللغة. ويُذار هرذا ويحوم معذم نس  خط يد ، حول الأدب والد 

 تخصص الشي  في هذا الاانب وشغفه به.

                                                 

 .(350( أعلام الفكر الإسلامي )ص: 1)

 .(2/156المحيط بالام من أخبار صحراء المغرب وشنقيط )( 2)

 .(234( موريتانيا في الذاكرة العربية )ص:3)

 .>الكتاب كالمكلّف لا يرفع عنه القلم حتى يالك أو يتلف<: ممتهلا قول القافيل (4)
 .(21.56) ( قطف العناقيد ص:5)
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 .حذوته عند السّلاطين والأمراء، وإكرامام له، ومن الإكرام هدايا الكتب 

 (1)كما وشّح ابن التلاميد مكتبته بمؤلفاته، وإن كانرت علرى رؤوس الأصرابع ،

رسررته للمكتبررار وبالفاررارس الترري وضررعاا للكترراب العربرري في المكتبررار العالميررة، كفا

، (2)مخطرروط ونيررف 400 ب الاسرركوريال مكتبررة أكهرهررا -حاليررا الإسرربانية -الأندلسررية 

كمرا وقفرت في <: > تراري  المكتبرار الإسرلامية<الحي الكتاح في كتابه  يقول محمد عبد

تونس على برنام ، عمله لاا أي ا محمد محمود الشنايطي، لما ولاره إليارا السّرلطان 

 العربيررة الكتررب أشررار أسررماء<: التلاميررد ابررن -التنررام  -وقررد سررمّا   (3)«.الحميررد عبررد

 .(4)«م1222/هر1305 سنة إسبانيا دولة بخزافين المولودة

 وبما نسخه من المؤلفار أو استنسخه له يير .

هذ  أهم روافد مكتبة ابن التلاميد التي يشار إلياا بالبنران في كلرك العارد، ويكفري 

، أنها احتور نفرافيس الردّرر مرن المطبوعرار (5)الخارلية المنشأ لاذ  المكتبة الشنقيطية

، ويكفياررا (6)النرّادرة، وأعرلاق النفّررافيس مرن المخطوطررار العتيقرة التري قرردرر بالمارار

شرفاً أنها تعد أحد روافد مكتبة دار الكتب المصرية المشاورة. وأوقرف عرددا مرن كتبره 

                                                 

التلاميد الشنقيطي، سريدي أحمرد بن  : محمد محمودمقال< التراثو ( انذر تفصيل كلك مالة آفاق الهقافة1)

 .(36(، وقطف العناقيد )ص:212(، وأدب الرحلة )ص:24ص:) >سالم

 .(62( قطف العناقيد )ص:2)

 .(203( تاري  المكتبار الإسلامية )ص:3)

  .م1356وقد طبع المشتشرق الفرنسي ليفي بروفنسال هذا التنام  سنة  (13العربي )ص: التراث( تاري  4)

 (..التلاميد) بن في خارج موريتانيا مهل مكتبة العلامة محمد محمودو<: ( أشار إلى هذا محمدو أمين بقوله5)

 .(21مدخل إلى تاري  البداوة )ص: .«حمع خلالاا مكتبة ت م ماار الكتب المخطوطة والمطبوعة

العناقيرد  .مخطوطا محفوظة بردار الكترب المصررية برمرز )ف( في الفارارس 345( أوصلاا بعض الباحهين 6)

 .(53)ص:



 
212 

طار وقف مناا علرى الكترب المصررية لمع مكتبة نفيسة بها نفافيس من المخطو»علياا، 

 .(1)«( في حياته554)

كتبرا مؤلفررة أو  -أ تررر  ابرن التلاميرد ثلاثرة أنمرراط مرن الآثرار:<يقرول سريد أحمرد: 

ومما يردل علرى نفاسرة المكتبرة  .(2)«شعر  -معار  ومساللار علمية، ج -محققة، ب

ركلري بمرا > المحريط< وصيتاا الواسع، مرا حكرا  الناصرري في كتابره الفريرد أخرت  بره الزل

ركلي سفير المملكة العربية السعودية بالمغربية، أنره <بنصه:  أختح الشي  خير الدين الزل

رأم بعض كتب مكتبة هذا العالم الشنقيطي، في خزانة الاامعة العتية الياودية بالقدس، 

 .(3)«وفي كلك عتة وككرم

 :ثانيا: مـؤلفاته

كبران، تر  العلامة ابرن التلاميرذ ثلرة مر ن الرسرافيل والمؤلفرار سرارر برذكرها الر 

وتناولتاا أيدي العلماء بالن ذر والبح  والتّدقيق، وهي في ماملاا، إمّا ساال علمي، أو 

حاشية لكتاب، أو رحلة علمية أو إلازار، احت رنتاا المكتبرار الخاصرة والعامرة، مرن 

بع راا مطبروع وبع راا المغرب الأقصى إلى بلاد الشرق العربري وبرلاد الغررب أي را، 

 الآخر لا زال مخطوطا. وهي:

نقيطية التركزية - حلة العلمية، الش  نية، الكاملة المزية، في الرل  . الحماسة الس 

 هر وهي تت من سيرته الذاتية.1313وهي أول مؤلف طبع في حياته سنة 

، إحقاق الحق وتتئ العرب مما أحدث عاكل اليمني في لغتام ولاميرة العررب -

 بتحقيق بدر العمراح الطناي، در ابن حزم. بطبع

                                                 

 .(213العلماء العرب المعاصرون وم ل مكتبا م )ص:( 1)

 .(54ص:) >التلاميد الشنقيطي، سيدي أحمد سالمبن  : محمد محمودمقال< التراثو ( مالة آفاق الهقافة2)

 .(2/120المحيط بالمام من أخبار صحراء المغرب وشنقيط )( 3)
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 .عذب المنال والمعل، والمسمى صرف ثعل. وهي أرلوزة ككرها أحمد تيمور -

 طاارة العلم المستناي من نااسة الاال التزناي. -

سول  -  صلى الله عليه وسلم.رسالة في خُفل الر 

الحق المبين الم اع في ردل اختلاف الاالة الأوياد الوضاع -
(1). 

 خرم ككرر في المبح  الآتي: وبعض المؤلفار الأ

 :ثالثا: إضافاته العلمية للمكتبة العربية والإسلامية

ابن التلاميد الشنقيطي حياته، لخدمرة الرتراث العربري الإسرلامي المخطروط رهن 

والمطبرروع ضرربطا وتصررحيحاً، وأعمالرره في هررذا الماررال مشرراودة ظرراهرة، ومررن أوافيررل 

في اللغة والأدب، وقام بنا ة في هذا الماال، العلماء الذين اعتنوا ب بط نصوص عربية 

ومرا وهبره الله مرن المواهرب <واعية لامع، يرلع إليه كما وصرفه الن اصرري في المحريط: 

التي أهلته لذلك، واشرتغاله بتصرحيح المطبوعرار والاحتيراج إليره في كلرك، والاعتمراد 

ك كلره، وكران الواعيرة عليه في اللغة والنحو والأدب وأيرام العررب، والرلروع إليره في كلر

 .(2)«الاامع لاا على طراز من تقدمه من أيمتاا

لكنّ الرلل لم يلتفت إليه في هذا الاانب، ولم تذكر آثرار  في مارال ضربط الرنصّ 

وتحقيقه إلا بشكل محتشم لداً، ليس منره ماررب حرين تردعو ال ررورة القصروم إليره، 

رم من الع اب العُاراب، فكيرف ويكون المرور على ككر اسمه مرور الكرام، وهذا لعم

لرلل في القرن التاسع عشر ملأ صريته الآفراق، وتنبره إليره العردو قبرل الصرديق، أن يغربن 

 حقه إلى هذا الحد مراعاة لأمزلة الناس في كتب التاري  والترالم. 

                                                 

 .(66قطف العناقيد )ص (1)

 .(153-2/152المحيط بالمام من أخبار صحراء المغرب وشنقيط )( 2)
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 وهذ  بعض أمارار خدمة التراث العربي الاسلامي عند ابن التلاميد:

قابرل  (1)هرر(،215ين أبي طراهر الفيرروز آبرادي )ر، لماد الدّ المحي  القاموس -

الشي  هذا المعام مع نس  كهيرة، أهما النسّرخة الرسرولية التري ضربطت علرى المؤللرف 

مرة. وقد اهتبل بها الشنقيطي يايرة عنردما حصرل عليارا، ونذرم قصريدة تُبرين مردم  122

 اعتنافيه بها، فقال: 

 ختمرررت بحمرررد الله مُلارررم حُكمررره

 ر  حتّرى ولدترهضربت له في الأ
 

 قلمس مارد الردّين قراموس عِلمره 

 اسمهربخرررط أ نيرررق حولررره صرررحّ بررر
 

 وقال أي ا: 

 فصرررار بف رررل الله للأصرررل عُمررردة
 

 (2)وحرّرر ما قد حراد عنره بفامره 
 

وقررد طبررع القرراموس علررى نسررخة الشررنقيطي، ولرراء في تقديمرره قررول مُدبارره نصررر 

، قابلنرا  أولا، علرى نسرخة إمرام اللغرة قد بذلنا ياية في تصحيح هذا المطبروع<الاوريني: 

 «.التلاميد الشنقطي بن الخطير وأستاكها الكبير، المرحوم الشي  محمد محمود

ص، - هرر(، هرذا المعارم العتيرق في اللغرة 452لابرن سِريد   المرسري )ر:  المخَصَّ

 «.أنا قتيل المخصص<العربية، اعتكف عليه ابن التلاميد ضبطاً وتنقيحاً حتى قال: 

 15وتكونرت لانرة لنشرر المخصرص لابرن سريد  في <السّرلام هرارون:  عبرد يقول

مالداً وكان أبررز أع رافياا محمرد عبرد  وكران مفتيراً في كلرك الوقرت، وحسرن عاصرم، 

وعبرد الخررالق ثرررور، الررذي أصربح فيمررا بعررد رفييسررا للروزراء، ومحمررد النارراري، وقررام 

 .(3)«بتصحيحه والتعليق عليه الإمام الشنقيطي الكبير

                                                 

 .(1/15.14)( الحماسة 1)

 .(1/141( الحماسة )2)

 .(43( قطوف أدبية )ص:3)
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بنيان العلم المرصّص في <ومن اهتمامه هذا، أنه شرع في تأليف كتاب حوله سما : 

 (1)>أوهام المخصص

ج الأصفااح )ر لأغاني،ا - ر  هر(، وهو تصحيح وضبط لما وقرع مرن 356لأبي الف 

 وتعليقررار مفيرردة تصررحيحار شررملت - البولاقيررة الطبعررة -تصررحيف في طبعترره الأولررى 

 ونشرر الأصمعي، الاواد عبد محمد الشّي  ولرّدها له،ك الكتاب على تأر لم فريدة،

تصحيح كتاب الأيراح بقلرم صرفوة العلمراء المحققرين، <: بعنوان هر،1334 سنة مستقلة

 «. وعمدة الباحهين، الإمام اللغوي الحاة الهقة محمد محمود الشنقيطي

، لرذا ولن يارؤ على تصحيح هذ  العلق العتيق في اللغة والأدب إلا لابرذ نحريرر

ولرم يكرن في <الاواد لإقردام ابرن التلاميرد علرى الأيراح بقولره:  ناد وصف محمد عبد

وسع أحد ليقدم على تصحيح هذا الكتاب الاليل القدر، سوم كلك الإمام الذي اشتار 

في المغارب والمشارق بالبح  والتحقيرق، والنبرو  الفرافيق في التردقيق، فلقرد كران أعلرم 

وقترره، وأعرررفام بغريبارا، وأحفذاررم لأنسرراب العرررب وترراريخام، أفيمرة اللغررة العربيررة في 

لذلك امتازر نسخته بما دونه بخط يد  على هوامشاا، وفي كلما ا، وفي ثنيّار سطورها 

بتصحيحاته المفيدة، لا سيما وأنه صحّح يلطار يام ة، لا تكراد تردركاا الأفارام، ولا 

 .(2)«يعلماا إلا الراسخون في العلم، وقليل ما هم

هرر(. وهرو مرن 324 عيسى الرمراح )ر بن ، لأبي الحسن عليالألفاظ المترادفة -

الأصول أي اً، التي ضبطت على تصحيحار وتنبياار محمد محمود الشنقيطي، لراء 

وبعرد أن شررحتاا شررحاً مرولزاً يكشرف <في مقدمة شرارحاا محمرد محمرود الرافعري: 

فافيد ا، ويسال للمتعلم التنراء  يام اا، ويفصح عن يريباا ليقرب على الطالب تناول

                                                 

 .(2/24( الحماسة )1)

 .( مقدمة تصحيح كتاب الأياح2)
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ثمرا ا، بعد أن صححتاا وضبطت ألفاظارا علرى الإمرام الحارة الشراير أسرتاكنا الشري  

 .(1)«محمد محمود الشنقيطي

 برن هرر(، شرار  محمرد محمرود451لعبد القاهر الارلاح )ر دلائل الإعجاز، -

فر النفيس، مع محمد عبرد  ورشريد رضر ا، وهرو أول تحقيرق التلاميد، في تحقيق هذا السل

يرذكر رشريد رضرا أنره هرالر إلرى مصرر لإنشراء مالرة <م: 1303ظار لارذا الكتراب سرنة 

المنار...فولد محمد عبد  منكبا على تصحيح كتراب دلافيرل الاعاراز وكران عنرد عبرد  

وقتاا، نسخة أراد أن يقابلاا بنسختين امتلكاما: الأولى من المدينة المنرورة والهانيرة مرن 

أشر  محمد عبد  في تحقيق هذا الكتاب إمام اللغة وآدابهرا في عصرر  الشري  بغداد، وقد 

 .(2)«محمد محمود التركزي الشنقيطي

فابن التلاميد خبير بالمؤلفار والمخطوط عامة، يعرف السّرال والمنتفرع بره، مرن 

يير  الممتنع، ويحرص على اقتناء وأعرزّ سِرفر فيارا، ويلحرم هرذا فيمرا ككرر  الأسرتاكان 

، >شرح ابن لني علرى تصرريف المرازح< يم مصطفى، وعبدالله آمين، مُحققا كتابإبراه
فلم يكن في البلاد المصرية كلاا، مع ما كان فياا من أنفس الكتب، نسرخة مرن <بقولاما: 

رنقيطي المرذكور، في النلصرف الأول مرن القررن  هذا الكتاب، إلى أنْ هبط مصر الإمام الشل

 .(3)«خة منهالرابع عشر الااري ومعه نس

وإنْ ككرنا هذا الااد الفافيق في العناية بالتراث وخدمته بإخلاص وتفران، فالرّلرل 

رولار، وقرد ككرنرا في ثنايرا  رولار وص  يُعد من رُواد الن قد البارع والمتميز، وله في كلك ل 

 الأسطر السابقة بع ا من الإشارار في كلك، وهي مفصلة في كتابه الحماسة.

، فابن التلاميرد لا يُحشرر ضرمن أولري العرزم في التّحقيرق العلمري، وعوداً على ب دء

السرلام هراورن  ولم يُذكر ف له في كلك، بل يمط حقه ويمر اسمه، فناد في كتاب عبرد

                                                 
 .(53( قطف العناقيد )ص: 1)

 .(35-32( نحو بناء مدخل منااي نقدي )ص:2)

 .(251أعلام الشناقطة في الحااز )ص:( 3)
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الذي تحدث فيه عن تاربته في نقد التراث العربي، ولراء بمقدمرة طويلرة > قطوف أدبية<

تشرقين والمسلمين، مع ككر أعمالام استعر  فياا رواد هذا الميدان وفرسانه من المس

وحوليا م، لم يلتف إلى ابرن التلاميرد إلا بمرا ككرتره آنفرا، برل سراق في كتابره هرذا لررداً 

كما وصفه > الإمام الكبير الشنقيطي<، ولم يذكر (1)للمحققين في كل بلد عربي وإسلامي

 من قبل، ممهلا لبلد  شنقيط.

مغمورة وباهتة، يكتفى في بع اا برذكر اسرمه أمّا ترلمته بين الترالم فتكاد تكون 

الكامل فقط؛ ريم أن ابن التلاميد من الطبقة العلمية الأولى المعاصررة في هرذا المارال، 

وّنره عنره صراحب الوسريط،  -ملأ دوي صِيته العلمي أصقاع البقاع الإسلامي، ولولا ما د 

تيمور، وباسرتهناء ومرا  وما سطر  تلميذ  أحمد -ريم ما قيل عنه من تحامله على الشي  

وقد كان الشنقيطي مرن أعلرم الملمرين بأسررار <كتبه عنه صاحب شعراء موريتانيا بقوله: 

 (2)،>اللغررة، والررواقفين علررى المخطوطررار، وكرران مرلعرراً في تقريررر الأحكررام اللغويررة

وييررر  في بعررض > قطررف العناقيررد"وبعررض الدراسررار الحاليررة بمررا زبررر  برره صرراحب 

، لذلك رأيت أن أبح  بين ثنايا الأسطر لترميم ترلمة لره، تفري بحقره المالار العلمية

 ومكانته العلمية.

 وختاما

تعد مكتبة ابرن التلاميرد مرن المكتبرار الأفراق، التري عمرل عليارا ابرن التلاميرد في 

تنشاتاا أياماً وسنيناً، وسار على نقلاا من بلد إلرى بلرد، ولرم تهنره الخطروب والعراقيرل 

حفاع علياا، حي  كانت مرتعه ومنبته ونور عينيه، التي ما فتب يلتمس لارا المتعددة في ال

خافير، التي اكتحل يالبيتاا بيراعه الناقدة الفاحصة.  أعز  الأسفار، وأنفس الذ 

                                                 

 .(56-63( قطوف أدبية )ص:1)

 .(56حالار السابقة على الكتاب )ص:( شعراء موريتانيا لاء بترلمتة وأخبار  يرلع إلى الإ2)
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 بيرور. 1362. 1العربية الدار البي اء ط، 

ة في بلاد شنقيط خلال القرنين الهال  والرابرع المحبوبي أدب الرحل بن أحمد بن محمدن .34

- 2012)مقاربررة وتنذيررر(. رقررم الإيررداع بالمكتبررة الوطنيررة: م(13/20عشررر الااررري)

 هر.1254

احريمرو، معارم المرؤلفين في ولايتري العصرابة وتكانرت، بحر  المتريرز  محمرد بن يحيى .35

 معاد العالي والبحوث الإسلامية موريتانيا. 2005مرقون سنة 
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 خزانة فجيج في عـيـون الرحالين المغاربة

 

 محمد بوزيان بنعلي

  رئيس المجلس العلمي المحلي بوعرفة

 

الترري أطلررق علياررا  (1)سرربق لرري إنارراز عرردة مقررالار في التعريررف بخزانررة فارري 

، تصميما منه على >دار العدة<م سيدي عبد الابار ر رحمه الله تعالى ر اسم مؤسساا الإما

تكهير عدد كتباا، وريبة ملحة في تنويعاا، ولعلاا نقطة لذب علمي، يعترد بمشرمولا ا 

في سررافير الانرروب الشرررقي، كمررا يعتررد بخزانررار الحواضررر الكررتم، فرراس ومررراكل 

مى لعلاررا خزانررة حبسررية عامررة، وتلمسرران وسررواها.. وحتررى يحقررق هررذا الارردف الأسرر

ونذماا تنذيما محكما، بحي  لا يتطرق إلياا خلل، وأوصى بنيه مرن بعرد  علرى الزيرادة 

فياا، وإينافياا بكل نفيس مختار.. وقد استمرر على الصرفة التري ارت راها لارا مرا يربرو 

على قرنيْن ونصرف.. ثرم دب فيارا ال رعف، واهترز حالارا علرى نحرو مرا سرالته بحرزن 

كتب الرحلار المغربية، التري تعترت أهرم مصردر مكتروب أر  لارا، وتتبرع أطروار  وكدر

قو ا وضعفاا، وكشف عن محتويا ا.. وهي عمدتنا في هذا المقرال، الرذي قسرمنا  إلرى 

 عدة مباح  مركزة هي:  

                                                 
 من هذ  الدراسار:  (1)

  102ر  35، ص: 242دار العدة بفاي  ر دعوة الحق ر عدد. 

  120ر  114، ص: 254من نوادر المخطوطار بخزانة الإمام عبد الابار الفكيكي ر دعوة الحق ر عدد. 

 ث الإماراتية ر السنة التاسرعة ر العردد مخطوطار خزانة آل عبد الابار بفاي  ر مالة آفاق الهقافة والترا

 .124ر  114ر ص:  2001/ أكتوبر  1422ر رلب  35
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 بدايات الخزانة ووسائل إثرائها:

ه بحمولررة حرروالي الشررافيع في الروايررة الشررفوية أن الإمررام عبررد الابررار دشررن خزانترر

أربعين بعيرا كتبا، لمعاا من ها هنا وهنا  في سفر واحد طويل.. ولقد كنت أستهقل هذا 

الرقم، وأعتت  من المبالغار التي لن يقبل القارئ منري نقلارا، حترى فرتح الله علري برأول 

، فولدتره يشرير إلرى (1)هر( 1155قطعة كانت مفقودة من رحلة أبي العباس الالالي )ر 

ناد دليلا على أن الرواية قديمة، وأنها من الأخبار التي توارثاا أهل فاري  كرابرا عرن ما ي

فقد ككروا أن عردة مرا خلرف سريدي عبرد الابرار وأولاد  مرن الكترب ثلاثرة : <كابر، قال

.. وهررذا العرردد قررد لا تنررزل عررن الأحمررال المعلنررة إن لررم (2)>آلاف مالررد، والله أعلررم.

 يتااوزها..

تهبيت لراءر مرحلرة الإمرداد والإثرراء، وكران الإمرام عبرد الابرار بعد النشأة وال

أول من قادها بشكل يكشف عن ولعه بالأصول والأماار، والمرتقن والماروّد.. وقرد 

فعررل مهلرره أبنرراؤ  وحفدترره الأوافيررل؛ فسررعوا إلررى البحرر  عناررا في المشرررق والمغرررب، 

ختلفة: مشررقية ومغربيرة واقتنافياا بأي ثمن؛ ومن هنا لاء الح ور القوي للخطوط الم

، وشفا (3)وأندلسية، والنس  العزيزة النادرة بين كتب الخزانة كتنام  أبي لعفر اللبلي

القاضرري عيررا  بخررط محمررد بررن أحمررد بررن أبرري لبررل، مقررابلا بأصررل الفقيرره الأسررتاك 

، وموطّرأ الإمرام مالرك بروايرة يحيرى برن يحيرى (4)ال ابط المحقق أبي عبرد الله الطرراز

                                                 
هر( من أشار علماء المغرب، خلف وراء  عرددا  1155ر  1113أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الالالي ) (1)

ارا، وحققنرا  من المصنفار، مناا رحلته التي كانت مفقودة إلى وقت قريب، وقد عهرنا على لزء مارم من

  بف ل الله.

 .الرحلة، مصورة عن مخطوطة خاصة (2)

 .2011/  1وهو برناماه الصغير، حققته مؤخرا، وتم نشر : مطبعة إسبارطيل ر طناة ر ط  (3)

 = الحرافم الإمرام العلامرة المقررئ المارودأبو عبرد الله محمرد برن سرعيد برن علري الأنصراري الأندلسري  (4)
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.. كما نلاحم كهرة المؤلفار المشرقية بخطروط مغربيرة، نمهرل لارا (1)الأندلسيالليهي 

بنماكج قليلة نختارهرا مرن مختلرف الحقرول المعرفيرة لتكرون دلريلا إضرافيا علرى ينرى 

 الخزانة وتنوعاا: 

العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحررام، وهري العمردة الصرغرم، ترأليف  *

، نسر  عشرية يروم (2)لدين أبي محمد عبرد الغنري المقدسريالشي  المحدث الإمام تقي ا

 عشرة ليلة بقيت من شار رم ان سنة ثمان وتسعمافية، علرى يرديْ الفقيرر 
ْ
الامعة لاثنتي

 ... (3)عبد الله بن عمر بن عبد الله السليماح المغربي بوادي يريس

بررن  تررأليف في شرررح معرراح القصرريدة العرفانيررة الترري أنشررأها ناررم الرردين محمررد *

 ، ومطلعاا )بحر الطويل(: (4)إسرافييل الدمشقي

 وفى لي من أهروا  لاررا بموعرردي
 

 فأزعررر  عذّالررري عليرره، وحُسّررردي 
 

                                                 
 علوم العربية والفقه والأصول، كاتبا نبيلا، ثقة عدلا، برارع الخرط، تروفي عرام ، كان مشاركا فيالمحدث =

 هر.. فر  من نس  الشفا ماودا متقنا في يرة شار ربيع الأول من سنة أربعين وستمافية..  645

عشرين من شار رم ان المعذم من عام تسرعة وعشررين وسربعمافية، وقبرل هرذا  كمل في يوم الهلاثاء موفي (1)

فاذا لميع ما في الموطّأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي مرن حردي  النبري صرلى الله عليره وسرلم، <: نقرأ

وما أُضيف إليه أنه قاله صلى الله عليه وسرلم، أو كران موقوفرا فيره مرفوعرا في ييرر ، مهلره لا يُردر  برالرأي 

 وحردي  لطلحرة برن  فذكر لصحة عنره صرلى الله عليره وسرلم حاشرى )كرذا( حرديهيْن لأيروب السرختياح،

  عبد الملك، فإن هذ  الهلاثة خاصة من يير رواية يحيى.

هرر( حرافم للحردي ،  600ر  541عبد الغني بن عبرد الواحرد المقدسري الامّراعيلي الدمشرقي الحنبلري ) (2)

 عارف برلاله، توفي بمصر.. من مؤلفاته: الكمال في أسماء الرلال، والدرة الم رياة في السريرة النبويرة...

 .(1320/  5دار العلم للملايين ر بيرور ر ط  - 34/  4)الأعلام: 

 صفحة الأخيرة من المخطوطة )خاصة(.ال (3)

هر(. شاعر يزل، تصوف، وحذا في بعرض  655ر  603محمد بن سوار بن إسرافييل، مولد  ووفاته بدمشق ) (4)

 .(153/  6)الأعلام: أشعار  حذو ابن الفار . طاف البلاد، ومدح الرؤساء.. له ديوان شعر 
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.. وقد ملك صاحبه هذا (1)والشرح لأبي عبد الله محمد شُار بابن الدبّا  القيرواح

 .(2)>السفر بالشراء من قصر سالماسة

للعالم المفسر الشي  أحمرد برن أحمرد برن الطريق الواضحة إلى أسرار الفاتحة  *

محمد بن الايلالري برن البشرير برن محمرد برن <، نسخه (3)عبد اللطيف الشرلي الحنفي

عبررد الله بررن الخيرراط بررن الطرراهر الفاسرري الأندلسرري، نررازل ومسرركن في بررلاد فارري ، ثررم 

توفيترره المعيررز، في أوطرران سرريدنا عبررد الابررار نفررع الله بتكترره آمررين، ولقررد كرران تكميلرره و

ضحوة يوم الاثنيْن في اثنتريْن وعشررين يومرا في شرار شرعبان عرام تسرعة وسرتين ومرافيتيْن 

 .(4)>وألف

انق رى القرول في شررح هرذ  <شرح أرلوزة ابن سينا في الطب، لاء في آخرهرا:  *

الأرلوزة... وكان الفرا  منه في الحادي والعشررين لربيرع الأول سرنة أربعرين وسرتمافية، 

رومي ونسخه بيد  لن فسه الفقير لرحمرة ربره، محمرد برن يوسرف برن العبراس برن علري الك 

 .(5)>العابدي بح رة مراكل، شرفاا الله تعالى بمنه ويمنه

.. كما استفاد مرن صرداقاته الواسرعة مرع علمراء عصرر  ممرن لرايلو  وخراللو ؛ 

 للتارادي وتبررادل النسرر ، نررذكر مررنام علررى سربيل المهررال زميلرره أبررا العبرراس الونشريسرري 

هر( الذي ولردنا لره في الخزانرة عرددا مرن مؤلفاتره، أعزهرا وأنردرها رسرالته في  314)ر 

                                                 

  .لم أعهر له على ترلمة، ولعله من نسب صاحب معالم الإيمان (1)

 الصفحة الأخيرة.  (2)

عرالم (رهر 233 - 212) ااب الدينش الحنفي الشرلي، الزبيدي، اليمني، أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف (3)

الاررامع الصررحيح، وطبقررار أديررب، محرردث الررديار اليمنيررة في عصررر ، لرره: التاريررد الصررريح لأحاديرر  

 .(31/  1)الأعلام:  الخواص، ونزهة الأحباب... إل 

  .الصفحة الأخيرة (4)

  .الصفحة الأخيرة (5)
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، وقرد كانرت إلرى وقرت قريرب في عرداد ال رافيعار.. ومرنام شريخه (1)التعريف بالمقري

هر( وييررهم.. أمرا آثرار أبنافيره في الخزانرة 313هر( وابن يازي )ر 233أحمد زروق )ر 

نذمرره لمررع اللوامررع،  (2)شرررح فيرره الأشررموح فيتصرردرها قطعررة مررن الكوكررب السرراطع

والمرلح الأشبه باليقين أنه أهدا  إلى تلميذ  النايب إبراهيم برن عبرد الابرار، والردليل 

على ما نقول إلازته إيا  بخط يد  الكريمة، ولا تزال على ظار الكتاب بيّنرة كمرا حررهرا 

 .(3)منذ ما يربو على خمسة قرون

 ن اإ العمل بالخزانة:

تكن هذ  الخزانة من المؤسسار الخاصة التي بإمكران صراحباا أن يفعرل فيارا لم 

ما يريد، بل كانت بف ل تقييدها بوثيقة حبس من مؤسساا ملكا لعموم القراء، يرتادونهرا 

، الرذي كران تحرت يرد  مفتاحارا، ممتلكرا صرلاحية >القيم<وفق نذام تقليدي يتحكم فيه 

في أحسررن الأحرروال، وهررذا طبيعرري لرردا بالنسرربة تسررييرها بمررا ي ررمن لاررا السررير العررادي 

لمؤسسة اعتتر لزءا من زاوية علمية متكاملة بغررف للتردريس، وف راءار للحلقرار 

العلمية، ومرافق لقيواء والإطعام والراحة، حتى إن النازل بفاي  كان يقصردها مباشررة 

.. وفي هررذا لمعرفترره المسرربقة بترروافر سررافير التسررايلار، وحسررن ضرريافة السرراهرين علياررا

                                                 

 .130ر  123ر ص:  1335/  332عرفت بها في مالة دعوة الحق: عدد  (1)

ه: شررح ألفيرة . مرن مؤلفاتر.بمصرر هر، نحوي، من فقااء الشافعية 232علي بن محمد بن عيسى، ولد عام  (2)

هر )الأعلام:  323أو  312ابن مالك في النحو، ونذم المنااج في الفقه، ونذم إيسايولي في المنطق، توفي 

5  /10). 

لاء في آخر ، قال المؤلف: كان الفرا  من هذا التعليق المبار  بعد العصر من اليوم المبرار  حرادي عشرر  (3)

قير إلى الله تعالى علي بن محمد الأشموح الشافعي يفر الله له على يد مؤلفه الف 222المحرّم الحرام سنة 

ولوالديه ولمشافيخه والمسلمين ألمعين.. وبعد : أنها  كتابة فقير رحمة ربه محمد بن أحمد برن العراقلي 

 . هر 303..أما الإلازة فيرلع تاريخاا إلى الهاح والعشرين من شار ربيع الأول ستة .الشافعي يفر الله له



 
236 

الإطار نستح ر شاادة عالم الازافير ومسندها، وخطيباا ومفتياا، وأحد أفيمرة المعقرول 

، وقد نزل بفاي  أواسط العشررة الهانيرة (1)فياا، الشي  سعيد بن إبراهيم، الشاير بقدّورة

من القرن الحرادي عشرر الاارري في محاولرة لررأب الصردع الرذي اسرتفحل برين الشري  

، (3)، وعدو  اللردود أحمرد برن أبري محلري السالماسري(2)در السماحيالصوفي عبد القا

 قال: 

وصلنا إلى فاي  بخير وعافية، مستقرين عند أولاد سيدي مْحمد بن عبد الابار <

. وعادة ما يكون القيم من كرية المؤسس، بيْد أن تر  مسؤوليتاا (4)>لازاهم الله خيرا...

زيار را، والاطرلاع علرى كخافيرهرا، وهكرذا  في يد واحد طالما فور علرى العلمراء فررص

يتأسف كهيرا على عدم تمكنه مرن دخرول  -وهو الطلعة النام  -ولدنا أبا سالم العياشي

وطلبت الدخول إلى خزانة كتبام، فلم يتيسّر لغيبة <الخزانة نذرا لسفر القيم علياا، قال: 

فرصة زيار ا مرن لردن  .. وحرصا على تعويض ما فاته استهمر(5)>الذي عند  المفتاح...

                                                 

هر( لزافيري النشأة والدار،  1066ر  1034أبو عهمان سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المعروف بقدّورة ) (1)

تونسي الأصل عالم كبير، وأديب لغوي، له: حاشية على شرح اللقاح، وأخرم على السنوسية الصرغرم، 

  .ورقم الأيادي على تصنيف المرادي في النحو... وييرها

هر( متصوف شاير بفاي ، له  1025ر  340حمد بن سليمان بن أبي سماحة أو السماحي )عبد القادر بن م (2)

ألف السركوح في كراماتره كتابرا سرما : تقويرة  وقصيدة الح رة.. >الياقوتة<: قصيدة صوفية مطولة سماها

 .ر المطبعة يير مذكورة( 1333إيمان المحبين )مطبوع بتحقيق الأستاك عبد الله طواهرية / 

هر( أقام بفاي  طويلا، وأخذ عن عالماا  1022ر  365حمد بن أبي محلي السالماسي، الهافير المشاور )أ (3)

أبي القاسم بن محمد بن عبد الابار، صاهر السماحي مدة، ثم لنقلبت علاقتاما إلى عداوة شرسرة، سرال 

سراعة في تقطيرع أمعراء حولاا مداد كهير، وألف في التشنيع به كتبا ورسافيل أهماا: منانيق الصخور، وسم 

 الاماعة... 

 . ( 132)م  ر الخزانة الوطنية:  262أحمد بن أبي محلي ر ماراس رؤوس الاالة:  (4)

/  2)مطبوعرار دار المغررب للترأليف والنشرر والترلمرة ر ط  420/ 2أبو سالم العياشري ر مراء الموافيرد،  (5)

1355). 
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.. فرإكا <، فأوصرا  بزيار را قرافيلا: (1)تلميذ  الأناب الشي  أحمرد برن سرعيد المايلردي

.. (3)بقريرة قررب العبيرد  (2)بلغت فاي ، فلْيكن نزولك عنرد سريدي أحمرد برن أبري بكرر

والْق أولاد سيدي عبد الابار الفاياي، واطلبْ منام أن يدخلو  إلى خزانتام، وتتّْ  

 .. (4)>ؤيتاا وزيار ا..بر

ومن هذا الوقت صارر زيارة الخزانة تقليدا محمودا من فاته فاته خير كهير، حتى 

قد لرر عادة لميع من مر بفاي  مرن كرل مرن يتعراطى <إن الاشتوكي أكد كلك بقوله: 

 .(5)>العلم بزيار ا، وقد زرناها...

 صور من انتفاع العلماء بالخزانة: 

نة وظيفتاا على أحسرن ولره مرروم، إك نردب بنرو عبرد الابرار لقد أدر هذ  الخزا

أنفسرام إلرى الم رري بهرا نحرو كلررك الاردف الررذي خطره لارم كؤابررتام ييرر مترروانين ولا 

مقصرين؛ ففتحوا رفوفاا في وله طلبة العلرم، مرن ييرر تمييرز؛ ممرا لعرل صرور ا تعلرق 

 م معارا، وتحردثوا عرن بأكهان العلماء والرحالين وهم بعيدون عناا، فاسترلعوا ككريا

 أوله الاستفادة مناا، أوله يمكن بعد التأمل أن نحصرها في ثلاثة: 

                                                 

هرر. مرن أعمالره الفقايرة:  1062ء مكنراس، وحر  عرام أحمد بن سعيد المايلدي، فقيره أديرب، ولري ق را (1)

 هر. 1034التيسير في أحكام التسعير. توفي رحمه الله تعالى عام 

أحمد بن أبي بكر السركوح الفاياري، مرن أصرحاب العياشري وابرن ناصرر الردرعي، لره عردة مؤلفرار في  (2)

كران حيرا عرام  وشرح تنبيه الأنام. الترالم والتصوف مناا: تقوية إيمان المحبين، وشرح دلافيل الخيرار،

 هر، كما يستفاد من رحلة ابن ناصر.  1121

 القصد إلى القصر المعروف اليوم بقصر العبيدار، وهو مااور لقصر الودايير. (3)

 .)مصورة من مخطوطة خاصة( 306العياشي: الرحلى الصغرم:  (4)

 .(145زانة الوطنية: ق )م  ر الخ 102الاشتوكي ر رحلة هداية الملك العلام، ص  (5)
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 الاستفادة المباشرة: 

ونعنرري بهررا المطالعررة في عررين المكرران، إك كانررت الخزانررة تتسررع لاسررتيعاب الكتررب 

والرررواد معررا، ومررن لرراء مررن مكرران بعيررد يلقررى في الزاويررة نررزلا وقرررم وترحيبررا كريمررا، 

المرذكور -ارا مريحا.. ولكأح الآن أنذر من وراء وراء إلى الشي  العلامّة قدورة واستقر

متربعررا في رحابهررا، يقلررب أوراق القرراموس المحرريط، بحهررا عررن ولرره الصررواب في  -آنفررا 

حدي  أرقه وصاحبه أمدا طويلا، ثم يتنفس الصعداء، ويأخذ الكايد والقلم، ويكتب ما 

 يلي: 

 ، إح طالعرررت(1)>مرررا لرررم ت رررمروا الرمررراق<ي  ... ونعلمكرررم سررريدي في حرررد<

في فصل الراء من باب القاف، فذكر  فيه، فدل على أنه برالراء لا برالزاي كمرا  (2)القاموس

.. ثم نذرته في فصل الرزاي، لعرل فيره ولارا آخرر، فلرم يتنرازل فيره (3)وقع في تلكم النس 

 .(4)>لشيء من كلك، بل لم يذكر لفذة الزماق بالزاي أصلا...

أمررا الفقارراء المحليررون، وطلبررة العلررم القرراطنون بمعاهررد فارري  فقررد اتخررذوها 

                                                 

هذا لزء من كتاب الرسول عليه السلام إلى وفد بني نهد بن زيد مع طافة بن أبي زهير الناردي، روا  ييرر  (1)

هرر( ) لابن الأثير )حرف الراء، باب الراء مع الميم(: رمق، واحد، لاء في النااية في يريب الحدي  والأثر

رماقرا. وهرو أن ينذرر إليره شرزرا نذرر  ي النفراق. يقرال رامقرهأ >الرمراق ت رمروا مرا لرم<: طافرة في حدي 

ومرمق: أي يمسك  يقال عيشه رماق: أي ضيق. وعيل رمق ق.العداوة، يعني ما لم ت ق قلوبكم عن الح

 ...الرمق، وهو بقية الروح وآخر النفس

يررور ر لبنران( وانذرر )دار الايل ر ب 246/ ص:  3القصد إلى القاموس المحيط للفيرز أبادي ر انذر : ج  (2)

 .)دار صادرر بيرور ر لبنان( 126/  10أي ا: لسان العرب: 

ربما قصد بالنس  إلى كتاب الشفا للقاضي عيا  رحمه الله، فقد ككر حدي  مرا لرم ت رمروا الرمراق، في  (3)

لفكرر ر ر دار ا 54/ ص  1الباب الهاح من القسم الأول: وأمرا فصراحة اللسران وبلايرة القرول )الشرفا ر ج 

 .(1322بيرور ر لبنان ر ط/ 

 .62ابن أبي محلي ر ماراس رؤوس الاالة، ص:  (4)
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مرلعام الرفييس لا في تنمية معارفام فحسب، برل في تر ليفام ومصرنفا م، وقرد اعرترف 

بذلك، وهرو يتحردث عرن صراحبه السركوح  (1)الشي  أحمد بن مْحمد بن ناصر الدرعي

 (2)مرا حملره علرى الكترب علرى الردلافيلوقرد أُخرترُ عنره أنره : <المذكور من قبل، فقال

ولقرد كران ، (4) >إلا ما ولد  من الكتب ميسرة في خزانة سيدي عبرد الابرار... (3)والتنبيه

 الفقره 
ْ
السكوح بالفعل يتردد كهيررا علرى الخزانرة، ويلرتام مرا في رفوفارا ممرا يتعلرق بفنرّي

بخلرو  مرن علروم  والتصوف يير مكترث بالحقول المعرفية الأخرم، حتى عابه الدرعي

 .(5) العربية..

 الاستنسـاص: 

كانت نسراخة الكترب مانرة نافقرة السروق بفاري ، ارتبطرت برإثراء الحيراة الفكريرة 

والكسب والاسترزاق بف ل انتشار المعاهد العلمية في لل القصور، وقرد أحردث كهررة 

وتقذيذ ، الطلب لوا من التنافس النبيل بين الخطاطين، أسبق كل منام إلى تاويد خطه 

وتنميق رسمه، وتنويع ألوان مداد ، لريا وراء اسرتقطاب أكرت عردد ممكرن مرن العلمراء 

                                                 
 بره، التصوف وشيو  المغرب، علماء مشاهير أحد( هر 1123 - 1055حمد بن ناصر الدرعي )أحمد بن مْ  (1)

ادري ر بدرعة بعد والد . ح  أربع مرار، وله مؤلفرار أشرارها رحلتره.. )القرالناصرية  الزاوية شي  فاو

رر منشرورار دار الآفراق الاديردة ر  ر تحقيرق: هاشرم العلروي القاسرمي 312، ص: 453التقاط الدرر: تر 

 .(1323/  1بيرور ر ط 

القصد إلى كتاب دلافيل الخيرار للازولي، وقد سمى شرحه: إتمام النعمة وسبب نيل الشفاعة والناراة،  (2)

تحقيقره مرؤخراً، ضرمن إصردارار المالرس العلمري وقرد ترم بكشف القناع عن ألفاع دلافيل الخيرار.. 

 المحلّي لفاي .

هررر( المعررروف بتنبيرره الأنررام، وشرررحه سررما  السرركوح: حبررل  360يعنرري كترراب ابررن عذررم القيرررواح )ر  (3)

كتابنرا: دليرل مخطوطرار  الاعتصام في كشف ما سدل من الرواق على معراح كلمرار تنبيره الأنرام.. انذرر

 .42الفايايين: 

 .هر( 1320)المطبعة الفاسية ر  22/ ص:  1لرحلة الناصرية، ج ا (4)

 نفسه.  (5)
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والطلبة المقيمين، والوافدين الماتمين في مواسم الحر  خاصرة، حير  يتكراثر الحاراج 

العلماء المتاافتون على اقتنراء مالرد بالمدينرة مرن مؤلفرار محليرة أو ييريرة ممرا كانرت 

 وقد ضرب ابن ناصر إلى بع اا لما نزل ضيفا بنية الح  فقال: تزخر به الخزانة.. 

 دلافيل الخيرار، وتنبيره الأنرام لرلأ  أحمرد برن أبري بكرر <
ْ
وولدنا هنالك شرحي

السكوح الفاياي. واشتريت الكايد، ومكنته لرلأ  سريدي علري برن مْحمرد برن أحمرد 

وتعترضرنا إشرارار مرن  ..(2)>ينسخه، وأبى من قبض الألرة تقبل الله منره.. (1)الراشدي

 هذا القبيل لدم سلفه أبي سالم العياشي.

وقد نقل لنا بعض الرحالين مشاهد ولوحار تنم عن هرذا التاافرت، كمرا ترنم عرن 

حررب الفايايررين للعلررم وأهلرره، وترروقيرهم لكبررار المشرراي ، وبرررورهم بهررم إلررى درلررة 

لرى مرا نسرخه الإيهار.. وفي هرذا الإطرار نستح رر رفرض الراشردي قبرول أخرذ عرو  ع

 للدرعي..

ويبدو أن عملية النس  هاته كانرت تسرتغرق زمنرا معترتا، إك لرم يسرتطع الراشردي 

إنااز المطلوب وفق  أمّل الطالب، والمرلح أن يكون تأخير  كا  مرتبطا بإرضاء الزبناء 

لا بتروان ولا تقصررير، وهررو مررا يسرتفاد مررن تنبيرره الرردرعي لردم قفولرره مررن الحرر ، يقررول: 

رح تنبيه الأنام الذي تركنا  ونحن مشررقون ينتسر  قرد كمرل، وشررح دلافيرل وولدنا ش<

 .(3)>الخيرار لم يكمل: بقي منه نحو من ثلاثة كراريس، وكنا أوصينا علياما..

وإلى كلك، كانت الطلبار ترد على فاي  مرن أمراكن أخررم كفراس وسالماسرة 

                                                 

أسرة الراشديين، من الأسر الشايرة في العلم والق اء بفاي  زمن العلويين )انذر: بيوتار العلرم والأدب  (1)

 .(2003/  1وما بعدها ر مطبعة الاسور ر ولدة ر ط  52بفاي ، ص: 

 .22/  1الرحلة الناصرية:  (2)

 .2/132الرحلة الناصرية:  (3)
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، إلرى ولرديْ (1)تانوتلمسان، وفي هذا السرياق نستح رر رسرالة ابرن مرريم صراحب البسر

، يلتمس منامرا بعرد صرالح الردعاء (2)الإمام التكة الولي الصالح سيدي موسى التّيشي

 في أوقار الاستاابة، انتسا  كتب، ونصاا: 

... أردر مرررن الله ثرررم مرررن لزيرررل ف رررلكم أن تنسرررخوا لنرررا كتررراب القسرررطاس <

وكرذلك السرلوانية لأبري  ،(3)والإصليت، وكل ما وقع من كلام شيخنا الإمام ابن عبد الله

، وهذا بحسب الاسرتدلال لف رلكم، والله (4)إسحاق إبراهيم بن عبد الابار، مع المفيدة

 .(5) >تعالى يديم النفع بكم، ويحفذكم ويرعاكم..

 عـارة: الإ

ليس مرن المبالغرة في شريء إن نحرن اعتتنرا إعرارة الكترب مرن أهرم العوامرل التري 

ركانهرا بعرد القررن الحرادي عشرر، نذررا لغيراب عناصرر عالت بإفلاس الخزانة وانهيرار أ

                                                 

هرر، لره  1014محمد بن محمد بن أحمد المشاور بابن مريم، من فقااء تلمسان ومتصوفتاا، كان حيا عام  (1)

 البستان في ككر الأولياء والعلماء بتلمسان. 

لعلم والفقه موسي التّيشي، من أولياء فاي  وصلحافياا في القرن التاسع الااري، تر  كرية لاا في سماء ا (2)

والتصوف طالع مبين، ككر بع اا أبن أبي محلري في مارراس رؤوس الاالرة، والسركوح في تقويرة إيمران 

 وما بعدها..  143المحبين )انذر كتابنا: بيوتار العلم والأدب بفاي : 

مرن هر( وهو ينري عرن التعريرف، ق رى شرطرا  1022ر  365القصد إلى العالم الهافير أحمد بن أبي محلي ) (3)

حياته المتقلبة في فاي  فأينى بها النشاط الأدبي والصوفي، من مؤلفاته القسرطاس والإصرليت وييرهمرا، 

وللاا لا تزال مخطوطة )رالرع كتابنرا: فاري : أعرلام الفكرر والأدب برين العصررين المرينري والعلروي: 

 .(2000/  1.. مطبعة الاسور ر ولدة ر ط .وما بعدها 153

 وان، ومفيرردة اللبيررب في الفقرره، مررن منتولررار شرراعر فارري  المشرراور إبررراهيم بررن قصرريدة روضررة السررل (4)

في السرودان الغربري ر مرالي حاليرا ر )انذرر  (DJENNE   هرر بمدينرة )لنرّي 354عبد الابار المتوفى عرام 

 .(150ر  24كتابنا: فاي  أعلام الفكر والأدب: 

)مطبعرة الناراح الاديردة ر الردار 123ري  وأعلام: رسالة مخطوطة )خاصة( وانذر كنابنا: واحة فكيك تا (5)

 .(1325/  1البي اء ر ط 
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 التنذرريم وال رربط والترردقيق وال ررمان الترري أحسررن العمررل بهررا الرعيررل الأول مررن بنرري 

 عبد الابار. وماما يكن فإن عملية الإعارة كانت تتم على مستوييْن اثنيْن، هما: 

 المستو  المحلـي:  -1

يرة، يرأتون لاسرتلام الكترب مرن موله إلى الماتمين من مختلرف القصرور الفايا

عين المكان، وحينما ي طرب حبل الأمن ويختل برين القصرور، يسرعون إلرى الحصرول 

علياا بواسطة رسافيل أو مبعوثين أمناء.. ونماكلره كهيررة لراءر علرى شركل بطاقرار أو 

لذاكار تت من اسم المستعير، وعنوان الكتاب، ومؤلفه أحيانا، إلى بيانار أخرم تفيد 

 حالة إلياا، مهلما نطالع في النموكج الآتي: عند ال

تقييد ما عند سيدي عبد الله برن افْررجْ علرى ولره العاريرة: عنرد  سرفر مرن تفسرير <

القرآن من سورة اقترب )أي الأنبياء( إلى ومن يسرلم )سرورة لقمران( للشري  الإمرام ابرن 

.. (2)عبرد الروافيعلى وله العارية، صرفته له مرع سريدي بومردْينْ مرن آل سريدي  (1)عطية

، صررفته (3)وعند سيدي محمد بن بودخيل الزناقي حاشية من الردماميني علرى البخراري

له مع سيدي محمد التّاح بمح رر مرولاي أحمرد برن رحرو برن بوزيران.. وعنرد سريدي 

                                                 

القصد إلى كتابه: المحرر الوليز في تفسير الكتاب العزيز، وابن عطية هذا، هرو أبرو محمرد عبرد الحرق برن  (1)

 .(222/  3هر )الأعلام:  542يالب المحاربي الأندلسي، عالم بالأحكام والحدي  والتفسير، توفي عام 

آل عبد الوافي، من أشار الأسر الفاياية، أسس كؤابتام سيدي أحمد بن عبد الوافي زاوية صوفية، اشرتار  (2)

أمرها، وتااوز إشعاعاا محيط فاري ، وتميرزر باصرطفافاا الردافيم إلرى لانرب المخرزن منرذ السرعديين 

لاحرترام )بيوترار العلرم والعلويين الذين اعتتوها زاويتام، ويمروها بعدد ضرخم مرن ظارافير التروقير وا

 .وما بعدها( 105والأدب بفاي : 

هرر( عرالم بالشرريعة واللغرة وفنرون الأدب، لازم ابرن خلردون،  225ر  563محمد برن أبري بكرر برن عمرر ) (3)

وتصدر لإقراء العربية بالأزهر، لره عردة مؤلفرار، منارا: تحفرة الغريرب في شررح مغنري اللبيرب، ولرواهر 

 .(55/  6الأعلام: ... ).البحور في العرو 
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، بشاادة محمد بن معلي.. ثرم (1)محمد بن علّ الحمامي حاشية السيوطي على البخاري

ديق بن حمادي سفر من تفسير الشي  عبرد الابرار، علرى ولره عند سيدي أحمد بن الص

العارية بشاادة عبد الرحمن بن عْنانْ، والحسيْن بن الخياط.. ثم عند سريدي عبرد القرادر 

المنيعي من أول البقرة إلى العقود.. ثم عند سيدي أحمد برن الصرديق برن حمّرادي سرفر 

ى: يسررألونك عررن السرراعة أيرران .. إلرر(2)مررن تفسررير الشرري  عبررد الابررار مررن: قررال رلررلان

 .. (4)>.. على وله العارية(3)مرساها 

 المستو  الخارجـي: -2

تحققه رسافيل تحمل المريوب، وقد نزيد عليه شروطا، لا سيما إن كان أصرحابها 

ممن يعرفون الخزانة وأربابها، من أمهال الولي الصالح والعالم الأريحي النحرير مرولاي 

.. أحرد تلامرذة أبري القاسرم الفاياري.  كترب إليره (5)الحسرني رعبد الله بن علي بن طراه

 يقول بعد حمد الله والصلاة على رسوله وآله وصحبه: 

... الفقيه الاليل، الصدر الأوحد، سيدي أبو القاسم بن محمد بن عبرد الابرار، <

 رعاكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبكم ومعذم قدركم عبد الله بن علي بن

طاهر، يذكّركم كريم وعدكم الوفي ببع  كتاب محمد بن الحسن تلميذ ابن مرزوق على 

                                                 

محمد بن علّ، من فقااء الحمام الفوقي، كان من العدول المشاود لام بالنزاهة، ليد الخط كما يذار من  (1)

ماً..  بعض العقود، ثم صار قاضيا محك 

 .25الآية:  :سورة العقود (2)

 .125الآية:  :سورة الأعراف (3)

 .وثيقة خطية )خاصة( (4)

هر( من أشرراف سالماسرة، وعلمافيارا المرمروقين، أخرذ  1044ر  360طاهر الحسني )عبد الله بن علي بن  (5)

 المنارور والونشريسري )انذرر كتابنرا: فاري  أعرلام الفكرر 
ْ
الحدي  عن أبي القاسم، وروم عنره فارسرتي

 .(154والأدب بين العصريْن المريني والعلوي: 
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بخطه، وإنْ لم يمكن بع  خط، فما وُلد بخطكم فابعهره، ثرم أتبعره  (1)قصيدة الخزرلي

البراقي بخطكرم لا محالرة؛ فرإح لا أرضرى بغيرر خطكرم وخطره.. والسرلام الأترم علريكم 

 .(2)>ورحمة الله وبركاته..

لدلافيل التي تحيرل علرى ثرراء الخزانرة وتنروع مشرمولا ا في علرم واحرد، مرا ومن ا

ساله أحدهم في رسالة إلى نال المذكور سابقا محمرد برن أبري القاسرم، لراء فيارا بعرد 

 الحمد وعبارار الهناء والاحترام:

.. المراد مرن كمرال ف رلكم... إعرارة بعرض أسرفار القررآن العذريم، إن وُلرد في <

فررلا نبغرري برره بررديلا؛ لأن مؤلفرره متصرروف،  (3)عبررد الرررحمن الهعررالبيخررزانتكم سرريدي 

والمتصوف حلرو المرذاق، وإن لرم يولرد هرو بنفسره، فغيرر  مرن كترب التفسرير، مرا عردا 

؛ فإنه محل اعتزال لا يليق ببليد مهلري، ولكرم الألرر الترام، والله يحفذكرم (4)الزمخشري

 .(5)>ويرعاكم، ويرحم صالح سلفكم...

                                                 

 العر (1)
ْ
و  والقافية، وصاحباا هو: عبرد الله برن محمرد هذ  القصيدة في العرو ، وتسمى الرامزة في علمي

هر.. له الخزلية، علل الأعاريض..  626الخزرلي، عروضي أندلسي، نزل الإسكندرية، وتوفي قتيلا عام 

 .(124/  4)الأعلام: 

الخط أسفله للولي الصالح مولانا عبد الله بن علري برن طراهر <: رسالة مخطوطة )خاصة( وفي أعلاها نقرأ (2)

 >.دفين مديرة الحسني

هرر( فقيره، مفسرر، لره عردة مصرنفار  255ر  526عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الهعرالبي الازافيرري ) (3)

مناا: لامع الأماار في أحكام العبادار، والاواهر الحسان في تفسير القررآن، وهرو المقصرود بالإشرارة، 

  .(331/  3وكانت منه بقايا في الخزانة )الأعلام: 

هررر( مررن أفيمررة العلررم بالرردين والتفسررير  532ر  465قاسررم محمررود بررن عمررر، لررار الله الزمخشررري )أبررو ال (4)

والحدي  واللغة والأدب، تنقل في البلدان، وصنف الكهير مرن الكترب منارا: أسراس البلايرة، والفرافيق في 

 .(152/  5.. والكشاف المشار إليه )الأعلام: .يريب الحدي ، ونوابغ الكلم

 .وطة )خاصة(رسالة مخط (5)



 
245 

أن نسال في هذا الإطار أن عددا من أهرل العلرم طلبرة وحُاّالرا، كرانوا  ولا يفوتنا

يسررتعيرون مررن خزانتاررا مررا يحتررالون إليرره مررن كتررب ترررافقام إلررى الررديار المقدسررة، ثررم 

يردونهررا بعررد عررود م، وهررذ  قطعررةٌ مررن حرروارٍ بررين الاشررتوكي وأحرردهم تؤكررد كلررك: 

بن المبرار  مرن أولاد سريدي  التمعت مع أبي مادي السيد عيسى بن محمد (1)وهنا <

نالي... فولدر عيسرى المرذكور أديبرا ظريفرا في مخاطبتره ومكالمتره، ومرا رأيرت مهلره 

طرافة وأدبا من لدن خرلت من سالماسة.. وطالع قصيدتي الميمية النبوية التي في بحر 

 ذا الرمل، ورأم في بيت مناا السلام معرفا، وفي البيت الذي تحته سرلام منكّررا، فقرال: هر

يا سيدي إيطراء، وهرو ممنروع عنرد محققري العروضريين، فقرال: لا يسرو  كلرك مطلقرا.. 

فذكررُ له لواز كلك عن يير واحد، فقال: لا أعرف كلك، فقلت له: أتعررف المكرودي 

؟ فقررال: ييررر  يقررول هررذا، أعرررف أكررت منرره... وطلبررت نسررخة سرريدي (2)علررى الألفيررة

لرع لحر  بيرت الله الحررام، فأتيرتُ بهرا إليره المكودي عند بعض طلبة الفايايين ممرن ط

 .(3) >حتى رآ ؛ فسلّم وتعلّم..

 صـورة الخزانة في كتب الرحلات:

وكما كانت فاي  ملتقى طرق القوافرل التااريرة، كانرت محطرة اسرتراحة للركرب 

السالماسي والسوسي، وأحيانا نقطة التقافياما بالركب الفاسي، هذ  الميزة لعلت لل 

ن حلوا بهرا يتتكرون بزيرارة الخزانرة وضرريح مؤسسراا، حترى يردر عرادة الرحالين الذي

                                                 

 أي: خارج زريبة حامد قرب بيسكرة، أين ضرب الحااج خيامام.. (1)

يعني شرح المكودي على ألفية ابن مالك في النحو، والمكودي هو: عبد الرحمن بن علي بن صرالح، مرن  (2)

 :لامعهر )الأ 205أشار علماء العربية في المغرب في زمانه، له مؤلفار في النحو أيلباا شروح، توفي عام: 

3  /312). 

 .160هداية الملك العلامّ:  (3)
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منتذمة، وتقليدا سنويا محمودا فاشيا بينام.. كما لعلتام يخصصون لاا حيرزا متفراور 

أبو سالم العياشي الرذي كران حذره سرياا معارا؛  -فيما نعلم  -السعة من كتابا م، دشناا 

عليارا يافيبرا.. وأحسرن منره حذرا خلفره أبرو  لأنه طلب الدخول إلياا في وقرت كران القريم

العباس الاشتوكي، فقد أمتعنا لا بوصف الخزانرة فحسرب، ولكرن بتتبرع دقرافيق المعريل 

اليومي على المستويار الالتماعية والاقتصادية والهقافية نكتفي منارا بربعض مرا يررتبط 

 بالموضوع، قال:

ياا كتبرا يريبرة، ييرر أنهرا لعردم ... ودخلنا خزانتام العذيمة، وتتكنا بها، ورأينا ف<

من يعتنري بهرا للانردثار قريبرة..  ولرم يقرف الاشرتوكي عنرد حرد الزيرارة ومطالعرة بعرض 

الكتب، بل أعد لنا مسردا ببليويرافيا لأربعة وعشررين عنوانرا اختارهرا مرن الركرام الرذي 

 ييرر وييرر كلرك مرن الكترب المتداولرة، ومرا ككرنرا إلا: <رآ .. وبعدما فر  من كلك قال

. ولراء بعررد  أبرو العبرراس الالالرري (1)>المتداولرة لرردا، وإن كانرت ييررر معروفرة الررذكر..

فق ى في رحابها يوميْن حافليْن، أعد خلالاما مسردا من خمسة وأربعين عنوانا للارا في 

 .(2)>وهذا نزر يسير بالنسبة لما بقي مناا..<علوم اللغة، ثم قال: 

د أحيطت بهالرة مرن التقردير والاحرترام، ونسربت ولأنها كانت معطاء باستمرار، فق

إلياا كرامار ككرامار الأولياء والصلحاء، وخوارق من عالم الغرافيبي العاافيبي، كتباا 

العلمرراء دون خلفيررار، معرضررين عررن تمحيصرراا وتحقيقاررا، مررن كلررك قررول الاشررتوكي 

، كسريدنا وقد أختح بعض أولاد  من الذين أدخلوح أنا ولماعرة مرن أصرحابي: <نفسه

الشريف الخيّر الديّن أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن أبي القاسم البوحامردي: أن البيرت 

                                                 

 .104ر  102هداية الملك العلامّ:  (1)

 .122رحلة الالالي:  (2)
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الذي فيه الخزانة انهدمت سواريه وأسطوانته من كهرة الأمطرار في بعرض السرنين، فوقرف 

 . (1)>السقف في الاواء وحد  بقدرة أرحم الراحمين..

دي  رلررل واحررد، حررديها يفرريض والمهيررر للانتبررا  أن الرحررالين تحرردثوا عناررا حرر

بعبارار الإطراء والإعااب والإكبار، مركزين على بعض العلامار الفايايرة المميرزة 

في رفوفاا كتفسير لدهم سيدي عبد الابار، الذي صار في صدر مرافييام ومطالعا م، لا 

يذكرونرره إلا مقرونررا بالإعارراب، وقررد أحلرره الاشررتوكي المررذكور آنفررا ييررر بعيررد محررل 

 ارة فيما عدد  من كتب، وأشار إلى أحد مواطن التفرد فيه، فقال: الصد

> 
ْ
... من لملتارا: اختصرار تفسرير القرطبري لاردهم سريدي عبرد الابرار، في اثنري

سربعة ألرزاء بخرط يرد  الكريمرة.. وفي بعرض  -والله أعلرم  -عشر مالدا متوسطة، فياا 

له صلى الله عليه وسرلم مطلقرا، الألزاء من هذا التفسير أن صدقة التطوع لا تحرم على آ

كرانوا م رطرين إليارا أو لا. وإكا قوبرل هرذا بقرول خليرل في مبحر  الخصرافيص وحرمررة 

. وقفا قفْو  في الهنراء والإعاراب (3)>، كان في المسألة قولان.(2)الصدقتيْن عليه وعلى آله

 هر، فقال: 1233الفقيه الأديب محمد بن عبد السلام بن ناصر المتوفى عام 

. وزرنا في خلال هرذ  المردة ضرريح الإمرام العرالم العلامّرة الشرريف الإدريسري .<

سيدي عبد الابار، اقتداء بسلفنا، وبالغ بنو  في ضريافتنا، تقبّرل الله مرنام. وأوقفونرا علرى 

 عشر لزءا من الكبير، قال في أولره إنره اختصرر القرطبري، فولردنا  يزيرد 
ْ
تفسير  من اثتي

 .(4)>فوافيد مستغربة، يطرزها بعبارار ريّقة، ويوسماا باواهر ...عليه زيادة مستحسنة، و
                                                 

 .102هداية الملك العلام:  (1)

)ضبطه وعلق عليه ووضرع  103ر  102انذر مختصر خليل: باب في خصافيص النبي صلى الله عليه وسلم:  (2)

 .(1335لفكر للطباعة والتوزيع والنشر ر بيرور ر ط / ترقيمه: أحمد علي حركار ر دار ا

 .102هداية الملك العلامّ:  (3)

 .65الرحلة الكتم:  (4)
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.. وككروا لري أنره <، قافيلا: أما الالالي فقد ركب متن الشك في عدد ألزاء التفسير

في اثني عشر سفرا، ولعلاا أسرفار صرغار؛ لأنره علرى مرا بلغنري اختصرر تفسرير القرطبري، 

  ..(1)وهو لم يبلغ كلك العدد، فكيف بمختصر ؟!

نذرم مختصرر  -أي را -ومن المصنفار الفايايرة المنرو  بهرا في كترب الررحلار 

خليل لحفيد صاحب التفسرير العلامّرة الألمعري أبري القاسرم برن مْحمرد برن عبرد الابرار 

 ، وإلى هذ  التسمية يشير بقوله: >اللآلب الحسان<هر، سما   1011المتوفى عام 

 سررررميته نذررررم اللآلرررررب الحسررررران
 

 (2)لفتاوم بالبيررانمختصر حاوي ا 
 

.. ومنارا: سرفر صرغير فيره نذرم <ويحتل الرتبة السادسة في مسرد الاشتوكي، قال: 

 .. (3)>مختصر خليل لبعض من كرية السيد عبد الابار..

وكان ابن ناصر أشد اناذابا إلى كلكم النذم، وبالترالي أكهرر توضريحا عنرد تقرديم 

مختصرر أبري المرودّة خليرل لابرن ابنره أبري  .. وأوقفونا )...( على نذرم<ملامحه، يقول: 

 القاسم بن محمد بن عبد الابار، وهو نذم سلس عذب، قال في أوله: 

 يقررررررول باسررررررط كررررررف افتقررررررار

 الله أستعيرررررررن في نذررررررم لليرررررررل
 

 قاسرررررم، نارررررل عابرررررد الابرررررار 

 مختصررر الشرري  المحرررقق خليرررل
 

 .(4)>وما رأينا عالما تصدم لنذم منهور أبي المودّة...
                                                 

 .123رحلة الالالي:  (1)

بيت، منه نس  خطيرة في الخرزافين الخاصرة والعامرة، مرن ألودهرا نسرخة الخزانرة  2500يتألف من حوالي  (2)

بن إبراهيم بن عبرد الابرار الامرالي الوتردييري، فرر  منارا .. بخط الشي  محمد 1405الملكية، رقماا: 

 د..  2215هر، ومنه في الخزانة الوطنية، تحت رقم:  1134عام 

 .106هداية الملك العلام:  (3)

 .(2325)م  الخزانة الوطنية: د  65الرحلة الكتم:  (4)
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ومن المشاهد المتوثبة التي تؤر  لنشاط الحركة الهقافيرة بفاري ، وثرراء خزانا را 

العامة والخاصة، وانشداد رلالا ا إلى العلم والتويل في محبته، ما ساله العياشي عرن 

 صديقه أحمد بن أبي بكر السكوح صاحب الت ليف الصوفية، قال:

لره لمرع فيره مناقرب الخلفراء  .. وأطلعني سيدي أحمد بن أبي بكرر علرى ترأليف<

، والله ياازيه على قصد  خيرا، واستعررُ من عند  كتاب تيسير الوصول إلرى (1) الأربعة

... (2)لامع الأصول للعلامّة محدّث الديار اليمنية الشي  عبد الرحمن المشاور بالديْبع 

احبنا وهذا الكتاب يريب الولود، سيما في بلاد المغرب.. ومرن هرذا الكتراب لمرع صر

فابتا  به سرورا..  (3)كتابه المذكور في مناقب الخلفاء.. وأطلعته على كتابي إظاار المنة

وكتابه بالنسبة إليه نقطة من بحرر. والمنرة لله ومرن شركر النعمرة التحردث بهرا. ولرم تسْرُ  

نفس صاحبنا المذكور بإعارة كتابه حتى تكفّلتُ له باستنسرا  حاشرية أبري الحسرن علرى 

 .(4)>فوفيتُ بحمد الله..البخاري، 

 وحتى تكتمل صورة هذا النشراط علرى وفرق مرا الرتقط هرؤلاء الرحرالون، ويت رح 

لنررا أن الخزانررة كانررت بالفعررل قطررب رحررا ، وأن السرركوح كرران نقطررة م ررياة في مركررز ، 

 نستح ر ما كتبه العلامّة اللوكعي الخليفة أبو العباس أحمد بن مْحمد بن ناصر، المتوفى 

 هر:  1123عام 

                                                 

والصررحابة وأهررل البيررت وأمررة سررما : نررزول الرحمررة وسرربب نيررل الاصررطفا، في مناقررب سرراداتنا الخلفررا،  (1)

)وانذرر كتابنرا: دليرل  536المصطفى، منه نسخة بخزانة مساد مرولاي عبرد الله الشرريف بروزان، رقمارا: 

 .(52مخطوطار الفايايين: 

هرر( محردث، حرافم، مرؤر . مرن  344ر  266عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباح الزبيدي الشافعي ) (2)

أخبار مدينة زبيد، تيسير الوصول إلى لامع الأصول من حدي  الرسول، تمييز مؤلفاته: بغية المستفيد في 

 .(312/  3الطيب من الخبي ، في الحدي  )الأعلام: 

  القصد إلى كتابه: إظاار المنة على المبشرين بالانة. (3)

 .421ر  420: 2ماء الموافيد، ج (4)
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 دلافيل الخيرار، وتنبيه الأنام للأ  أحمد بن أبري بكرر <
ْ
.. وولدنا هنالك شرحي

الشريف السكوح الفاياي.. وقد أُخْترُ أنه ما حمله على الكتْب على الدلافيل والتنبيه 

ونعزز  بموقف الالالي  (1)>إلا ما ولد  من الكتب ميسرة في خزانة سيدي عبد الابار..

 ، قال:(2)شرح الأزهري على التلخيصنسخة من حين أخت بولود 

ولم أسمع به قبل، وريبت في رؤيته، فتعذر عليه إخرالره لري، واستوصرفته إيرا ، <

 .(3)>وسألته عن صنيعه، وكأنه طال عاد  به فلم يأر بخت..

 وضعية الخزانة من خلال كتب الرحلات: 

قبرل نهايرار القررن  لا نستطيع أن نحكم بشريء فيمرا يتعلرق بوضرعية هرذ  الخزانرة

الحررادي عشررر الااررري بررأربع سررنين، وهررو الترراري  الررذي صررادف حلررول الاشررتوكي 

بعرصا ا، فكان بذلك أول من لفت انتباهنا إلى الإهمال الرذي أخرذ يأكرل مرن أطرافارا، 

 .(4)>.. ورأينا فياا كتبا يريبة، يير أنها لعدم من يعتني بها للاندثار قريبة..<فقال: 

ر إشارته من النرذر الأولرى، برل هري مرن إرهاصرار الاخرتلال الرذي ويمكن اعتبا

سينغمر بها شياا فشياا في دهاليز الأفول المعتمرة.. والغالرب علرى الذرن أنهرا بقيرت علرى 

 ربع قرن بعد ، كلك أن ابن ناصر الذي حل بها عام 
ْ
الحال الذي وصفه الاشتوكي حوالي

ى تفراقم وضرعيتاا، برل إنره لرم يرذكر سربب هر، لم يُهرْ ما يمكن أن يناض دليلا علر1121

 .(5)>ورأيت عندهم كتبا يريبة، وهي إلى الاندثار قريبة..<الاختلال، مكتفيا بقوله: 
                                                 

  .1/22الرحلة الناصرية:  (1)

لره  .هرر( نحروي عراف في القراهرة، كران يعررف بالوقراد305-232زهرري المصرري )خالد برن عبرد الله الأ (2) 

  (.235/  2)الأعلام،  النحو. مؤلفار أيلباا شروح في

  .123رحلة الالالي:  (3)

 .102هداية الملك العلام:  (4)

 .1/22الرحلة الناصرية:  (5)
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هرر(، فيبررين لنررا أن 1150ويرأتي أبررو العبراس الالالرري بعررد  بتسرعة وعشرررين عامررا )

 الإهمال الذي ضرب إليه الاشتوكي يعود إلى سييين، هما: 

رعاية، واستغلالاا بالبح  والمطالعرة، فكران أن علاهرا الغبرار، عدم تعادها بال -

 وصارر قوتا سافيغا للأرضة وتعاقب الأثرميْن، يقول:

؛ إك لريس (1)وقد طال علياا سالف الأبد، وأخنى عليارا الرذي أخنرى علرى لبرد...<

؛ فبقيت مخزونة كأنهرا كنرز شرحيح، حترى أضرحى (2)هنا  من تعاطى العلم سبد ولا لبد

مناا كل صحيح، وأي فافيدة للكتب لا تاد من ينفض عناا الغبار؟! كأنهرا أمروار  سقيما

 ]بحر الكامل[: صرعت بلا إقبار. إنا لله وإنا إليه رالعون!

 كهررررب الزمرررران بصررررفوة العلمررررا
 

 (3)وبقيرررررت في ظلرررررم وفي عميررررررا 
 

تقسيم لزء مناا بين أرباب العلم والمعرفة مرن بنري عبرد الابرار، وهرو مرا نقلره  -

ولقيرت مرن أولاد سريدي عبرد الابرار : <لالالي نفسه عن تلميذ  المشرار إلأيره في قولرها

                                                 

 هذا من بيت النابغة الذبياح:  (1)

 أخنى علياا الذي أخنى على لبد  لواأضحت خلاء وأضحى أهلاا احتم

محمرد محيري  :)تحقيرق .2265رقرم  - 1/423 :الأمهرال امرعم ،وفي المهل: طال الأبد على لبد، رالرع

 .(1355الدين عبد الحميد ر مطبعة السنة المحمدية ر ط / 

مرن الالالري ييرر العرب تقول: ما له سبد ولا لبد، كناية عن الإبرل والغرنم، أي مالره شريء، وهرذا كرلام  - (2)

الراشرديون والامراليون وآل سريدي عبرد  بفاي  أسر فقه وعلم منام: دقيق، لأن القرن الهاح عشر عرف

 والذاهر أنه لم يلق من الفقااء يير من ككرهم. ر...الابا

د  نسب البيت في الحلة السيراء لعبد الرحمن بن وليد ابن يانم، من بيت أدب رافيع وكتابة وللالة، وبعر - (3)

 بيتان، هما: 

 د رررررررررررطغرررررررام رقرررررررع مرررررررن بع وأترررررررى

 فررررررإكا سررررررألت عررررررن النعررررررام أسرررررردهم
 

 اءررررررررررررن الشررررررررررلا فرررررررررق بيررررررررنام وبي 
 اءرررررررررررررررر المررررررررررررعلمررررررررا يفسررررررررر  بطي
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، (1)فقياام المتصدي للحكم بين أهرل قصرر ، قصرر المعيرز، سريدي الحراج عبرد القرادر

 .(2)>وفقه الله وحرسه، وأختح أن عند  وعند بعض أقاربه كهيرا من كتب الخزانة...

كي للخزانة، نزل بها صراحب الرحلرة الكرتم، وبعد م ي قرن على زيارة الاشتو

ليعلن إفلاساا في عبارار تكشرف عرن ترأثر  العميرق، وأسرا  المريرر، وتحسرر  الممرض 

على ضياع هذا الصرح الهقافي المنيف، والسراج الذي أشع على المنطقة قريبا من أربعرة 

 قرون خالية، قال: 

عذيمرة، احترورْ علرى دواويرن .. وكانت لاذا الإمام وبنيه من بعد  خزانة كترب <

يريبة.. ثم تلاعبت بها أيدي الحدثان، ومر الدهور والأزمان؛ فتفرقتْ شرذر مرذر، حترى 

 .(3)>لم يبق مناا إلا الأثر

والواقع أن أيدي الحدثان برياة مرن التلاعرب الرذي دمّرر الخزانرة وأترى علرى لرل 

ود فاري  سراءهم أن محتويا ا، فاذا المصير المفاع دبرر  وخطرط لره ماموعرة مرن يار

يروا العلم يمشي في دروب القصور شرامخا متألقرا، فاختراروا لتنفيرذ خطرتام المشرؤومة 

عددا من ضعاضرعة بنري عبرد الابرار وكؤبرانهم وسرفاافيام، وأيرروْهم براختلاس كتبارا، 

ليشتروها مرنام برأبخس الأثمران وأوكسراا، وحترى يكرون كلامنرا كا مصرداقية نقررأ هرذا 

 كلل تعليقٍ:  الإشااد الغني عن

الحمد لله وحد ، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق، وآله السروابق، وصرحبه <

اللواحق، وسلم تسليما.. شاداء هذا الرسم الآتية يشادون ويتحققون بأنهم سرمعوا مرن 

                                                 

هرر )انذرر نرص إلازتره في كتابنرا:  1156عبد القادر بن محمد بن أبي زيان، فقيه، ألاز  الالالي، توفي عام  (1)

 .(250والأدب بين العصريْن المريني والعلوي: فاي  أعلام الفكر 

 .123رحلة الالالي:  (2)

 .65الرحلة الكتم:  (3)
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الهقررار وييرررهم سررماعا فاشرريا بررأن اشررلوموا بررن عرركّ مررن أولاد هررارون القرراطن يقصررر 

: إن الكتب التري في دار العردة المنسروبة للتكرة الكاملرة سريدي المعيز، أفصح لام بقوله

خرّبتام بتحي لي، وبعهتام لسالماسة، وكترب  -نفعنا الله بتكاته  -عبد الابار بن أحمد 

يطاقة للبلدة المذكورة يختهم ويُعْلم الياود بصوْلته ولوْرتره )كرذا( مرع سريدي محمرد 

هرو الرذي شراركه في  -نفع الله بره  -ر المذكوربن أبي القاسم من نسب سيدي عبد الاباا

الكتب من سرقتام من دار ، بل من دار العدة.. وسيدي محمد بن أبي القاسم المذكور، 

يرفررع الكتررب مررن دار العرردة، وي ررعام عنررد  اشررلوموا المررذكور في دار ، حتررى يبعررهام 

)كرذا( بره الشراود،  للقنادسة، ومن القنادسة إلى البلاد المذكورة أعلا .. هذا ما أفصحوا

وقيدر شااد م مسؤولة منام لسافيلاا بعد إكنهم وتوديتام، وهم عدل رضي ممن تقبرل 

شااد م، وترضى حالام ومقالتام.. وبره كترب مرن تلقّرى الشراادة مرنام تلقيرا تامّرا كمرا 

ولرم يفيرر يطرول ككررهم، ويشرق : <ياب.. وبعد تعديد أكهر من عشررين شراهدا، قرال

 .(2)>وتسعين ومافية وألف.. (1)فاتح المحرم الحرام عام واحد تهبتام.. بتاري 

قلت: نقرأ هذا الإشااد، ونربطه ب خر يبيّن لنا بالاء سوء نيا م وطواياهم، وسبق 

 إصرارهم على تنفيذ مخططام دونما إسرار أو مواربة، لاء فيه بعد حمد الله: 

رفتام اشرلوموا يرن عركّ تلقى كاتبه الشاادة ممن يأتي أسماؤهم قبل تاريخره، معر<

الذمّي القاطن قصر المعيز بفاي ، معرفة كافية معتتة عينا واسرما، بهرا ومعارا يشرادون 

بأنهم سمعوا سماعا فاشيا مستفي ا من أهل العردل وييررهم أن اشرلوموا المرذكور أخرذ 

 مرن السرريد محمررد بررن أبرري القاسرم ابررن عبررد الابررار عرردة كهيررة مررن كتررب خزانررة سرريدي 

ار نحو الحمليْن، وبعهام، بل سافر بهم إلى سالماسرة. وبعرض الشراود زاد في عبد الاب

                                                 
 في الأصل: إحدم. (1)

 وثيقة خاصة.  (2)
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شرراادته أن اشررلوموا المررذكور بعرر  بطاقررة إلررى سالماسررة لأهررل الذمررة يخررتهم فياررا، 

وأخـ تْ كتـب  دار واحدة في بلـد فجـيج خرّبـتْ أساسـهاويقول لام افتخارا منه عليام: 

... وكترب مرن تلقاهرا (2)ا بره لردينا أداء تامرا..... ما صنعتم أنتم؟ وهرذا مرا أدو(1)خزانتها

منام كما ككر، ووعاها كما سطر، والكل عدل رضي.. بتاري  )...( لمرادم الهانيرة مرن 

 .(3)>عام واحد وتسعين ومافية وألف..

وهكررذا لررم يفصررل بررين التخريررب الممررنا  للخزانررة ونعياررا بحررزن سرراخن سرروم 

صنافيعه لقلااز على الأثر الناصري، فلم  خمس سنوار.. حتى إكا لاء الاستعمار لندّ

نعد نرم فياا اليوم إلا أضابير مختلفة الشيار والخطوط والأنقاس، تحكي قصرة مرا  

 !حافل بالعطاء والتميز، وتبكي مادا زافيلا لم نحافم عليه مهل الرلال

ولعله من المفيد أن نسال في هذا المقام أنّ محمد يرن أبري القاسرم الرذي اسرتغله 

ود لتنفيذ برناماام الخسريس كانرت لره سروابق مخزيرة مرع الخزانرة، وبسربب أفعالره اليا

تلميرذ أبري  (4)المشينة اضطر العالم النبيه الشري  عبرد القرادر برن محمرد ابرن عبرد الابرار

العباس الالالي أن يقوم بمبادرة تاديد حربس لرد  سريدي عبرد الابرار، الرذي كران قرد 

من يير تخصيص أو تمييز.. فعل كلك بصفته كؤابرة وقف خزانته على من يتعاطى العلم 

بني عبد الابار، والساهر على ضمان السير الحسن لزاويتام في تلك المرحلة العصيبة.. 

 (5)وتارد للمامة قاضي فاي  الشي  اللبيب محمد بن إبراهيم بن عبد الابار الامرالي

                                                 

 .في الأصل: خزانة كتباا، ووقع التصحيح على الاامل موثقا بعلامته (1)

 .ككر عددا كبيرا من الشاود (2)

 وثيقة خاصة. (3)

 .يكاسبقت ترلمته وش (4)

محمد بن إبراهيم بن عبد الابار الامالي الورتدييري، من أكت فقااء فاي  في القررن الهراح عشرر، ترولى  (5)

 = خرط خطط الفتوم والق اء، وتصدر للتدريس والإمامرة في المسراد العتيرق بقصرر الرودايير، وكران كا
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ا، ننقرل منارا مرا تمرس الذي خرج إلينرا بوثيقرة حربس قيمرة بأسرلوبها، وتفاصريل ديبالتار

 حالتنا إليه:

... والباع  في إنشاء هذا الرسم وتأسيسه، أن أحد الذرية وهو: السيد محمد بن <

فعل فعلا خان فيه، يُعزّر شرعا عليه، بأن أخذ من الخزانرة المرذكورة عردة كهيررة  (1)قاسو

 الحراج  من الكترب، وباعارا في ناحيرة المغررب، فطلرب منرا ماسركه الفقيره الألرل السريد

عبد القادر بن محمد من نال سيدي عبد الابار المذكور ارتسام بينة الوقف، وأن ن رع 

له كلك في كتاب؛ ليرتفع عنه برذلك تخرال  الذنرون، وخطرارار الارتيراب، ليكرون بيرد  

حاة قاطعة يستردّ بها ما ولد  من تلك الكتب ببينة قاطعة، فألبنا  لما سرأل، وأسرعفنا  

الموضوعة أسماهِم إثر تاريخه، ما زالوا  (2)، ونقول بعد حمد الله: شاود في ما عليه عوّل

منذ أدركروا بأسرنانهم، وميّرزوا بأكهرانهم، وفامروا بعقرولام، يسرمعون سرماعا فاشريا مرن 

ألسنة العدول وييرهم من أهل بلدة فاي  ممن لا يُحصى، أن خزانة كتب أولاد سريدي 

سم، ولا يباع ولا يوهرب، كمرا كُكرر أعرلا .. كرل عبد الابار حبس معق، لا يورث ولا يُق

 .(3)>هر1165مسؤولة منام في أواسط ربيع النبوي سنت  شااد م كلك في علمام، وقيّدرْ 

 أن الخزانررة أصرربحت محصررورة بررين بنرري  >معقّررب<وحتررى لا يُفاررم  مررن لفذررة 

لحرربس عبررد الابررار برردءا مررن ترراري  تاديررد الحرربس، علينررا أن نعمررل  النذررر في عبررارةِ ا

                                                 

هرر )انذرر كتابنرا: بيوترار العلرم 1135لميل حسبما رأينا  في عدد من منسوخاته.. توفي رحمره الله عرام  =

 .وما بعدها( 65والأدب بفاي : 

 الياودي: محمد بن أبري القاسرم، وقاسرو اختصرار لأبري القاسرم في الخطراب  (1)
ْ
هو نفسه المسمى في وثيقتي

  منا هذا.الفاياي إلى يو

ر أولاد  3لحمرام الأعلرى ر ا 3ر بنو لرنيرت  6ر بنو يكريمن  10يتوزع هؤلاء الشاود كما يأتي: قصر المعيز  (2)

  شاهدا. 32.. الماموع: 3ر العبيدار  4ر الودايير  3ر بنو محرز  3ر بنو هارون  3سليمان 

 .مصورة من مخطوطة خاصة (3)
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حبسا على من ينتفع بها من الذرية وييرهم: بالنذر فيارا، والانتسرا  منارا، إنْ <الأصلي: 

كان أهلا لذلك، ثم تُردّ بعد كلك لمحلاا، معقب مؤبّد، ووقرف صرحيح مخلرد، لا يبراع 

ولا يوهب ولا يورث، حسبما شاد به الام الغفير، والملأ الكهير من أهرل بلردة فاري ، 

  لم يقرع فيارا إرث ولا قسرمة برين كريرة مرن كُكرر قرط، مرن حير  خلفا عن سلف، بحي

 .(1))أي إلى تاري  تاديد ( >لمعت إلى الآن..

هذ  هي خزانة دار العدّة التي كانرت أحدوثرة الرحرالين المغاربرة وقبلرتام، وتيمرة 

مامة في كتابا م.. لا ترم مناا الآن وأنت داخل إلى ضريح مؤسساا إلا أضابير وأوزاع 

ق، يارقررة في صررمت المرروتى بارروف خزانررة كررالقت.. وإنهررا لخررواطر حزينررة تأخررذ أورا

بتلابيب نفسي؛ فأضطرب وأتلوّن، ويخفق قلبي كلما دخلت إلياا مع أحرد الرزوار ممرن 

لاؤوا من بعيد، يداعبام الأمل السعيد في تحقيق ما يرلرون.. فرإكا فُتحرت في ولروهام 

انطفررأر واربرردّر، وانكفررأوا بخيبررة وأسررف  الخزانررة، ورأوا مشررمولا ا شررعهاء متعبررة،

عريض على الحال التي لا يزال علياا هذا الصرح الرذي يردا عليره وراح مارار العلمراء 

 والأدباء.

ولرو أن بنرري عبررد الابررار تشرراوروا في أمرهررا، والتمعرروا حولاررا علررى رأي سررديد، 

وفام وفي واتفقرروا علررى إعررادة بنافياررا، وإيقرراع مارردها، فيؤثهوهررا ممررا يرقررد علررى رفرر

صررناديقام مررن هررذا الحرربس الخيررري العذرريم، وهررو مولررود بررين أيررديام لا يسررتطيعون 

إنكار .. أقول: لو فعلوا كلك لترقرق في ولااا ماء الحياة، وانبهق ربيعاا، وصلح أمرها، 

وارتفع شأنها، وربما بلغوا بفاي  الغاية المهلى التي سرعى إلريام ألردادهم الأكرمرون.. 

كلك إلا الألر والمهوبة، والخروج من الوعيد الذي ينتذر الذين يكتمون ولو لم يكن في 

                                                 

  .163فكيك، تاري  وأعلام:  (1)
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العلم، لكفراهم فخررا وشررفا ميرزة، ولكفروا أنفسرام شرعورا بالرذنب يحرس بره نباراؤهم 

 وأخيارهم.

فمتى ينتفض هؤلاء في وله العاز والاستخذاء واللامبالاة ومتى تعود الحياة إلى 

ط؟ ومترى تفرك عنارا القيرود وتنرزاح الأيرلال؟.. هذ  الخزانة ويردب في عرصرا ا النشرا

وآناذ يعانق فايانا شبابها الأول، وتصير قبلة للعلم والعلماء مهلما كانرت أيرام القروابس 

المرضيين الأبرار.. وشكر الله سرعي الرحرالين النربلاء، أشرفقوا علرى الخزانرة حرين قسرا 

ل حقيقتاا ساطعة يارري نورهرا علياا أبناؤها، وأعلوا صيتاا، ونشروا من أنبافياا، ما لع

 مع الركبان إلى مختلف البلدان والأمصار.

آمرين، والحمرد لله  !!فرحم الله تلك الأبدان، وأسكن أرواحام في فراديس الانان

 رب العالمين.

* * * * 
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 هـ(513 شعر ابن خروف القرطبي )ت

  -نقد واستدراك- 

 

 

 

 تقديم

تحذى المستدركار الشرعرية بأهميرة كبيررة في مرحلرة مرا بعرد صرناعة الردواوين؛ 

لأنها ت يف رصيدا لديدا علرى شرعر الشراعر، وعلرى وفرق كلرك تعطري صرورة أوضرح 

لشعر ، وهو الشأن الذي قد يمكن مرن إصردار أحكرام نقديرة لديردة، تخرالف الأحكرام 

رية معينرة. ومررن هنرا حررص الكهيرر مررن السرالفة التري تخرص شرعر شرراعر أو ظراهرة شرع

الباحهين على استقصاء ما يمكن أن يذار من شعر لديد لم ينشر في الدواوين المكتشرفة 

أو المصنوعة، ولاسيما فيما يتعلق بالشعر الأندلسي الذي تعاهرد  البراحهون بتحقيرق مرا 

ة مرا يكتشف من مخطوطار ت م أصول الدواوين الشعرية، أو تلك التي عنيرت بصرناع

مولررود مررن أشررعار الشررعراء، ممررن فقرردر أصررول دواويررنام الشررعرية، ومررن ثررم تررأتي 

 المستدركار؛ لتكمل حلقة مامة من حلقار نتاج الشاعر.

وهكذا يأتي هذا البح  ليكمل ما تم  لمعره مرن شرعر ابرن خرروف القرطبري، عرت 

أشرعار  م، بعردما ضراعت أكهرر 2015لاد الردكتور محمرد عبرد الله عبراس الشرال سرنة 

وتناثرر في مصادر متنوعة، ولاسيما المخطوطة مناا، أندلسرية كانرت أم مشررقية، وهري 

 صفاء عبد اا برهان

 جامعة بغداد/ كلية العلوإ الإسلامية
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لما تزل يذار مناا بين الحين والحرين الآخرر. فكران أن عمرد الباحر  إلرى استقصراء مرا 

فار الدكتور الشال من شعر في وقت صناعته ماموع شعر ابن خروف، أو مرا ظارر بعرد 

عه من مصادر، تحصرل منارا علرى عردد مرن القطرع الشرعرية عملية الامع، بحسب ما تاب

 التي لم ترد في شعر  الماموع.

كانررت خطررة البحرر  تقت رري أن يشرررع الباحرر  بمرردخل للتعريررف بررابن خررروف 

القرطبي، معتمدا في الأيلب عددا من المصادر، مما لم يعتمرد  الردكتور الشرال في حيراة 

لشرال في عردد مرن المرواطن التري كران ابن خروف، بعد كلك تعر  إلى عمل الردكتور ا

عليه أن يأخذها بالحسبان، بحسرب الملاحذرار النقديرة والمناايرة التري وقرف عنردها 

الباح ، بما يلفت الأنذار إلياا، عساها تفيد الماموع المنشور من قبل الدكتور الشال، 

شرعر ابرن سواء في حياة الشاعر أم في القسم الشعري من البح ، إن تيسرر لره إعرادة نشرر 

 خروف مرة أخرم.

بعد كلك لاء القسرم الهراح، وهرو الاسرتدرا  علرى شرعر ابرن خرروف، بعردد مرن 

القطع الاديدة التي لم يسبق نشرها في كلك الماموع الشعري، وقد قدم لاا بتخرياار 

لديرردة علررى مررا عرردد مررن قطررع المامرروع الشررعري، وبيرران الفررروق مررع روايررار كلررك 

حدي  عرن أيررا  القطرع المسرتدركة، ومرن ثرم إيرادهرا الماموع. بعد كلك عر  ال

مراعيا بذلك ترتيباا بحسرب حررف الرروي وقوتره، وترقيمارا وبيران تسلسرل الأبيرار في 

ضمن القطعة الواحدة، ف لا عن ككرر بحورهرا، وشررح مرا أبهرم مرن ألفاظارا، ومرن ثرم 

أدبيرة، بمرا يفارم شرح مختصر لقشارار الواردة فياا، سواء أكانرت دينيرة أم تاريخيرة أم 

صورة كلك الشعر المستدر  به، وتقريبه من المتلقي. عسرانا برذلك قردمنا خدمرة يسريرة 

للشررعر الأندلسرري، ولعررل الأيررام تسررعف البرراحهين بذاررور نصرروص لديرردة لشررعر ابررن 

 .واا تعال  ولي التوفيقخروف؛ لتكتمل صورة شعر  بنحو أوضح. 
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 مدخل: التعريف بابن خروف القرطبي: 

ي بن محمد بن علي بن محمد برن يوسرف برن مسرعود القيسري الأندلسري، أبرو عل

الحسن، المشاور بابن خروف القرطبي، ولد بقرطبة وأخذ عرن مشريخة العلرم فيارا، ثرم 

تنقل بين مدن الأندلس إلى أن رحل إلى المشرق بنيّرة الحر ، ثرم قردم برلاد الشرام ونرزل 

الرردين يررازي بررن يوسررف بررن أيرروب، حلررب، واسررتوطناا في أيررام الملررك الذرراهر ييرراث 

وانقطع إليه وامتدحه بعدد من قصافيد؛ ومار في أيامره، وقرد اختلرف في سرنة وفاتره علرى 

هر( أنهرا قبرل سرنة وفاتره، لأنره سرمع منره مرا 613أقوال، ويفام من ابن ظافر الازدي )ر 

لملرك أنشد  لبعض الشعراء وترحم عليه، على حين تأخر ابن الأبار البلنسي وابن عبرد ا

هررر، ونرررلح قررول ابررن ظررافر الازدي؛ لأنرره نقررل عنرره  620المراكشرري، فاعلاهررا سررنة 

بالمباشررر، عنرردما نررزل القرراهرة، بخررلاف الأخيرررين الررذين فررارق بلادهمررا الأنرردلس 

 .(1)والمغرب، ولل ما يعرفا  بالسماع عن طريق الواسطة

ة كبيرة في حرفرة كان ابن خروف القرطبي من شعراء زمانه المعدودين، وقد نال منزل

الأدب، ف لا عن المعرارف التري حازهرا عرن شريو  عصرر ، زان كلرك بمحبرة أيلرب مرن 

عاشر ، أو نقل عنه، وهو ما أثبته الكهير من المؤرخين والأدباء ممن تعرضروا لسريرته. فقرد 

هر(: )الأديب أبو الحسرن برن خرروف، أصرله مرن قرطبرة، 636قال ابن عسكر المالقي )ر 

لقة وأقام بها مدة، وكران رحمره الله عارفرا بصرناعة الأدب محققرا فيارا حافذرا ورد علينا بما

 .(2)للغار والآداب، يتصرف في فنون شتى من العلوم مع الشعر الرافيق والأدب الفافيق(

                                                 

ر ، وقلافيررد الامرران في فرافيررد شررعراء الزمرران، ابررن الشررعا260ينذررر: برردافيع البدافيرره، ابررن ظررافر الازدي:  (1)

، والتكملة لكتاب الصلة، ابرن الأبرار 314-313، وأعلام مالقة، ابن عسكر المالقي: 232/ 3الموصلي: 

 .23/ 5، والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ابن عبد الملك المراكشي: 3/232البلنسي: 

 .313أعلام مالقة:  (2)
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وهنررا أورد ابررن عسرركر المررالقي إشررارة إلررى ح ررور ابررن خررروف بمالقررة، لنرروب 

ومررنام صرراحب ماموعرره -حرر  الأنرردلس، وهررو مررا لررم يررذكر  سرروا  بحسررب علررم البا

وناد أن الرلل حين نزوله مالقة، كان معرروف الف رل، بحسرب مرا عرضرته  -الشعري

مفررردار ابررن عسرركر المررالقي، ولاسرريما تمكنرره مررن العلرروم والآداب واللغررار، مشرريدا 

بشعر  الذي وصفه بر)الرافيق(، وهو ما يعني أنه كان مايدا في شعر  مكهرا فيه، وأنره كران 

 قول الشعر يير متكلف في حرفته.مطبوعا في 

هرر(، بقولره: )كران مرن المطبروعين في 654وهو ما ككر  ابن الشعار الموصلي )ر

الشررعر، وظرررّاف النرراس في وقترره؛ وكرران مررن المطبرروعين كا فصرراحة ودماثررة، قيمررا بعلررم 

العربية والأدب، حسن الشعر، يتخالع فيره، ولره مكاتبرار ورسرافيل ويرد باسرطة في عمرل 

 .(1)الأزلال الأندلسية. وكان من أقدر الناس في صنعتاا(الموشح و

وهنا ردد ابن الشعار مفردار سلفه، وزاد عليارا بمعلومرار مفيردة عرن الرلرل، 

وهي ظرافة شخصيته، وتخالعه في الشعر، هذ  من الإشرارار المامرة التري تعلرن بعردا 

حردي  عرن ماما في شرعر ابرن خرروف القرطبري. كرذلك نلحرم إشراراته الأخررم في ال

الرسافيل النهرية الخاصة بابن خروف، والأهم من كلك أن له باع طويل في الموشرحار 

والأزلررال الأندلسررية، وهررو ممررا برررع فيرره أهررل الأنرردلس بعرردما اخترعرروا هررذا الفررن 

 الشعري.

وكان ابن خروف القرطبي واحدا من أولاك الوشاحين الأندلسيين، ومما يؤسرف 

الموشرحار التري اشرتار بهرا. ومامرا يكرن مرن شرأن فرإن  له أنه لرم تصرل إلينرا مرن تلرك

معاصري ابن خروف، قد أوضحوا ما للرلل من منزلة كبيرة في حرفة الأدب عامرة، وإن 

                                                 

 . 232/ 3قلافيد الامان في فرافيد شعراء الزمان:  (1)
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كان يلب عليه الشعر بأنواعه على ما سوا  بحسب الواصل إلينا، ممرا سرلم مرن الفقردان 

ابرن عسركر المرالقي،  من أدبه الرافيق الذي عرف به. ومن ثم فلم تكن مرن مندوحرة أمرام

 .(1)وهو يذكر شارة ابن خروف القرطبي، بقوله: )شعر  وأدبه مشاور(

والحق أن ابن خروف لمن يحرز تلك الشارة، لرولا كهررة شرعر  وشريوعه، ف رلا 

عن إلادته، ولكن مع كل كلك لم تصل إلينا من تلك الكهرة التي كانت سرببا لشرارته إلا 

عر الحقيقية التي نذماا الشراعر، وتداولتره الروايرار عنره. أبيار قليلة، لا تمهل كمية الش

هر( علرى سرلفه ابرن عسركر المرالقي في بيران مردم 625وقد زاد ابن سعيد الأندلسي )ر 

 .(2)شارة ابن خروف بقوله: )شاعر مشاور في الشرق والغرب(

وهكذا كان ابن خروف القرطبي من الشعراء الأندلسيين، ممرن ألقرى رحلره بعيردا 

الشام، وكانت له حذروة بتلرك الربلاد، إزاء شرارته بربلاد  الأندلسرية؛ إك نرال عنايرة حي  

أعيانها، فكان ممن )كتبوا في ميردان المردح والوصرف واسرتدرار عطرف الحكرام وشررح 

واستمر على حاله إلى وفاته بمدينة حلب، وكما تبين مما عر  مرن  (3)قصافيد ييرهم(.

اشرتار ف النحروي الح ررمي الإشربيلي، الرذي شذرار من سيرته، فاو يير  ابرن خررو

بعلررم العربيررة، وهررو صرراحب شرررح كترراب سرريبويه )بتنقرريح الألبرراب في شرررح يرروامض 

الكتاب(، وتنقل بين إشربيلية ومرراكل وفراس، ولرم يرذهب نحرو المشررق، وقرد أصرابه 

 .(4)هر603اختلال لازمه إلى وفاته بإشبيلية في صفر سنة 

                                                 

 .314لام مالقة: أع (1)

 . 136/ 1المغرب في حلى المغرب:  (2)

 . 202الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام، د. أحمد علي:  (3)

 .3/226 الصلة: لكتاب التكملة: ينذر(4) 
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 : القسم الأول

 - عرض ونقد - بن خروف القرطبيمجموع شعر ا

لقد تصدم الدكتور محمد عبد الله عباس الشال؛ لامع شتار ما وصرل إلينرا مرن 

( قطعرة شرعرية، بعرد تتبرع مرا 33شعر ابن خروف القرطبي، فقرام بتلرك المامرة لامعرا )

وصلت إليه يدا  من مصادر حياته وشرعر  علرى حرد سرواء، ولمرع المتبقري مرن شرعر ، 

. وقرد 2014بمالة كلية الآداب باامعة بناا، العدد الرابع في أبريل سرنة ونشر  في بح  

م الدكتور الشال عمله علرى مقدمرة وقسرمين، تنراول الأول حيراة الشراعر علرى حرين  قس 

تناول القسم الآخر ماموع شعر . وكان عمله عمرلا علميرا أكاديميرا، وفرق فيره الباحر  

 الكريم إلى حد كبير. 

معه شعر ابن خروف القرطبي على اثني عشر مصدرا تنوعرت اعتمد الباح  في ل

هرر(، 552بين أندلسية ومغربية ومشرقية، وهي: كتاب )صلة الصلة( لابرن بشركوال )ر 

 وكتررراب )زاد المسرررافر ويررررة محيرررا الأدب السرررافر( لصرررفوان برررن إدريرررس التايبررري 

 هررر(، وكتررراب )المعارررب في تلخرريص أخبرررار المغررررب(، لابررن عبرررد الواحرررد532)ر 

هر(، وكتاب )وفيار الأعيان وأنبراء أبنراء الزمران( لابرن خلكران )ر 645المراكشي )ر 

هر(، وكتابا )رايار المتزين ويايار المميزين، والغصون اليانعة في شرعراء المافيرة  621

الذيل والتكملة لكتابي الموصرول )هر(، وكتاب 625السابعة( لابن سعيد الأندلسي )ر 

مسرالك الأبصرار في ممالرك )هر(، وكتاب 503المراكشي )ر  والصلة( لابن عبد الملك

هرر(، وكتراب )الروافي بالوفيرار( لصرلاح الردين 543الأمصار( لابن ف رل العمرري )ر 

هر(، وكتابا )بغية الوعاة في طبقار النحويين واللغراة، وتحفرة الأديرب 564الصفدي )ر 

كررر مررن حررل مررن هررر(، وكترراب )لررذوة الاقتبرراس في ك311لاررلال الرردين السرريوطي )ر

 هر(.1025الأعلام بمدينة فاس( لابن قاضي المكناسي )ر 
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 المقدمة:

ومرن أبررز مرا لراء في عمرل الردكتور الشررال، هرو تمييرز  برين ابرن خرروف الشرراعر 

 (، وهو الشأن الذي اخرتلط 610ومعاصر  وسميه وابن مدينته ابن خروف النحوي )ر 

الكبيرر في الاسرم الرذي وصرل إلرى الرابرع  على كهير من الباحهين قديما وحديها، للتشرابه

منه، ف لا عن ولودهما في مصر وعصر. وقد قال في مقدمة بحهه: )نسبوا للآخر أشعارا 

وأخبارا يير صحيحة، وقد اوضحت هذا الخلرط مرن خرلال اسرتقراء المصرادر الأقررب 

 إلى الشاعر وعصر ، ولأن هذ  الأشعار التي نسبت لابن خروف القرطبري هري الأقررب

 .(1)إلى أسلوب ابن خورف القرطبي الشاعر(

بعد كلك بي ن الباح  الكريم، معرالم المرنا  الرذي سرار عليره في لمرع شرعر ابرن 

خررروف القرطبرري، قررافيلا: )بعررد اسررتخراج أشررعار ابررن خررروف القرطبرري مررن المصررادر 

المختلفة، قمرت بترتيبارا ترتيبرا هاافييرا مرع ضربط ألفاظارا، وتخرري  مصرادر النصروص 

كل نص، مع توضيح الألفاع التي يم ت معانياا في الحاشية السفلية، والتعريف تحت 

 .(2)ببعض الأعلام(

وقررد قصررد الباحرر  إلررى الترتيررب الااررافيي، ونعنرري برره مررا يخررتص بترتيررب القطررع 

الشعرية بحسب حرف الوري، وهو الترتيرب الرر)ألف برافيي( المشررقي، ولكنره لرم يرذكر 

احد، ونعني به انتذام القطرع الشرعرية، بحسرب حركرة ترتيب كلك بدقة ضمن الروي الو

الروي من الم موم فالمفتوح فالمكسور فالساكن. كذلك كان عليره أن يعررّف الأعرلام 

كافة، ممن لم يطرق ككرهم الأسماع عند أيلرب المتلقرين، كرذلك لرم يرذكر مرنا  ككرر 

                                                 

 .22شعر ابن خروف القرطبي:  (1)

 .22شعر ابن خروف القرطبي:  (2)
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روايرار في الاروامل الروايار المختلفة هنا، على الريم مرن أنره طبقره فعرلا في تناولره ال

 السفلية، وقد كان موفقا في كلك إلى حد كبير.

 :القسم الأول: حياته وشعره

وفياررا تعررر  الرردكتور الشررال إلررى نسررب الشرراعر، وكنيترره، ولقبرره، والإحالررة إلررى 

مصادر كلك، وقد ككر في حاشية الصفحة سمي ه ابن خروف النحوي، وعرّف به ثم أحال 

دايرررة موفقرررة ميرررزر برررين هرررذين العلمرررين الأندلسررريين إلرررى مصرررادر التعريرررف. وهررري ب

المتعاصرين، ولكن ثمة ملحوظتران مناايتران تخرص المصرادر التري اعتمردها؛ إك يرراعِ 

الدكتور الشال الترتيب الزمني لتلك المصرادر في بعرض المرواطن، فقرد قردم في الارامل 

ك المراكشي )ر (، كتاب )الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة( لابن عبد المل1)

هرر(، وهري )رايرار المرتزين ويايرت 625هر( على كتب ابن سرعيد الأندلسري )ر 503

المميزين، والغصون اليانعة في شعراء المافية السابعة، والمغرب في حلى المغرب(. ومرن 

ر عن هذ  الكتب الهلاثة والتي سبقاا كتراب )وفيرار الأعيران وانبراء أبنراء الزمران(  ثم أخ 

 .(1)هر(621)ر  لابن خلكان

وكان المفرو  أن يقدم على كتب ابن سعيد الأندلسي، ثم يتلوها كتاب ابن عبد 

الملك المراكشي، بحسب تاري  ظاور الكتب ووفاة مؤلفياا زمنيا. والشيء نفسه ناد  

ررر كترراب عمررر فرررو  )ترراري  الأدب  في المرالررع المعتمرردة في الصررفحة نفسرراا، فقررد أخ 

. ووضعه بعد )الأعلام( لخير الدين الزركلي المنشور سرنة 1325العربي( المنشور سنة 

، لكامررل سرررلمان 2002م، ومعاررم الشررعراء مررن العصررر الارراهلي حتررى سررنة 2002

 .(2)م2003الابوري المنشور سنة 
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(، عندما عررّف برابن خرروف النحروي، فقردم 2والحال نفساا نادها في الاامل )

هررر( علررى كترراب 311واللغرراة( للسرريوطي )ر كترراب )بغيررة الوعرراة في طبقررار النحررويين 

ر 664)فوار الوفيار( لابن شاكر الصفدي )ر هر(، وبعرد كلرك كررر الخطرأ نفسره فرأخ 

هررر(، وكرران عليرره أن ياعلرره بعررد )فرروار 543كترراب )سررير أعررلام النرربلاء( للررذهبي )ر 

. بعرردها (1)الوفيررار( ومررن ثررم يررأتي بكترراب السرريوطي بعرردهما بحسررب الترتيررب الزمنرري

ث عن نشأة ابن خرروف ورحلاتره واتصرال برلرال عصرر ، فرذكرها بنحرو مختصرر تحد

 وعساها تفي بالغر ، ولكنه ثمة أمور كان عليه ككرها، وهي: 

أهمل تعريف مرن أعرلام مرن الأندلسريين والمشرارقة علرى حرد سرواء، وهرم:  -1

نور الدين )الوزير ابن سعيد بن لامع، وظافر الحداد الشاعر، والملك الذاهر الأيوبي، و

أرسلان شا ، وبهاء الدين ابن شداد، وقاضي الق اة محي الدين ابن الزكي، وأبو الطاهر 

الخشوعي، وأبو الحسن المالقي، وأبو عمرو بن سالم، وأبو الخطاب بن الخليرل. وابرن 

عياف الكاتب الذي عرف به في موضرع لاحرق، وهرو خطرأ منااري واضرح؛ لأنره يارب 

  (2)لمرة الأولى(.التعريف به عندما يذكر ل

اختصار  في أسماء المصادر والمرالع التي اعتمدها في الاامل، وأحيانا يرأتي  -2

يذكر اسم المصدر على الريم من أنه يأتي في هامل مباشرر بعرد الارامل الرذي ككرر فيره 

(، 6، و5(، وككر )صرلة الصرلة(، وترردد كلرك في الاامشرين )2، و1قبلا، كما في هامل )

(. وكرذلك الحرال في كتراب 6، و2أن يذكر المصدر نفسه في الاامشين ) وكان المفرو 

 .(3)(6، و5)الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة(؛ إك تردد ككر  في الاامشين )
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 شعره: 

عمل الباح  على لمع ما تمكن لمعه من شعر ابن خروف القرطبي، وقرد نذرم 

وزان الشررعرية والقرروافي الترري بررذلك لررداول إحصررافيية للأيرررا  الشررعرية، كررذلك لررلأ

نذمت عليارا الأبيرار، ونسربة كرل كلرك وقرد أحسرن في هرذا الصرنيع. كرذلك أحسرن في 

تخري  القطع الشعرية، وترقيماا وبيان تسلسرل الأبيرار في ضرمن القطعرة الواحردة إلرى 

حد ما، والموازنة بين الروايار المختلفة، وتخري  البحور الشعرية، ف لا عن التعريف 

من الإشارار الواردة في الأبيار، سواء أكانت دينية أم تاريخية أم أدبيرة، ولرم يرنس  بعدد

 شرح ما يمض فامه من المفردار اللغوية في الأبيار. 

أحيانا يخرج عن الالتزام بمنا  واحد في ترتيرب القطرع الشرعرية، بلحراع أنره  -1

فالمكسرور(، وكران  اعتمد ترتيب أحرف الروي هكذا )الساكن، فالم موم، فرالمفتوح،

عليه تأخير الروي الساكن؛ لأنها الأضعف في حركة الروي. ومما وقع فيه في عدم ترتيب 

(، 3( علرررى الم رررمومة في القطعرررة )2القطرررع هرررو تقديمررره البررراء السررراكنة في القطعرررة )

(. وهرذا الشرأن تكررر معره في 6والمفتوحة في القطعة الخامسرة، والمكسرورة في القطعرة )

(، ثم عاد إلرى 15( على الراء المفتوحة في القطعة )16المكسورة في القطعة ) تقديم الراء

( علرى 21(. وهكرذا فقرد قردم الفراء السراكنة في القطعرة )12الراء المكسورة في القطعرة )

 .(1)(22الفاء المكسورة في القطعة )

 تكرار الخطأ المنااي الذي وقع فيه في ترديد اسم المصدر الذي يأتي مرة بعد -2

 .(2)(3، 2أخرم، وهو ما ولد في الاامل )
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تقديم ما حقه التأخير من المصادر المعتمدة في تخري  الشرعر، كمرا حردث في  -3

(، عندما قديم )الذيل والتكملرة لكترابي الموصرول والصرلة( 20تخري  مصادر القطعة )

 .(1)على )المغرب في حلى المغرب والغصون اليانعة في شعراء المافية السابعة(

أعاد الخطأ نفسره بتقرديم )الرذيل والتكملرة لكترابي الموصرول والصرلة( علرى  -4

 .(2) (25)المغرب في حلى المغرب( في تخري  القطعة )

زيادة في أسما عدد من المصادر لم تكن مولودة في أصل التسمية، ولعلاا مما  -5

سرافر(؛ إك ككرر ت عه دور النشر، ومن كلك ما ورد في )زاد المسافر ويرة محيرا الأدب ال

وقرد ردد كلرك في قافيمررة  عصرر الدولرة الموحديرة(. -أشرعار الأندلسريين-معارا عبرارة: )

المصادر، كذلك الحال في )صلة الصلة(، إك أورد عبارة )وهو كيل للصرلة البشركوالية في 

 .(3)ترالم أعلام الأندلس(

يرب لم يعرف بملك سبتة إدريس بن يوسف بن عبد المرؤمن، كرذلك ابرن اللا -6

الدمشقي. وعمل على التعريف بابن عياف الذي ككر للمرة الهانية، وقد سبق ككرر  دون 

 .(4)التعريف به

أحيانررا يعمررد إلررى ترررقيم الأبيررار الترري استشرراد بهررا في دراسررته للأيرررا   -5

والسمار الفنية، كان عليره أن يتانرب الترقريم؛ لأن هرذا الشرأن خراص في القسرم الآخرر 

 .(5))ماموع شعر (
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، 16، و14، و13، و2، و5، و4، و1أهمل ترقيم تسلسرل الأبيرار في القطرع:) -2

(. بلحاع أنه ككر تسلسرل البيرت الرابرع فحسرب في 22، و25، و23، و22، و21، و12و

 (.20القطعة )

 القسم الثاني

 الاستدراك عل  شعر ابن خروف القرطبي

ية، التري فرار أما عن عملي في المستدر  فتمهرل في لمرع عردد مرن القطرع الشرعر

الدكتور الشال ككرها، عند لمعه شعر ابن خروف القرطبي، وما ظار بعرد  مرن مصرادر 

أخرم، مما لم يتسن  له الوقوف علياا حينذا ، وهي كتب )أعلام مالقة، وعقود الامان 

في فرافيد شعراء الزمان، ولنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهرر المنيررة في صرلة المطمرح 

ر <ا ولدترره الخررواطر مررن المحاسررن في هررذ  المرردة الأخيرررة للرعينرري بررالازيرة ممرر

( بيتا، وقد قدمت لارا 63( قطعة ضمت في )21(. وكان عدد القطع المستدركة )>هر666

بعر  الأيرا  الشعرية لتلك القطع المستدر  بها، وقبل أن أشررع برذكر كلرك، أككرر 

لمعاا الدكتور الشرال، مرع ككرر  هنا عددا من التخرياار الاديدة لعدد من القطع التي

  الاختلاف في الرواية المهبتة في متن شعر  الماموع:

وح الشررحر: 1قطعررة رقررم ) -1 ، وفياررا 325(، لمررح السررحر مررن رُوح الشررعر ور 

 )ييطان( بدلا من )حيطان(.

. وفيارا 233/ 3(: قلافيرد الامران في فرافيرد شرعراء هرذا الزمران: 6قطعة رقم ) -2

 )نعما (.)حسنا ( بدلا من 

. وفيارا 233/ 3(: قلافيرد الامران في فرافيرد شرعراء هرذا الزمران: 3قطعة رقرم )-3

 )الروح أرياح( بدلا من الروح أرواح(.
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. وفيارا 301/ 3(: قلافيد الامان في فرافيد شعراء هرذا الزمران: 10قطعة رقم ) -4

 )كل وقت(. بدلا من )كل يوم(.

 . 313(: أعلام مالقة 15قطعة رقم ) -5

 . وفياا )يصب( بدلا من )قتل(. 313(: أعلام مالقة 13طعة رقم )ق -6

، وقلافيررد الامرران في فرافيررد شررعراء هررذا 313(: أعررلام مالقررة 20قطعررة رقررم ) -5

، 335هررر(: 625، والرروافي في نذررم القرروافي، لأبرري الطيررب الرنرردي )ر 300/ 3الزمرران: 

وح الشحر، ابن ليون التايبي  . وقرد 263هر(: 550)ر ولمح الشحر من رُوح الشعر ور 

)وسررط  ورد في قلافيررد الامرران: )متررأودٌ( برردلا مررن )متررأودا(، و)فرروق كهيبرره(، برردلا مررن

رياضه(. )متلاعبٌ( بدلا من )متلاعبا(. و) لرياسه(، بدلا مرن )رفياسره(. علرى حرين ورد 

في الوافي في نذم القوافي: )متأودٌ(، و)فوق كهيبره(، و)متلاعرب(، و)لرياسره(. علرى حرين 

ر في لمح السحر )ومعشق(، بدلا )ومنوع(، وعاز البيت )كالدهر يلعب كيف شاء ورد

 بناسه(، و)متأودٌ(، و)كالغصن فوق كهيبه(، و)لرياسه(.

. وفيارا 300/ 3(: قلافيد الامان في فرافيد شعراء هرذا الزمران: 21قطعة رقم ) -2

 )أصبحت( بدلا من )أمسيت(.

. 232-235وسرنى الزواهرر المنيررة: (: لنى الأزاهر الن يرة 30قطعة رقم ) -3

وفياا )الشأو(، بدلا من )العدو(، و)في لنح(، بدلا من )في صخر(، و)لا تعابروا(، بردل 

 )لا تنكروا(، و)لابد لليل(، بدلا من )لابد من لليل(.

. وفياا 232/ 3(: قلافيد الامان في فرافيد شعراء هذا الزمان: 33قطعة رقم ) -10

 لا من )دعاح ابن اللايب(، و)إن صرر( بدلا من )إن عدر(.)ابن اللايب دعاح(، بد
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 الأغراض الشعرية:

توزعت الأيرا  الشعرية في القطع المستدركة على خمسة أيرا ، وهي المرديح، 

والوصف، والاااء، والغزل، والخمر. وهي امتداد للأيررا  نفسراا التري شراعت في شرعر 

طوليرا يزيرد عردد القطرع المكتشرفة مرن  ابن خروف القرطبي، فااءر هذ  القطع امترداد

شعر ، وأفقيا تتناسب مع المعاح المعروضة في الأيرا  الشعرية، وستتناول المفردار 

 التالية بالحدي  عن هذ  الأيرا  بحسب عدد القطع التي وردر بها.

 الوصف:

( قطعررة، 12تصرردر الوصررف أيرررا  ابررن خررروف القرطبرري؛ إك ورد وصررفه في )

عريا، بفرق بيتين عن المديح فحسرب، وقرد تنوعرت موصروفار ابرن ( بيتا ش30ضمت )

خروف القرطبي، فشملت وصف الحيوان، ووصف الطبيعة، ووصف الغرفة، ووصرف 

لعبة الشطرن ، ووصف التقع، ووصف العذار. وهو ما يؤكد أن الشاعر كان وصافا لما 

ك الملكرار في تقع عليه عينره، ولا مشراحة في كلرك فارو ابرن الأنردلس التري يرسرت تلر

أبنافيارا ولاسريما الشررعراء. وكران الوصرف لديرره يحراكي مفرردار الحيرراة اليوميرة، ويزيررد 

علياا من رؤيته الشعرية وتاربته الشخصية، ولم ياد من تكلف في وصف كل كلك، بل 

لاء بصور ومعانٍ أضفت علرى الموصروفار صرور شرعرية متفرردة، ترزدان بهرا ولاسريما 

 التشبياار، ف لا عن المحسنار البديعية.كهرة ولود الاستعارار و

 ]البسيط[ (1)فمن وصفه للطبيعة قال أبو الحسن بن خروف من قصيدة:

ـــرَةٌ   وَ تَـنْـثُـــرُ المِـسْـــكُ أَسْـحَـــارٌ مُـعَـطَّ

 وَ لـِلْـنَّـسِـيْـمِ الَّـِ يْ يَـخُـتَـالُ بَـيْـنَـهُـمَــا
 

بَـ  وتَـفُــتُّ الــوَرْسَ آ   صَــالُ عَـلَـ  الرُّ

ـــــالُ  ـــــارٌ وجِـرِيَ ـــــا قَ ـهُـمَ ـــــرٌ لِأنََّ  سُـكْ
 

                                                 

 .15القطعة  (1)
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فانا استهمر المرلعية الحسرية في تأسريس هرذا الوصرف، عنردما ركرن إلرى حاسرة 

الشررم والبصررر في تصرروير لمررال الربررى، وهرري تلرربس تلررك الحلررة القشرريبة، وقررد زود ررا 

فعرل النهرر  الشمس لون مشرقا عند العشية، وكان للتشخيص أثر  في لرك التصروير حير 

الررذي نسرربه للطبيعررة، بمررا ي رروع المسررك في رباهررا وحركررة الشررمس الترري تفررت  النبررار 

الأصفر بلونها، كذلك النسيم الذي منحه اختيالا، ومن ثم أورد فنرا برديعيا لمريلا، وهرو 

حسن التعليل، تنايم مع حركة الطبيعية المبااة، عندما نسرب كلرك الاختيرال في حركرة 

السكر( أي تمايله، إلى يير طبيعتاا وعلتاا الحقيقة، بما صور من الربرى النسيم الرقيقة )

من شدة اخ رار الروابي حتى السواد )القار(، وأثر الخمرر )الاريرال( في كلرك النسريم، 

فأعطى بتلك العناصر الشعرية، وصفا مبتكرا لعل من الطبيعة الصامتة، كافين حي يشرعر 

 ويتحر  ويختال في هذين البيتين.

في صررفة فرررس نذررر إليرره، فقررال في كررن أن نلحررم كلررك التوصرريف الشررعري ويم

 ]مخلع البسيط[  :(1)كلك

قَ الطَّــــرْفَ غَـيــــرُ طـِـــرْف    مَــــا أَرَّ

ــــــدُوْ  ــــــوْإِ تَـب  كَـالنُّـجُ
ــــــ    ذِيْ نُـقَ

 لَا تَـعْـجَـبُـــــوْا أَنْ بَـــــدَتْ عَـلَـيـــــهِ 
 

ــــأَوِ بالـِ َّـلِـيـــــمِ   ــــرَ فِـــــيْ الشَِّ  قَـصَّ

ـــ ــــمِ فِ ــــهُ بَـهِـي ــــل  لَ ــــرِ لَـي  ـيْ صَـحْ

ــــــوْإِ  ــــــنْ نُـجُ ــــــلِ مِ ـي ــــــدَّ لـِلَّ  لَا بُ
 

 فاررو قررد نذررر إلررى طرررف فرررس، ومررن ثررم شرربه الررنقط الترري تولررد عليرره، بررالناوم 

بما يستهمر  مرن صرور ا اللونيرة المشررقية عنرد الليرل الشرديد السرواد؛ ليعطري للمتلقري 

در بصرفة كلرك الطررف، ومرن ثرم أولرد صرورة إحساسا بامال هذ  الفررس التري انفرر

)التشبيه ال مني(، بين البيتين السابقين، بما يذهب العارب في العلاقرة الاامعرة بالبيرت 
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الهالرر ، عنرردما أشررركاما في حالررة الليررل للنارروم، فتماثررل ولررود تلررك الررنقط في كلررك 

 الطرف البايم. 

ميررة مررن ألعرراب كررذلك نذررر ابررن خررروف إلررى مررا كرران يحرريط مفررردار حياترره اليو

وأدوار، فوصررف كلررك مواكبررة لمررا يحرردث في الحيرراة مررن شررؤون متنوعررة، كرران حريررا 

بالشاعر أن يذكرها في شعر ، ومن كلرك مرا لراء في وصرفه للعبرة الشرطرن ، فقرد قرال في 

 : ]خفيف[(1)كلك

 وَ مُـدِيْـرَيْــــنِ بَـيــــنِ جَـيْـشَـيــــنِ حَـرْبَــــا

يَـاجِـــيْ  جَـيْـــُ  هَـــَ ا كَـالهَـجْـــرِ أَوْ   كَـالدَّ
 

ـــــــلَاحِ   ـــــــوْلِ لاَ بِـسِ ـــــــلَاحِ العُـقُ  بصَِ

ـبَـــاحِ   جَـيْـــُ  هَـــَ ا كَـالوَقْـــلِ أَوْ كَـالصَّ
 

وناررد في وصررف ابررن خررروف القرطبرري، تصررويرا بررديعا لسررلاح صرريد الطيررور 

أنبوبة طويلة يخرج مناا نار، تسرتعمل لصريد الطيرر إك  وهي المعروف باسم )الزربطانة(،

  [: ]البسيط(2)قال

ـــــــــا دُدّرًا ـــــــــنْ جَـوْفِـهَ ـــــــــةٌ مِ  لَافِـَ 

ـــدٌ  ـــا عُـقَ ـــا لَـهَ ـــنَّ مَ
ـــرَاعِ ولَـكِ ـــلُ اليَ  مِـثْ

ـــة   ـــلِ طَـاعِـنَ ـــيْ شَـكْ
ــةً فِ  أَبْـصَـــرَتُ رامي

يْـتُـهَــا جَــسَدًا ـيْـهَـا وقَـدْ سَـوَّ
 نَـفَـخْـتُ فِ

 

ا   وصَــدَّ
وْضَ مِــنْ شَــاد   حِ تُـعَـطـِلُ الـرُّ

احِ  ــــــــوَاهِ والــــــــرَّ دُ باِلأفَْ  إذَِا تُـسَــــــــدِّ

ــــــاحِ  ــــــيِّ أَوْ لَأرَْمَ ــــــيْ لـِقِـسِ  فَـتَـتَـمَـنَ

 رُوْحـــــا فَـتَـقْـبِـــــضُ أَرْوَحـــــا لِأرَْوَاحِ 
 

فقررد اعطررى مسرراحة شررعرية واسررعة، لوصررف تلررك الآلررة، بحسررب دقررة الوصررف 

لردفع برالفم، وقرد بردر  وبراعته، وهو ينذر إلرى عمرل تلرك الآلرة التري تحتراج إلرى قروة

الصرور الحركيرة تتردافع في وصرف تلرك الآلرة، حير  ألفراع )لافذرة، وتعطرل، وتسردد، 
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ورامية، ونفخت(، وهي ملفوظار تعطي للصورة الشرعرية في الأبيرار قو را وحيويتارا، 

فكان ابن خروف ينذر إلى كلك بما يحرز معه نااحا في وصرف تلرك الآلرة، وقرد أشرر  

صي بوساطتاا، مما يعني أن وصفه انقاد إلرى تاربرة تلرك الآلرة، بحرس نفسه في عملية ال

الشاعر الذي تمهل في عدد من العناصر المذكورة، كما التشربيه في البيرت الهراح، وكرذلك 

لمالية البيت الأخير الذي عت عن إحساسه المرافق للتاربة، عندما نف  فأدخل الرروح 

ح فيارا سرببا لقربض أرواح الطيرور. وهكرذا في لسدها )الآلة(، ومرن ثرم كران بعر  الررو

 اعتمد الأبعاد الحسية المتعددة، عناصر مرافقة لوصفه تنذم إلى العناصر السابقة.

والتقط ابن خروف من مفردار تلك الحياة اليومية، ما يمكن أن يصف بره أحروال 

مرن الأماكن المحيطة به، فيحقق بذلك تصويرا لبعض المشاهد التي يقع عليارا بصرر ، و

 ]مازوء الرمل[ (1)كلك وصف وله في يرفة ضيقة:

وْبَــــةٌ  ـيــــقِ خَـرُّ ــــيْ الضِّ
ـهَــــا فِ  كَـأَنَّ

 

ــــةٌ والبَــــقُّ فِـيْـهَــــا ثَــــوَ    مُـعْـوَجَّ
 

التصوير اعتمد أسلوب التشبيه الرذي يصرور رداءة حرال تلرك الغرفرة، بحسرب مرا 

رابا، وهري صرورة حسرية تعلرن تكالب علياا من ضيق المكان، وملازمة البقّ، فاعلاا خ

حال مزرية كان ابن خروف يمر علياا، ومن ثم تنقر نفسه مناا، ومن ثم فقد أحسن تنفيرر 

 الذار المتلقية من تلك الغرفة، بحسب ما صور  من حال يحبس الأنفاس معه. 

 المديح:

المديح من الأيرا  الشعرية للقطع المستدركة، فقد ورد في خمس قطع شعرية، 

( بيتا، وتمهلت في مدح أعيان عصر  من الق اة والشعراء، وسواهم ممن لرم 23ضمت )

يتعين أحوالام في القطع الشعرية. وكان مرديح الشراعر يذارر علاقرة الشراعر القريبرة مرن 
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الممدوح، او بيان لحالة منه، وفي كلا الحالتين فقد كان خطاب الشاعر خطابا مقصودا، 

وتحليته بما لديه من الملكار والمعرارف، وهرو  يت من ك  صفار الممدوح المعنوية،

 ما يتصل برقاب مدحه العام، ويتصل معه بالمعاح التي قدماا في النصوص كافة.

ويمكن أن ندر  كلك في قصيدته المدحية في أحد شعراء عصر ، وهرو أبرو محمرد 

 عبد الابار المرواح، وهو من الشرعراء المغمرورين الرذين اخرتص برذكرهم أبرو الحسرن

، وكانرت تلرك -وهو ما ي يف أهمية إلى هذ  القطع المستدر  بها -الرعيني دون سوا 

( بيتا، وكان قرد لراوب بهرا 20المدحة أطول النصوص التي وصلت إلينا، إك لاءر في )

 ]الطويل[  :(1)على أبيار للشاعر المذكور، لاء في مطلعاا

 أَيَـــا عَـابِـــدَ الجَـبـــارِ أَذْكَـيْـــتَ لَـوْعَـــةً 

 بَـعَـثْـتَ قَـرِيْـضًا كَـالجَـوَاهِــرِ نُـ ِّـمَــتْ 

 وَ مَــــــا هُــــــوْ إلِاَّ مُـقْـلَــــــةٌ بَـابِـلِـيــــــةٌ 
 

قُ    لَـهَـا زَفْــرَةٌ فِــيْ القَـلْــبِ مِـنِّــيْ تُـحَــرِّ

ــقُ  ـيِ وهَــوْ مُـنَـمَّ  بِـطـِرْس  كَـمِـثْـلِ الوَشِّ

ـحْــرُ فِـيْ أَجْـفَـانـِهَــا  يَـتَـرَقْــرَقُ  غَـدَا السِّ
 

والأبيار تسير في هذ  المعاح التي عرضت لتفرد عبد الابار شعريا، وبيان مزايرا  

الذاتية، وسعادة ابن خروف بالعلاقة الوطيردة التري تربطره مرع هرذا الشراعر، ويبردو منارا 

كذلك ما كان من أثر الفراق في ولدان ابن خرروف، وهرو يرودع صراحبه، ومنره نفارم أن 

نذمت بالأندلس، ويبدو أنها من أواخر ما كتبه ابن خروف بتلك الربلاد، إك قرال القصيدة 

 مخاطبا صديقه:

 وَ أَتْـحَـفْـتَـنـِــيْ مِـسْـــكَ المَـدَائِـــحُ أَذْفَـــرَا

ـلْـــتُ عَـنْـكُـــمْ كَـارهِـــاً لـِفِـرَاقِـكـــمْ   تَـرَحَّ

ــوَ   رَفَـعْـتُ لـِوَاءَ الـبَـيـنِ مِـنْ جَـانـِـبِ اللِّ
 

ــــقُ   ــــَ اهُ ويَـعْـبِ ــــيْ شَ ــــوْعُ بأَِرْجَـائِ  يَـضُ

قُ   غَــــدَاةَ قَـضَــــ  باِلبَـيــــنِ دَهْــــرٌ مُـفَــــرِّ

حِ فَـيـلَــقُ  ــوْقِ المُـبَــرِّ  وَ حَـوْلـِيْ مِـنَ الشَّ
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وهكذا فإن ابن خروف يذار اعتزازا بممدوحه، ويتبين أن الرلرل كران ممرن ترأثر 

ا يعني حرارة ما مدح به كلك الشاعر، وقرد تكرون لحرفرة بفراقه بعد عشرة بيناما، وهو م

الأدب التي لمعتاما أثر في تلك الصداقة، فلا وله من ولو  التكسب في تلرك الأبيرار 

التي نذماا مادحرا، ومرن ثرم ينتقرل إلرى ينتقرل إلرى مزايرا الرلرل الشخصرية، ف رلا عرن 

ينرا مرن الردهر، ومرن ثرم الإشادة بنسبه، معرفا بفروعره الأمويرة التري سرادر الأنردلس ح

يربطاا بأصولاا المشرقية التي تعرود إلرى الازيررة العربيرة، وهنرا نارد أن المردح يعتمرد 

 أسسا نسبية وشخصية ككرها، بقوله: 

ــــدْبُ الكَـرِيْــــمُ نـِجَــــارُهُ  ـهَــــا الـنَّ  أَلا أَيُّ

 نَـمَـاكُــــمْ لـِكَـسْــــبِ المَـ ثـِـــرِ أُمَـيــــةٌ 
 

ـــا ال  ـهَ ـــا أَيُّ ـــقُ وَ يَ ـــيْ المُـوَفَّ ـكِ ـــرُ الـ َّ  حِـبْ

قُ  ـــدَّ ـــوْلُ المُـصَ سُ  والرَّ
ـــاف  ـــدُ مَـنَ  وَ عَـبْ

 

على حين ناد ابن خرروف يذارر نزعتره التكسربية التري عررف بهرا، وهرو يخاطرب 

 : ]الكامل[(1)بعض ق اة عصر  بأبيار، ممن وصفه بالبلاية في هذ  الأبيار

ـــ ــــاً قَـضَــــتِ البَـلَاغَ ــــا قَـاضِـي ــــهُ يَ  ـةُ أَنَّ

ـــة   ـــنْ فِـضَّ ـــم  مِ ـــةَ أَنْـجُ ـــيْ ثَـلَاثَ ـــبْ لِ  هَ

 لَا زِلْــتَ فِـــيْ عِـلْـــمِ الجَـلَالَـــةِ رَوْضَـــةً 
 

ـــا  ـــنَ خِـطَـابَ ـــاةِ المُـسْـلِـمِـيْ ـــ  قُـضَ  أَذْكَ

ـــا ـــوْبِ غُـرَابَ ـــربُِ لـِلْخُـطُ ـــرِ تُـعْ  كَـالنَّـسْ

ـمِ  ـــرَفِ الصَّ  ـيْـــمِ شِـهَـابَـــاوَ بِـقُـنَّـــةِ الشَّ
 

لقد أبدا ابن خروف حالته للمال، معتا عنه كلك بصراحة وبتحديرد لمرا يطلرب: 

)هب لي ثلاثة أنام من ف ة(؛ ليفام معه كلك القاضي مقدار ما يعينه، فقصرد الأعيران، 

لسد حالته المادية وأن كان يتعيل بأشرعار ، عنردما كران بربلاد الأنردلس أو عنردما أقرام 

لشام، ولم يتحرج من ككرها كرل مرا حران أوانهرا. برل لقرد عرد باحر  معاصرر ابرن  ببلاد ا
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خروف القرطبي )الوحيد من بين الشرعراء الرذين اعتمردوا علرى التكسرب في الشرعر مرن 

 .(1)الأندلسيين نزلاء الشام في هذ  الفترة(

أما هااء فقد أورد المستدر  قطعة واحدة، ظار ابن خروف القرطبي فيارا هاراءً 

 : ]الوافر[(2)قذعا فياا؛ إك قال في رلل مغربي يسمى ابن الصميلم

ـمَـيـلِ سَـمَـلْـتَ حَـتَّــ   أيَـا ابـْنَ الصُّ

 عِـجَـانُـكَ مِـنْ سِـبَـاعِ الطَّـيــرِ أَوْدَ 
 

ثَــاثِ   قَــةِ الـرِّ  عَـدَوْتَ مِــنْ المُـمَـرزَّ

 بِــــــهِ قَــــــرْإٌ وأَنْــــــتَ البُـغَــــــاثِ 
 

قي على تلك الصور التي شوهت صورة ابن الصميل، بحسرب مرا وهنا يقف المتل

ساق إلياا الشاعر من أدوار نالعة شرعاا بنداء المااو وتسميته، ومن ثم أردف صورا 

متنوعة، مستعيرا لخصومه مفردة )قرم(، في الوقرت الرذي أدخرل التشربيه البليرغ في )أنرت 

ن أن نلحم الصرورة الت رادية البغاث(، ليصور حقارة المااو إزاء خصمه، ومن ثم يمك

البديعية بين )قرم، بغاث(، وهو ما يعني ترداخلا في الفنرون البلاييرة، وهري مقردرة كبيررة 

 تميز الشعراء الكبار.

ومن كلك الاااء الذي اشتار به، إلصاقه الألفاع القبيحرة في أولارك الماارويين، 

 (3)بعض الدمشقيين، قرافيلا:ممن يشبه حالام بحال ال الين من الأمم السالفة، كقوله في 

 ]الوافر[

ــــر   ــــل كـِبَ ــــرِجَ ذَي ــــا أُعَـي رْ يَ  تَـجَــــرِّ
 

ـمْ لُــؤْإَ وَغْــد  أَنْــتَ نَـجْـلُــهْ    وَ تَـعَـلَّ
 

فقد عاب المااو بالصفار الحسرية والمعنويرة، ممرا تنفرر منره الذافيقرة الإنسرانية، 
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  أن ابن خروف كان ينذر إلرى مرا ولا تت لف مع حال صاحباا في الكت واللؤم، وهنا يدر

 يرس  في ولدان المتلقي، فيعمل على إيصاله بيسر المفردار وحسن التصوير.

أما الخمريار فقد أفر  ابن خروف لاا لزءا من شرعر ، وكران فيره حرار العاطفرة، 

  : ]المنسرح[(1)لأنه كان ممن تعاطى الخمر، وقد عرف مفعولاا في كاته، ومن كلك قوله

احِ عَـطْــــفًايَــــا مَــــ هُ الــــرَّ  نْ يَـهُــــزَّ

 خُــــْ  جَـسَــــدِيْ لَـيْــــسَ فِـيــــهِ رُوْحٌ 
 

ـــا  احِ رُوْحَ ـــرَّ ـــنَ ال ـــا بَـي ـــ  لـِمَ  حَـكَ

ـــا ـــهِ رُوْحَ احِ فِـي ـــرَّ ـــنَ ال ـــْ  مِ  وَ انْـفَ
 

وهنا ناد  شاعرا يعاقر الخمر ويطلباا صراحة، لأنه ولد فياا روحه التي تح رر 

فارقه روحه إن فارقته، ما يعني انهرا كانرت تمهرل سرلوته التري تعيرد لره بح ور الخمر، وت

 توازنه.

 القسم الثاني

 روي الألف المقصورة: القطع الشعرية المُسْتَدرِكة

1 

 ]مازوء الرمل[ (2)قال ابن عسكر المالقي: وله في يرفة ضيقة:

ـــةٌ  -1 وْبَ ـيـــقِ خَـرُّ ـــيْ الضِّ
ـــا فِ ـهَ  كَـأَنَّ

 

ــــةٌ    والبَــــقُّ فِـيْـهَــــا ثَــــوَ  مُـعْـوَجَّ
 

  :روي الباء

2 

 ]الكامل[  (3)قال أبو الحسن الرعيني: وله:

                                                 
 . 6القطعة  (1)

 . 314أعلام مالقة: التخري :  (2)

 . 236التخري : لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنيرة:  (3)
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ــــهُ  -1  يَــــا قَـاضِـيــــاً قَـضَــــتِ البَـلَاغَــــةُ أَنَّ

ـــة   -2 ـــيْ ثَـلَاثَـــةَ أَنْـجُـــم  مِـــنْ فِـضَّ  هَـــبْ لِ

 لَا زِلْـتَ فِـيْ عِـلْــمِ الجَـلَالَــةِ رَوْضَــةً  -3
 

 قُـضَـاةِ المُـسْـلِـمِـيْـنَ خِـطَـابَــا أَذْكَـ  

 كَـالنَّـسْـرِ تُـعْـربُِ لـِلْخُـطُـوْبِ غُـرَابَـا

ـمِـيْــمِ شِـهَـابَــا ـرَفِ الصَّ  وَ بِـقُـنَّـةِ الشَّ
 

3 

]مارزوء  (1)قال أبو الفرج عبد القاهر بن سكرة؛ قرال أنشردح ابرن خرروف لنفسره:

 الخفيف[

ــ -1 ـــبِّ ال ـــتَ بِـطِ ـــمٌ أَنْ  ـوَرَ  عَـلِـي
 

ـــهُ إنِْ.......  ــا.........لَـكـِنَّ  (2). طب
 

 :روي التاء

4 

 ]الكامل[ (3)قال أبو الحسن الرعيني: وأنشدح من قصيدة أولاا:

إ أَمَـــاإَ جُـيُـوْشِـــكَ الـتَّـابُـوْتَـــا -1  قَـــدِّ
 

 (4)فَـقَـدِ اصِطَـفَاكَ مَـنْ اصْطَـفَـ  طَـالُـوْتَــا 
 

 مناا: 

ــبَاحَ عَــلَ  العِــدَ -2  جَـيْـٌ  إذَِا عَـطَــسَ الصَّ
 

ـــهِ تَـشْـمِـيْـتَـــا  ـــارَةُ خَـيْـلِ ـــتْ إغَِ  (5) كَـانَ
 

                                                 
 . 300/ 3التخري : قلافيد الامان في فرافيد شعراء هذا الزمان:  (1)

 خرم في الأصل. (2)

  .234لتخري : لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنيرة: ا (3)

الُواْ أ ن ى ي كُونُ ل   (4) لكًِا ق  كُمْ ط الُور  م  دْ ب ع    ل  اُمْ ن بيِ اُمْ إنِ  الله  ق  ق ال  ل  يْن را إشارة إلى قوله تعالى: ﴿و  ل  هُ الْمُلْركُ ع 

ررمْ يُررؤْ  ل  ررق  باِلْمُلْرركِ منِرْرهُ و  ن حْررنُ أ ح  ةً فرِري الْعِلْررمِ و  ُ  ب سْررط  اد  ز  رريْكُمْ و  ل  اُ  ع  ررال  إنِ  الله  اصْررط ف  ررالِ ق  ررن  الْم  ةً مل ررع  ر  س 

ليِمٌ﴾. سورة البقرة/ الآية  اسِعٌ ع  الُله و  اء و  ن ي ش  هُ م  الُله يُؤْتيِ مُلْك  الْاِسْمِ و   .245و 

لْ  (5) دُكُمْ ف  ط س  أ ح  ا ع  مْدُ للِ هِ أخذ  من الحدي  النبوي: )إك  مُرك  اللهُ  ،ي قُلْ: الْح  احِبُهُ: ي رْح  هُ أ خُوُ  أ وْ ص  لْي قُلْ ل   ،و 

كُم(. صرحيح البخراري، محمرد برن إسرماعيل: يُصْرلحُِ ب رال  اْردِيكُمُ الُله و  لْي قُرلْ : ي  مُرك  الُله ف  رهُ ي رْح  رال  ل  ا ق  إكِ   ف 

 2 /53. 
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 :روي الثاء

6 

 ]الوافر[ (1)قال في رلل مغربي يسمى ابن السميل:

ـمَـيـــلِ سَـمَـلْـــتَ حَـتَّـــ  -1  أيَـــا ابـــْنَ الصُّ
 

ــــةِ   قَ ــــنْ المُـمَـرزَّ ــــاثِ عَــــدَوْتَ مِ ثَ الـرِّ
(2) 

 

ـــاعِ الطَّـيـــرِ أَوْدَ  -2 ـــنْ سِـبَ ـــكَ مِ  عِـجَـانُ
 

 (3)بِـــــهِ قَـــــرْإٌ وأَنْـــــتَ مــــن البُـغَـــــاثِ  
 

 . وأَنْـــتَ أَقْـــرَعُ ذُوْ قُـــرُوْنٌ .......... -3
 

 (4)فَـتُـشْـبـِهُــــكَ الجَــــرَادَةُ فِــــيْ ثَــــلَاثِ  
 

 :روي الحاء

5 

  ]المنسرح[ (5)ستادي خمرا:قال ابن عسكر المالقي: وله ي

ـــــفًا -1 احِ عِـطْ ـــــرَّ هُ ال ـــــزَّ ـــــنْ يَـهُ ـــــا مَ  يَ
 

ــــا  احِ رُوْحَ ــــرَّ ــــنَ ال ــــا بَـي ــــ  لـِمَ حَـكَ
(6) 

 

 خُـــــْ  جَـسَـــــدِيْ لَـيْـــــسَ فِـيـــــهِ رُوْحٌ  -2
 

ــــا  ــــهِ رُوْحَ احِ فِـي ــــرَّ ــــنَ ال ــــْ  مِ وَ انْـفَ
(7) 

 

                                                 

، وقلافيد الامان في فرافيد شرعراء هرذا الزمران: 234ة الزواهر المنيرة: لنى الأزاهر الن يرة وسنالتخري :  (1)

3 /300. 

 في قلافيد الامان: )نال السميل(. (2)

 في قلافيد الامان: )قوم(. (3)

 في قلافيد الامان: )فأشبات(. (4)

ر من روح ، ولمح السح301/ 3. وقلافيد الامان في فرافيد شعراء هذا الزمان: 314التخري : أعلام مالقة:  (5)

 . 225الشعر وروح الشحر: 

 في قلافيد الامان ولمح السحر، ورد البيت هكذا:  (6)

 ارروحرس المري المرافيركرا حرفرطرع  هرنرح مرديرز  المرارن يريرا م

 في قلافيد الامان ولمح السحر: )لسدا(. وفي لمح السحر: )واصرف(. (7)
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8 

 ]البسيط[ (1)طانة:قال ابن الشعار الموصلي: وقال في زرب

ــــــــا دُرَرًا -1 ــــــــنْ جَـوْفِـهَ ــــــــةٌ مِ  لَافِـَ 
 

احِ    وصَـــدَّ
وْضَ مِـــنْ شَـــاد   تُـعَـطـِــلُ الــرُّ

 

 مِـثْــلُ اليَــرَاعِ ولَـكـِـنَّ مَــا لَـهَــا عُـقَـــدٌ  -2
 

احِ   دُ باِلأفَْـــــــــوَاهِ والـــــــــرَّ  إذَِا تُـسَـــــــــدِّ
 

 عِـنَــة  أَبْـصَـرَتُ راميـةً فِــيْ شَـكْــلِ طَـا -3
 

ــــــــاحِ   ــــــــيِّ أَوْ لَأرَْمَ ــــــــيْ لـِقِـسِ  فَـتَـتَـمَـنَ
 

يْـتُـهَــا جَــسَدًا -4 ـيْـهَـا وقَـدْ سَـوَّ
 نَـفَـخْـتُ فِ

 

 رُوْحــــــا فَـتَـقْـبـِـــــضُ أَرْوَحــــــا لِأرَْوَاحِ  
 

نْـيَـــا بِسُـــؤْدَدِهِ  -6  يَـــا مُـشْـــرقًِا تَـشْـــرِقُ الدُّ
 

 آيَـــــاتِ أَمْـــــدَاحِ  هِـبْـهَـــــا فَـتَـــــاةً وخُـــــْ   
 

6 

قال ابن الشعار الموصلي: قال الأستاك أبرو عمررو برن سرالم: أنشردح أبرو الحسرن 

 ]خفيف[ (2) لنفسه يصف ليل شطرن  وأحسن فيه:

ـــا -1 ـــنِ حَـرْبَ ـــنَ جَـيْـشَـي ـــنِ بَـي  ومُـدِيْـرَيْ
 

 بصَِـــــــــلَاحِ العُـقُـــــــــوْلِ لاَ بِـسِـــــــــلَاحِ  
 

يَـاجِــيْ جَـيْـُ  هَـَ ا كَـ -2  الهَـجْــرِ أَوْ كَـالدَّ
 

ـبَــاحِ    (3) جَـيْـُ  هَــَ ا كَـالوَقْــلِ أَوْ كَـالصَّ
 

 :روي الدال

1 

 : ]مازوء الرمل[(4)قال ابن عسكر المالقي: وله في متكأ

 أَنَــــــــــــا لـِلِـسَـجْــــــــــــدَةِ زَيــــــــــــنٌ  -1
 

 أَنَــــــــــــــا لـِلْخَــــــــــــــدِّ وِسَــــــــــــــادَهُ  
 

                                                 

 .300/ 3الزمان: التخري : قلافيد الامان في فرافيد شعراء هذا  (1)

 .314أعلام مالقة: التخري :  (2)

قْرلُ: لنس من لنخيل يكون قصير ماد  في المغرب الأقصى. (3)  الو 

 . 314التخري : إعلام مالقة:  (4)
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 :روي الراء

10 

الله: ودخل يوما أبو الف ل في مالس ابن خروف، فولد فيه  قال أبو عمرو رحمه

 ]المتقارب[ (1) ظبيا وسيما، قرطبي الدار، فقال فيه مرتالا:

 أبــــا حســــن صبــــرا علــــ  مـــا أصابــــك
 

ــــك  ــــا مصـاب ــــنا جـنـيـن ــــا جـي ــــا بم  فإن
 

 وجـــــدنا غـــــزالا في المجـــــالس قاعـــــدا
 

ــــــك  ـــــا قــــــاإ يبغــــــي ع اب  فلمــــــا رآن
 

ــــان ـــا ك ــــ  وم ـــاك فاختف ــــدر زرن  إلا الب
 

ـــابك    ــا سح ـــدر كن ــا ب ـــ  ي ـــا : مت  فقلن
 

 فقال ابن خروف: ]المتقارب[

ة   -1  أَيَــــــا مَــــــنْ أَلــــــمَّ عَـلَــــــ  غِــــــرَّ
 

ـــــيْ غـــــرَارْ   ـــــرَ فَـنُـوْمِ ـــــتَ الغَـرِيْ  (2)نَـفَـيْ
 

 وفِـيْـــــــكَ خِـــــــلَالٌ خَـــــــدَا شِـيـــــــةٌ  -2
 

ــــــ  ـــــــ  فِ ـــــــزَالُ فَـوَلَّ ـــــــا الغَ  (3)ـرَارْ رَآهَ
 

 :روي العين

11 

رحمرره الله ورسررمت فيرره هررذا  (4)لرره في صررفة برقررع صررنع للسرريد الألررل أبرري يحيررى

 ]الكامل[ (5)الأبيار:

                                                 
 .255-256التخري : أعلام مالقة:  (1)

 .255-256التخري : أعلام مالقة:  (2)

 .255-256التخري : أعلام مالقة:  (3)

هر، وكان يطمح لخلافتره،  553ى بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي، ولا  أبو  على قرطبة سنة أبو يحي (4)

لكناا انصرفت إلى أخيه يعقوب، وكان ممن بايعه بعد كلك بمراكل، وقفل رالعا إلى ولايتره الأنردلس. 

 . 151، 156/ 5ينذر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذارم المراكشي: 

 .234التخري : لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنيرة:  (5)



 
226 

 مَـــلَأَ الـنَّـوَاظـِــرَ باِلمَحَـاسِـــنِ بُـرْقُـــعٌ  -1
 

عُ   ــــوَّ ــــهِ يَـتَـنَ
ــــالِ بِـحُـسْـنِ ــــسُ الجَـمَ  جِـنْ

 

ـــوَرَ ال -2 ـــهِ سُ ـــوْ بِ ـــمٌ يَـتْـلُ ـــل مُـطَهَّ ـهِـي  صَّ
 

ـــــــهُ رَوْضٌ وأَوْرَقُ يَـسْـجَـــــــعُ    (1) فَـكَـأَنَّ
 

 ويَـطـِيـرُ فيِْ الهَـيْـجَــاءِ مِـنْــهُ بِـرَوْضَــة   -3
 

عُ    وَ الفِـكْـــــرُ يَـتْـبَـــــعُ والعُـيُـــــوْنُ تُـــــوَدَّ
 

 مَـا أَبْـصَـرَتْ مِـنْ قَـبْـلِـهِ مُـقَـلُ الـوَرَ  -4
 

يَـــاحُ الأرَْبَـــعُ رَوْضًـــا تَ   ـطـِيْـــرُ بِـــهِ الـرِّ
(2) 

 

 :روي الفاء

12 

 ]الكامل[ (3)وقال أبو الحسن بن خروف: 

 وأَغَــــرَّ يَـنْـسُـبُــــهُ العَــــلَاءُ لـِفُـلْـفُــــل   -1
 

ـــلِ   ـــمْ يَـرْفُ ـــة  لَ ـــرِ جَـلَالَ ـــوْبِ غَـي ـــيْ ثَ  (4)فِ
 

ـــــهُ بِـَ كَـ -2 ـــــدَ ذِهْـنُ ـــــوْا: تَـوَقَّ ـــــهِ قَـالُ  ائِ
 

ـــلِ   ـــاعِ الفُـلْـفُ ـــنْ طـِبَ ـــرَارَةُ مِ ـــتُ: الحَ  قُـلْ
 

 :روي القاف

13 

 ]الطويل[ (5)قال أبو الحسن الرعيني: فرالعه المذكور:

ـــةً  -1 ـــتَ لَـوْعَ ـــارِ أَذْكَـيْ ـــدَ الجَـب ـــا عَـابِ  أَيَ
 

قُ   ـــيْ تُـحَـــرِّ ـــبِ مِـنِّ ـــيْ القَـلْ ـــرَةٌ فِ ـــا زَفْ  لَـهَ
 

                                                 
 مٌ: تام الحسن.رمُرط ا   (1)

 أخذ  من قول أبي عبد الله بن عبد الت، يصف فرسا للمتوكل بن الأفطس: ]الكامل[ (2)

 عراح الأربره الريرر برسريرر ترمرق  هرواترى صارلرر عرمرا عرأنمروك

 . 352/ 2زيرة، ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الا

 . 235التخري : لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنيرة:  (3)

: السيد الكريم الأفعال الذي يوضح في أعمال أنه سيد شريف. ي  رأ ي   (4)  لُ: أطال في ثوبه ولر  متبخترا.ررْفُ ررٌّ

 . 53-51: التخري : لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنيرة (5)
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 ـتَ قَـرِيْـضًا كَـالجَـوَاهِـرِ نُـ ِّـمَــتْ بَـعَـثْ  -2 
 

ـقُ   ـيِ وهَـوْ مُـنَـمَّ  (1)بِـطـِرْس  كَـمِـثْـلِ الوَشِّ
 

ــــــةٌ  -3 ــــــةٌ بَـابِـلِـي ــــــوْ إلِاَّ مُـقْـلَ ــــــا هُ  ومَ
 

ـــرَقُ   ـــا يَـتَـرَقْ ــيْ أَجْـفَـانـِهَ ـحْـــرُ فِ ـــدَا السِّ  غَ
 

 كَـةُ حِـبـرِهَـافَـأُسُـوَدُهَـا يَـحْـكـِيـهِ مِـسْ  -4
 

ـوْنِ مُـهْـرَقُ    (2)وَ أَبْـيَـضُهَا يَـحْـكـِيـهِ فيِْ اللَّ
 

ـــــةٌ  -6 ـــــةِ لَـدْنَ ـــــاةُ لـِلْـيَـرَاعَ ـــــزَزْتَ قَـنَ  هَ
 

 (3)غَـدَا فَـوْقَـهَــا لـِلْـحِـبْــرِ نَـصْــلٌ مُـَ لَّــقُ  
 

ـمَــا -5 ـحَــاةِ وإنَِّ  طَـعَـنْـتَ بِـهَـا صَـدْرَ السَّ
 

إِ تَـشْــرَقُ    طَـعَـنْـتَ شُـجُـوْنـِيْ فَـهْــيَ باِلـدَّ
 

ـعْـرِ  مِـنَ  بِـكْـرًا وأَنْـكَـحْـتَـنـِيْ  -8  كَـاعِـبـًا الشِّ
 

ــــقُ   ــــيْ مَـعــــاً ويُـطَـلَّ  يُـشَــــبُّ لَـهَــــا شَـوْقِ
 

 وأَتْـحَـفْـتَـنـِيْ مِـسْـكَ المَـدَائِـحُ أَذْفَــرَا -6
 

ـــــقُ يَـضُـــــوْعُ بأَِرْجَ   ـــــيْ شَـــــَ اهُ ويَـعْـبِ  ـائِ
 

ـلْـتُ عَـنْـكُـمْ كَـارهِـاً لـِفِـرَاقِـكُـمْ  -1  تَـرَحَّ
 

قُ   ــــرِّ ــــرٌ مُـفَ ــــنِ دَهْ ــــ  باِلبَـي ــــدَاةَ قَـضَ  غَ
 

ــوَ  جَـانـِبِ  مِـنْ  الـبَـيـنِ  لـِوَاءَ  رَفَـعْـتُ  -10  اللِّ
 

حِ فَـ  ـــوْقِ المُـبَـــرِّ ـــيْ مِـــنَ الشَّ
 يـلَـــقُ وَ حَـوْلِ

 

ـرابِ زَوَاخِــرًا -11 ـلْـسَّ
 وخُـضْـتُ بِـحَـارًا لِ

 

ـوَابِـحِ زَوْرَقُ   وَ تَـحْـتـِيْ مِـنَ الجُـرْدِ السَّ
(4) 

 

جَـ  الكَوَاكِبُ  تَـسْرِيْ  كَـماَ  سَـرَيْتُ  -12  فيِْ الدُّ
 

ـوْقِ رَعْــدٌ فِـيْ الجَـوَانـِـحِ يَـخْـفِــقُ    وَ للِْـشُّ
 

ـدْرِ  فِيْ  وَالأشَْـجَانِ  ـدِ ولـِلْـوَجْ  -13  بَــارِقُ  الصَّ
 

ـــــرَقُ   ـــــحُّ ويَـغْ ـــــيْ يَـسُ
ـــــهُ طَـرْفِ  إذَِا شَـامَ

 

ـــةً  -14 ـــُ وْبُ صَـبَـابَ ـــا يَ ـــمْ قَـلْـبً  فَـدُوْنَـكُ
 

ـــقُ   ـــكَّ يَـغْـلَ ـــنُ لاَ شَ هْ ـــا وذَاكَ الـرَّ  رَهِـيْـنً
 

                                                 

: نقْلُ الهوب، ويكون من كلّ لون.رطِ  (1)
ُ
ري شل  رْسٌ: الكتاب الذي كتب ثم محي. الو 

 ةُ: قطعة من طيب المسك.رمرِسْك   (2)

اع  ري   (3) ل  رةٌ: قصبة يتخذ مناا القلم، والامع : يراع. ن رصْ رر   قُ: حد سام الحاد.رلٌ مُرذ 

 رْدُ: السباقة. رالاُ  (4)
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ـــدْبُ الكَـرِيْـــمُ  -16 ـهَـــا الـنَّ  نـِجَـــارُهُ أَلا أَيُّ
 

ـــقُ   ـــيْ المُـوَفَّ ـكِ ـــا الحِـبْـــرُ الـ َّ ـهَ ـــا أَيُّ  وَ يَ
 

 نَـمَـاكُـمْ لـِكَـسْـبِ المَـأْثـِـرَاتِ أُمَـيــةٌ  -15
 

قُ   سُــــوْلُ المُـصَــــدَّ  والرَّ
 وَ عَـبْــــدُ مَـنَــــاف 

 

هْـرِ رَوْنَـقُ فَـخْـرِكُـمْ  -18  يَـلُـوْحُ بِـوَجْـهِ الدَّ
 

ـيْـفِ رَوْنَــقُ كَـمَـا لَا   ـقْـلِ لـِلْـسَّ  حَ إثِْـرَ الصَّ
 

ــد   -16 ـالهَـاشِـمِــيِّ مُـحَـمَّ
 هَـنـِيْـيًا لَـكُـمْ بِ

 

عَـلَـيْـــــهِ صَـــــلَاةُ ااِ مَـــــا حَـــــنَّ أَوْرَقُ  
(1) 

 

 ومَـا سَـلَّ فِيْ ال َّـلْمَـاءِ مُرْهَـفُ بَــارِق   -11
 

 (2)ـدِيْـنَـــةِ أَيْـنَـــقُ وَ مَـــا أَرْقَـلَـــتْ نَـحْـــوَ المَ  
 

كُــمْ  خَـلِـيْــل   مِـنْ  ااِ  سَـلَاإُ  عَـلَـيْـكُـمْ  -20  يَـوَدُّ
 

ـــــقُ   ـــــوَ مُـفَـتَّ ـــــكِ وهْ ـــــهُ أَرَجٌ كَـالمِـسْ  لَ
 

14 

 ]الرمل[ (3)قال أبو الحسن الرعيني: وله:

ـــــهِ  -1 ـــــيْ وَجْـنَـتِ
ـــــنِ فِ ـــــعِ الحُـسْ  وبَـدِي

 

 يــــــــهِ شَـفَــــــــقٌ فَـلَــــــــقٌ سَــــــــالَ عَـلَـ 
 

ـــــــــا -2 ـــــــــهِ بَـهَـقً ـــــــــوْا أَنَّ عَـلَـي  زَعَـمُ
 

ـــــقُ   ـــــهِ البَـهَ ـــــدَثَ فِـي ـــــِ يْ أَحْ ـــــا الَّ  مَ
 

ـــــقٌ  -3 ـــــهِ بَـلَ ـــــرِ فِـي ـــــلُ المُـهْ ـــــوَ مِـثْ  هُ
 

 (4) أَ يُـعَـــــــابُ المُـهْـــــــرُ فِـيْـــــــه بَـلَـــــــقُ  
 

 روي اللاإ

16 

 ]البسيط[ (5)خروف من قصيدة:قال أبو الحسن الرعيني: قال أبو الحسن بن 

                                                 
قُ: ما (1)  ل خالط بياضه سواد ، ومنه الحمامة الورقاء.أ وْر 

يْرن  رل  رفُ: سيف محدد حاد الطرف. أ رْق  رمُرْه   (2)   لمع ناقة.قُ: رتْ: أسرعت. أ 

 .236لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنيرة: التخري :  (3)

 قٌ: اختلاط السواد مع البيا .رل  رب   (4)

 .236 -235ى الزواهر: التخري : لنى الأزاهر الن يرة وسن (5)
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ـــرَةٌ  -1 ـــكُ أَسْـحَـــارٌ مُـعَـطَّ ـــرُ المِـسْ  وتَـنْـثُ
 

بَـ  وتَـفُــتُّ الــوَرْسَ آصَــالُ    (1) عَـلَـ  الرُّ
 

 ولـِلْـنَّـسِـيْـمِ الَّـِ يْ يَـخُـتَــالُ بَـيْـنَـهُـمَــا -2
 

ـــــالُ   ـــــارٌ وجِـرِيَ ـــــا قَ ـهُـمَ ـــــرٌ لِأنََّ  (2)سُـكْ
 

15 

 نشرردح الحكرريم أبررو الفرررج عبررد القرراهر بررن عفيررف بررن عبررد القرراهر بررن سرركرة أ

الحلبري الإسررافييلي بحلرب؛ قررال: أنشردح ابرن خرروف لنفسرره في المارذب برن الرردخوار 

 ]من البسيط[ (4):(3)الدمشقي

ـــهُ  -1 ـــبَ أَجْـمَـعَ ـــازَ الطِّ ـــرِجَ حَ  إنَِّ الأعَُـيْ
 

 ـمَ والعَـمَــــــلَا أَسْـتَـغْـفِــــــرَ ااُ إلِاَّ العِـلْـــــ 
 

 ولَـيْـسَ يَـجْـهَـلُ شَيْـيًا مِـنْ غَـوَامِـضِــهِ  -2
 

ـــــلَا   ـــــرَاضَ والعِـلَ ـــــرَ والأعَْ  إلِاَّ الجَـوَاهِ
 

 فِـيْ حِـيْـلَـةِ البَـرْءِ قُـلْـتُ: عِـنْـدَهُ حِـيَـلٌ  -3
 

 (5) ......... ويَــــدْرِيْ لـِلْــــرَدَ  حِـيَــــلَا  
 

وْحُ تَـسْ  -4  ـكِـنُ جُـثْـمَـانَ العَـلِـيـلِ عَـلَـ الرُّ
 

ــــــلَا   ــــــهُ رَحَ ــــــا طَـبَّ ــــــإذَِا مَ ــــــهِ فَ
 عِـلاَّتِ

 

                                                 

رْسُ: نبار من الفصريلة البقليرة، يرزرع براليمن والانرد، يغطرى عنرد ن راه بغردد صرفراء ويولرد عليره رال (1)  و 

ر الُ: لمررع شرمس الأصرريل، وهري شررمس مرا بعررد العصرر الررى رزيرب قليرل يسررتعمل في صربغ الهيرراب. آص 

 المغرب.

 رالُ: لرون الخمرر، ويقرال لكرل مرا خلرص مرن لرون أحمرر رِي ررارٌ: شيء أسود تطلرى بره الإبرل والسرفن. لِ رق   (2)

 ويير . 

ماذب الدين عبد الرحيم بن علي، أبو محمد الدخوار، ولد بدمشق ونشأ بهرا وكران في مبردأ أمرر  يكحرل  (3)

مواظبا على الاشتغال والنس ، وكتب كتبا كهيرة بخطه، واشتغل بالعربيرة ولرم يرزل ماتاردا في تحصريل 

لقررراءة والحفررم. انتاررت إليرره رياسررة الطررب في عصررر ، وحذرري عنررد الملررو  ونررال العلرروم وملازمررة ا

هرر. ينذرر: عيرون الأنبراء في طبقرار الأطبراء، ابرن أبري  622عطاياهم، بما لم يتحصل لسروا ، تروفي سرنة 

 .523أصيبعة: 

 . 233/ 3التخري : قلافيد العقيان في فرافيد شعراء الزمان:  (4) 

 خرم في الأصل.(5)  
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18 

قرال ابررن الشررعار الموصررلي: ولرره في الحكرريم الأعرررج الماررذب بررن علرري الكحررال 

  ]من الوافر[: (1)المعروف بالدخوار الدمشقي

رْ يَـــــا أُعَـيـــــرِجُ ذَيـــــل كـِبَـــــر   -1  تَـجَـــــرِّ
 

ــــمْ لُــــؤْإَ وَغْــــد  أَنْــــتَ نَـجْـلُــــهْ وَ تَ    ـعَـلَّ
 

 وتَـمَـشِـــيْ مِـشْـيَـــةَ الخُـيَـــلَاءِ زَهْــــوًا -2
 

ـــــهْ   ـــــتَ عِـجْـلُ ـــــرِيْ وأَنْ ـامِ ـــــاإَ السَّ أَمَ
(2) 

 

 روي الميم

16 

 ]مخلع البسيط[  (3)قال ابو الحسن الرعيني: وله في صفة فرس:

بُ فِـيْ ال -1  جُـسُــوْإِ مَـلَاحِــمٌ لَـكَ يَـا مُهَـ َّ
 

هْــ إُ    (4)حَـسَـدَ الحُـسَــاإُ كـفَـاحَـهَــا واللَّ
 

 يَـعْـمَـ  أَخُـوْكَ وأَنْــتَ تَـقْـتُــلُ دَائِـمــاً -2
 

 (5)لأخَُـــوْكَ ثُـــم َّأَرَقَّ مِـنْـــكَ وأَرْحَـــمُ() 
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 ]مخلع البسيط[  :(6)وله في صفة فرس قال :

                                                 

 .301/ 3تخري : قلافيد العقيان في فرافيد شعراء الزمان: ال (1)

 السامريّ رلل كان بدمشق، وكان شريكا للدخوار الأعيرج. وقد شباما الشراعر بمرا لراء في قولره تعرالى: (2)

ر ق  روْمِ ف  رن زِين رةِ الْق  ارًا مل لْن را أ وْز  كنِ را حُمل ل  لْكنِ را و  وْعِرد    بمِ  فْن را م  را أ خْل  الُوا م  رامرِِي  ﴿ق  رى الس  لكِ  أ لْق  رذ  ا ف ك  فْن اه  ذ 

ج   أ خْر  اُمْ  ف  دًا عِاْلا ل  س  هُ  ل  ارٌ  ل  الُوا خُو  ق  ا ف  ذ  اُكُمْ  ه  هُ  إلِ  إلِ  ى و  ﴾ مُوس 
 
ن سِي  .22-52:طه سورة. ف 

 .232 -235لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنيرة: التخري :  (3)

 لاذم: حاد قاطع.ال(4) 

 شطر هو قول المتنبي من بيت قال فيه: ] مخلع البسيط[هذا ال(5) 

 مررك وأرحررم أرق منرو  ثررلأخ  ىري الويروارس فرق الفريا أخت معتن

 .51شرح ديوان المتنبي، أبو الحسن الواحدي: 

 .235التخري : لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنية:  (6) 
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قَ الطَّـــــرْ  -1  فَ غَـيْـــــرُ طـِــــرْف  مَـــــا أَرَّ
 

ـــــــمِ   ـــــــأَوِ بالـِ َّـلِـي ـــــــيْ الشَِّ ـــــــرَ فِ  قَـصَّ
 

 كَـالنُّـجُـــــــوْإِ تَـبـــــــدُوْ  -2
 ذِيْ نُـقَـــــــ  

 

 (1)فِـــــيْ صَـحْـــــرِ لَـيـــــل  لَـــــهُ بَـهِـيـــــمِ  
 

ـــــــدَتْ عَـلَـيـــــــهِ  -3  لَا تَـعْـجَـبُـــــــوْا أَنْ بَ
 

ـيـــــــــلِ مِـــــــــنْ نُـجُـــــــــوْإِ    لَا بُـــــــــدَّ لـِلَّ
 

 لنونروي ا
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 ]الطويل[  (2)قال أبو الحسن الرعيني: وله ارتاالا:

 بَـشَـرْتُ عِـَ ارِيْ بَـعْـدَمَـا قَـدْ بَـشَـرْتَــهُ  -1
 

 فَـأَبْـدَ  ليِْ الأسُْـتَــاذُ مِــنْ عَـْ لـِـهِ لَـحْـنَــا 
 

ـــا -2 ـــدْ بَـشَـرْتَـهَ ـــةٌ قَ ـــيَ إلِاَّ لُحْـنَ ـــا هِ  ومَ
 

 (3)ـتَّـابِ مِـنْ خَـطَّهِمْ لَـحْـنَـاكَـمَـا بَـشَـرَ الكُ  
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 ]الطويل[ (5):(4)قال ابن عسكر المالقي: وله في مدينة باية

ـهَـــــــا -1  واِ بَاغُـــــــوْا الهَـيْـثَـمِـيـــــــةَ إنَِّ
 

ـــادِنِ   ـــسُ شَ ـــاإ  وَمَـكْـنِ ـــةُ ضِـرْغَ  (6)عَـرِيْـنَ
 

                                                 

 ب اِريْرمٌ: شديد الذلمة. (1) 

 . 236ي : لنى الأزاهر الن يرة وسنى الزواهر المنيرة: التخر (2)

: حكه بالسكين، ويرد بمعنى الكشط، وهو قشر وله الق القديم أو المستعمل للكتابرة عليره في رب   (3) رر  الخط  ش 

 حالة صعوبة الحصول على الرق النقي.

نرواع الرتر  ممرا يلري البراب مدينرة علرى بحرر براب الأبرواب وهرو بحرر الخرزر والرديلم ولرلران وأباية:  (4)

والأبواب الموضع المسمى، وهي النفاطة ومن هنرا  يحمرل الرنفط الأبريض، وهنرا  آطرام، وهري عيرون 

النيران تذار من الأر  وترم من الليرل علرى مسرافار كأطمرة صرقلية. ينذرر: الررو  المعطرار في خرت 

 .53-52الأقطار: 

 . 314أعلام مالقة:  (5)

ادِنٌ: ولد الغ (6)  زال.ش 
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ـــ -2 ــــنَ مِـيَـاهِـهَ ــــابُ بَـي ــــةٌ يَـنْـسَ  ـامُـدَيْـنَ
 

 (1)أُرَيـقِـــــمُ نَـهْـــــر  مَـــــاُ هُ غَـيـــــرُ آسِـــــنِ  
 

 رُبَـً  مِــنْ كُــرُوْإ  وَ البـِطَــاحُ حَـدَائِــقُ  -3
 

 فَـمَـا شِـيْـتَ مِـنْ حُـسْن  بِـهَـا ومَـحَـاسِــنِ  
 

 

* * * * 

 

 مصادر البحث ومراجعه

 بعد القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود

تحقيررق، د. عبررد الله المرررابط التريرري، دار الغرررب ، ابررن عسرركر المررالقيالقــة، أعــلاإ م -

 .1333، بيرور، 1الإسلامي، ط

الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشاإ من نهاية القرن الخامس وحت  نهاية القرن التاسع،  -

 .1323، دمشق، 1طلاس للدراسار والترلمة والنشر، ط د. علي أحمد،

ابن ظافر الأزدي، ضبطه وصحح، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكترب  بدائع البدائه، -

 .2005، بيرور، 1العلمية، ط

ابرن عرذارم المراكشري، تحقيرق، محمرد البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب،  -

)الردار البي راء وبيررور(،  1الكتاح وآخرون، دار الهقافة، ودار الغرب الإسلامي، ط

1325 . 

                                                 

 أُريْقِمٌ: تصغير أرقم، وهو ككر أخب  أنواع الحياة. (1)
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، ابن الأبار البلنسي، تحقيق، د. عبد السلام الاراس، دار الفكر، كتاب الصلةالتكملة ل -

 . 1335، بيرور، 1ط

ممـا ولدتـه  جن  الأزاهـر النضـيرة وسـن  الزواهـر المنيـرة في صـلة المطمـح بـالجزيرة -

، أبو الحسن الرعينري، تحقيرق، د. البشرير الخواطر من المحاسن في ه ه المدة الأخيرة

 .2013رشيد كناح، مؤسسة الرسالة، التاالي، ود. 

تحقيرق، د. إحسران عبراس، دار الغررب الإسرلامي،  ال خيرة في محاسن أهل الجزيرة، -

 .2000، بيرور، 1ط

ابرن عبرد الملرك المراكشري، تحقيرق، د.  ال يل والتكملـة لكتـابي الموصـول والصـلة، -

 .2012، تونس، 1إحسان عباس، وآخرون، دار الغرب الإسلامي،ط

ابررن عبررد المررنعم الحميررري، تحقيررق، د. إحسرران لــروض المعطــار في خبــر الأقطــار، ا -

 .1320، بيرور، 2عباس، مؤسسة ناصر للهقافة، ط

ــرب،  - ــ  المغ ــرب في حل ابررن سررعيد الأندلسرري، تحقيررق، د. شرروقي ضرريف، دار المغ

 . 1355، القاهرة، 3المعارف، ط

 .1323 ر، بيرور،أبو الحسن الواحدي، دار بيروشرح ديوان المتنبي،  -

، د. محمد عبد الله عباس الشال، مالة كلية الآداب، لامعرة شعر ابن خروف القرطبي -

 .2015، سنة 1، المالد 40بناا، العدد 

، محمرد برن إسرماعيل البخراري، تحقيرق، محمرد زهيرر الناصرر، دار صحيح البخاري -

 هر.1422، القاهرة، 1طوق النااة، ط
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، ابرن أبري أصريبعة، تحقيرق، د. نرزار رضرا، دار مكتبرة الأطبـاء عيون الأنبـاء في طبقـات -

 .1335، بيرور، 1الحياة، ط

ررار الموصرلي، تحقيرق، كامرل سرلمان قلائد الجمان في فرائد شعراء الزمـان - ، ابرن الشع 

 .2005، بيرور، 1الابوري، دار الكتب العلمية، ط

ايبري، تحقيرق، د. سرعيد برن ابرن ليرون التلمح السحر مـن رُوح الشـعر وَروح الشـعر،  -

 .2004، أبو ظبي، 1الأحرف، منشورار المامع الهقافي، ط

أبو الطيب الرندي، تحقيق، د. هدم شوكت بهنام، ود. زينة عبد الوافي في ن م القوافي،  -

 .2012، عمان، 1الابار محمد، دار ييداء، ط
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 التاسعالمحور 

 مصاحف المغرب
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 لشريف بالمملكة المغربية مخطوطات المصحف ا

 نحو الفهرسة المعلوماتية والقراءة الافتراضية

 

 

 

 

 

 تمهيد

 200.000يترروفر المغرررب علررى رصرريد وثررافيقي ماررم مررن المخطوطررار يتارراوز 

مخطوطا  م لميع الفنون وخاصة القرآن الكريم وعلومه. ويعكرس هرذا الرصريد عمرق 

  تاريخام كتابة وتفسيرا وقراءة.الاهتمام بالمصحف الشريف من لدن المغاربة عت

ومن ألل مواكبة الطفرة المعلوماتية، عملرت المكتبرة الوطنيرة للمملكرة المغربيرة 

على مكننة مخطوطا ا بما فياا كتاب الله عز ولل، بنقله من لذاكار يدوية إلى فارسرة 

ف مرن صرن SIGB إلكترونية تستايب للمعايير الدوليرة باعتمراد نذرام معلومراتي منردم 

 .UNIMARC » « واعتمادا على برماة موحدة « VIRTUA »فيرتويا 

ومعلوم أن ماال توثيق المصحف الشريف بالمكتبة الوطنية بدأ مع انطلاقة عمل 

الفارسررة بهررا منررذ حرروالي مافيررة سررنة، إلا أن هررذ  المامررة أضررحت اليرروم تكتسرري طابعررا 

 لحسن تاوشيخت

الآثار الإسلامية رئيس شعبة أستاذ التعليم العالي 

 رباطـالتراث، ـوطني لعلوإ الآثار والـعهد الـبالم
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ون وساطة وبدون حالة إلى إلكترونيا أكهر، تسايلا للباح  للوصول إلى المعلومة وبد

التنقل. وهكذا فكرل الفارارس التري صردرر حرول مخطوطرار المكتبرة الوطنيرة ويبلرغ 

عددها اليوم عشرة، ف لا عن فارس مخطوطار المكتبة الزيدانية في القسم العربي مرن 

ورقميرة دير الإيسكوريال بإسبانيا والتي توصرلت المكتبرة الوطنيرة بنسرخة ميكروفيلميرة 

في خانرة المكتبرة <لد نس  رقمية مناا على الموقع الإلكتروح للمكتبرة الوطنيرة مناا، تو

 .>الرقمية

وتادر الإشارة إلى أن رصيد المكتبة الوطنية للمملكرة المغربيرة يتميرز بم رامين 

نادرة بل وفريدة ورافيعة وبع ه معرضا لقتلاف في أي وقت، وأصبح الإقبال عليه ملحرا 

الباحهين دراسة وتحقيقا. ولحفم الأصول من التداول ولتعميم وكبيرا من طرف القراء و

الحصول على المعلومة، أضحت الرقمنة مشروعا اسرتراتيايا للمكتبرة الوطنيرة الاردف 

مناررا خلررق مكتبررة رقميررة متعررددة الوسررافيط لخدمررة القررارئ عررن بعررد مررن لاررة، ولإعررادة 

المحافذة عليره وتسرايل  الاعتبار لرصيدها الوثافيقي والمخطوط منه خصوصا، وبالتالي

والمساهمة في لا تمركرز  وفي تبادلره بيسرر الاطلاع على محتوياته عت الشبكة العنكبوتية 

ونتياة لذلك أصربحت المكتبرة الوطنيرة تتروفر علرى من لاة ثانية.مع مؤسسار مماثلة 

 بوابررة إلكترونيررة وظفررت فياررا تقنيررار حديهررة ومتطررورة علررى شرراكلة التصررفح الألرري

«turnning-page»  قاعدة بيانار متنوعة وينية تشتمل علرى حوامرل مختلفرة ف لا عن

 .ويتم تحييناا وإثرافياا بشكل تدرياي ومنتذم
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 عناية المغاربة بالمصحف الشريف عبر العصور: .1

أولرى مذراهر مما لا شك فيه أن دخول المصحف الشريف إلى المغرب كران مرن 

ر  بين المغاربة، اتخذ وقتا كبيررا بالمقارنرة مرع انتشااستقرار الإسلام بهذ  البلاد، يير أن 

برراقي ربرروع العررالم الإسررلامي. كلررك أن الفرراتحين الأولررين لرربلاد المغرررب حملررو  في 

صدورهم وقاموا بتلاوته وبالدعوة إلى أحكامه ونواهيه وإلى العمل بشرافيعه وبشرعافير . 

لأمر هو إعرلاء صرور لقد كان الادف الأسمى للفتوحار الإسلامية بالمغرب في بداية ا

القرآن دعوة وبلايا ومناالا والامتهال لآياته ومعانيره خشروعا عنرد تلاو را أو سرماعاا، 

قد لاء في دعاء الأمير إدريرس ابرن إدريرس أكهر من تداول المصحف الشريف مكتوبا. و

اللارم إنرك تعلرم أح مرا أردر <م قولره:  252هرر/  132بعد بناء مدينة فاس سنة  >الهاح<

ناء هذ  المدينة مباهاة ولا مفاخرة، ولا سمعة ولا مكابرة، وإنما أردر ببنافيارا أن تعبرد بب

وممررا هررو متررواتر في المصررادر التاريخيررة الترري تناقلررت أخبررار  .(1)>بهررا ويتلررى بهررا كتابررك

المصرحف الشررريف عررت سريرورته التاريخيررة بررالمغرب، رسرما ونسررخا وقررراءة، أن أول 

نسربة إلرى  >المصحف الكبير العقبراح<غاربة هو المسمى برمصحف لرم تداوله بين الم

الفاتح الأول لبلاد المغرب عقبرة برن نرافع الفارري الرذي قرام بنسرخه في مدينرة القيرروان 

متداولا بين أهل المغرب إلى <اعتمادا على المصحف العهماح. واستمر هذا المصحف 

السررلطان العلرروي عبررد الله بررن ثررم لرراء ككررر  أيررام  .(2)>أن وقررع بيررد الأشررراف السررعديين

                                                 

 مدينرة وتراري  المغررب ملرو  أخبرار في القرطراس بررو  المطررب الأنريس الفاسري: علي زرع، أبي ابن (1)

 (.23 )ص 1333 الملكية المطبعة الرباط، بنمنصور، الوهاب عبد رالعه فاس.

 الدولررة< 5 الاررزء الأقصررى. المغرررب دول لأخبررار لاستقصرراا خالررد: بررن أحمررد العبرراس أبررو الناصررري،( 2)

 .(153 )ص 1356 الكتاب دار مطبعة البي اء الدار الناصري، ومحمد لعفر تحقيق، >العلوية
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السلطان إسماعيل، لما بع  به هدية تشتمل على ثلاثة وعشرين مصحفا شريفا بين كبير 

 .(1)>وصغير، كلاا محلاة بالذهب، منبتة بالدر والياقور

أما المصحف العهماح الذي حذي بتعذيم وإللال من طرف المغاربة كافة ملوكا 

رب إلا في زمرن مترأخر عرن دخرول المصرحف الكبيرر ورعايا، فلم يدخل إلرى برلاد المغر

وقد اشرتار هرذا المصرحف، أيرام الموحردين وأواسرط الدولرة المرينيرة، حير  العقباح. 

ثرم نقلره  ،(2)بخزافين قرطبة بعدوة الأندلس تحت إمرة ابن عبد الررحمن الرداخليذكر أنه

م، حير  1152هر/  552الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي إلى مدينة مراكل عام 

استمر عند الموحدين موضوع تالية واحترام، إلى أن صار أواخر أيامام لبني عبد الواد 

واسررتمر بقرراؤ  في دار أبرري  .(3)بتلمسرران، قبررل أن يستخلصرره مررنام أبررو الحسررن المرينرري

الحسن المريني وعلى ملك أولاد  في خزافينام، يارون فيه علرى العتراد، كمرا يؤكرد ابرن 

 .(4)>وهو لاذا العاد في خزافين بني مرين<خلدون بقوله: 

ومررن الارردير بالررذكر أن عررددا مررن حكررام المغرررب كررانوا يقتطعررون مررن أوقررار 

                                                 

 نشرر الريصاح، الزاوية. رشيد تحقيق الشريف. مولاي أولاد دولة في الذريف البستان القاسم: أبو الزياح،( 1)

 .1332 لعلويةا والبحوث الدراسار مركز

 بن الدين لسان وزيرها وككر الرطيب الأندلس يصن من الطيب نفح التلمساح: محمد بن أحمد المقري،( 2)

 – 225 )ص 1 الارزء 1343 السرعادة مطبعرة القراهرة الحميرد، عبرد الدين محي محمد تحقيق الخطيب.

233). 

 تراري < 3 الارزء المغررب. أخبرار في مغرربال البيران المراكشي: محمد بن أحمد العباس أبو عذاري، ابن( 3)

 نشرر تطروان، الكتراح. إبرراهيم ومحمرد تاويرت بن ومحمد ميراندة هوسي أميروسي تحقيق. >الموحدين

 للطباعرة وليلري ودار العلمري للبحر  الارامعي المركرز للطباعرة، كريمراديس دار الحسرن، مرولاي معاد

 .(452 -451)ص 1360 والنشر

 ومررن والتبررر والعاررم العرررب أيررام في والخررت المبترردأ وديرروان العررت كترراب لرررحمن:ا عبررد خلرردون، ابررن( 4)

 .(23 )ص السابع الازء ،1353-1356 اللبناح الكتاب دار بيرور، الأكت. السلطان كوي من عاصرهم
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أعمالام فرترار، يشرتغلون فيارا بنسر  المصرحف الشرريف، أو يتولرون الإشرراف علرى 

 كتابته، وعرف العديد منه بالمصاحف الملوكية:

 المارردي بررن تررومرر  ففرري العاررد الموحرردي وُلررد مصررحف يُقررال إنرره بخررط 

، ومحلرى (1)، وقرد كران دون المصرحف العهمراح في الحارم-مؤسس دولة الموحدين-

. وترأتي (2)بالف ة المموهة بالذهب، وكان يتقدم مصحف عهمان في المواكب الموحديرة

الترري خطاررا بيمينرره أبررو حفررص عمررر المرت ررى، مررن أواخررر الخلفرراء  (3)بعررد  الربعررة

م، وهي تترألف مرن عشررة ألرزاء، في كرل لرزء 1265هر/  665الموحدين، المتوفى عام 

 هررر/1143سررتة أحررزاب، وكانررت تولررد تامررة بمكتبررة ابررن يوسررف بمررراكل إلررى عررام 

ثم تفرقت ولا يعرف مناا حاليا سوم خمسرة ألرزاء: شرذرار مرن الارزأين:  (4)م1535

كتبرة الارزء الهراح، بالم.432بمرراكل تحرت رقرم  (5)الأول والهال  بمكتبة ابن يوسرف

وهرو مبترور الأول والأخرر بنحرو ورقترين، ويبتردئ  ،/ج652الوطنية بالرباط تحت رقم 

من سورة المافيردة، وقرد كيرل بالخاتمرة  23من سورة آل عمران، وينتاي بالآية  33بالآية 

كمل العشر الهاح من الكتاب العزيز، بحمد الله عز ولرل وحسرن عونره، وكلرك <التالية: 

                                                 

 (23 )ص الأول الازء 263 رقمه الملكية المكتبة مخطوط والتكملة. الذيل المراكشي: المالك، عبد ابن( 1)

 )برردون الانردلس دار بيررور، الترازي، الاررادي عبرد تحقيرق بالإمامرة. المررن تراري  الصرلاة: صراحب ابرن( 2)

  (.166 )ص السابق المصدر المراكشي: (،433 )ص تاري (

  بعدد بيوتا داخله يقسم وحلق، صفافيح كو بالالد، مغلف خشب، من الشكل مربع صندوق بالربعة المراد( 3)

 شراع وقرد ماراز، المصحف على وإطلاقاا المصحف، من لزء منه بيت كل في ياعل المصحف، ألزاء

 ربعة. في والموضوع ألزاء في المكتوب المصحف على النعت هذا استعمال

– 225 ص) 1355 المغررب دار الرباط، .الموحدين عاد على والفنون والآداب العلوم محمد: ،المنوح( 4)

222.)  

–35 ص) 1353 ،4-3 العردد تطروان، مالرة >بمكنراس العربيرة طوطرارالمخ معر <: محمد ،المنوح( 5)

32.)  
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عشرين لامرادم الهانيرة، عرام أربعرة وخمسرين وسرتمافية، بح ررة يوم السبت السابع وال

الموحدين أعزهم الله تعالى: مراكل، حرساا الله تعالى وأهلاا، وكتبه بخرط يرد  الفانيرة 

 .>عبد الله تعالى
  وفي العصر المرينري ازدهررر كتابرة المصراحف السرلطانية، فمرهلا أشررف أبرو

صرنعة، وبعر  بهرا هديرة للمسراد الحررام يعقوب يوسف على نس  ربعة قرآنيرة رافيقرة ال

م.من لاته، كترب أبرو 1304هر/  503بمكة المكرمة، صحية ركب الحاج المغربي عام 

الحسن المريني بخط يد  أربع ربعرار قرآنيرة، وشررع في الخامسرة التري أتمارا مرن بعرد  

. وعن هرذا المصرحف يقرول الشراعر أبرو الحاراج (1)ولديه أبي عنان وأبي فارس الأول

 :وسف الطرطوسيي

 يا مصحفا ما رأم الرراءون في زمرن
 

 شباا له مصحفا مرن نسر  سرلطان 
 

 ف ريلة مهلاررا في الردهر مررا عررفرررت
 

 مررن عاررد عهمرران إلا لابررن عهمررران 
 

فولات الربعة الأولى إلرى المدينرة شررفاا الله تعرالى وهري الآن مسرتقرة برالحرم 

س  أبو الحسن ربعة ثانية توله بها الفقيه أبو ثم نالشريف النبوي، أدام الله بركة الانتفاع. 

، (2)الف ررل محمررد بررن عبررد الله بررن أبرري مرردين العهمرراح، سررنة اثنررين وأربعررين وسرربعمافية

واصحباا هدية حافلة، وصلار لأهل الحرمين، واشترم ما حبس علياا، وحبس بفاس 

برن أبري مردين،  ريعا خاصا بها. كما نس  ربعرة ثالهرة حملارا أبرو المارد برن أبري عبرد الله

وعهمان بن يحيى بن لرار، واصحباا كذلك هدية كبيرة، وصلار للمااورين للمساد 

                                                 

 الخامس، العدد الحق، دعوة مالة، >الأول المريني العصر في بالشرق المغرب علاقار<: محمد المنوح،( 1)

 (63-62 )ص 1321 الهامنة، السنة

 عبرد تحقيرق الأسرفار. وعاافيرب الأمصرار يرافيب في النذار تحفة الطناي: الله عبد بن محمد بطوطة، ابن( 2)

 .(24 )ص 1 الازء 1364 الكتم التاارية المكتبة القاهرة، التازي، الاادي
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وهي الوحيردة .الأقصى، واستقرر به، وكلك سنة خمس وأربعين، وحبس علياا كذلك

التي لا تزال معروفة من بين الربعار التي نسخاا هذا السلطان، وتحفم اليوم بالمتحف 

لرزءا ضراع منارا خمسرة ألرزاء،  30ف، وقد كانت تترألف مرن الإسلامي بالقدس الشري

. ثم شرع في نسرخة رابعرة (1)هر 1221فعوضت بألزاء مستحدثة بخط أحد المغاربة عام 

لتوقيفاا على الخليل، إلا أنها لم تكتمرل ولرم تتاراوز القطرر التونسري نذررا للنكبرة التري 

عنان ما استخلص، وزاد فياا  تعر  لاا موكبه، فبقيت بتونس إلى أن استخلص مناا أبو

 .(2)قبل أن يتماا من بعد  خليفته أبو فارس

  وفي العاد السعدي، يمكن الكلام عن مصحف الأمير زيدان المكتروب برسرم

خزانة السلطان أبي العباس أحمد المنصور بالله بن محمد الشي  السعدي، المتروفى عرام 

م، 1533هرر/  1002يع الهاح، عام رب 13م، ووافق تمامه يوم الأربعاء 1603هر/  1012

باامع الديوان الكريم، من قصور الإمامة العلية. ويحتفم به حاليا في القسرم العربري مرن 

 .(3)1من قافيمة  1340مكتبة الإسكوريال بإسبانيا، تحت رقم 

  وفي العصر العلوي كانت عناية الملو  بنس  مصاحف شريفة لد فافيقة والتري

اء مكرة المكرمرة والمدينرة المنرورة، كمرا هرو الشرأن بمصرحف كانت تُادم ألملاا لأمر

م والمؤلرف 1530هر/ 1142المؤر  بعام  (4)الأمير علي ابن السلطان محمد بن عبد الله

والمكترروب بخررط مغربرري سررم،  x 25 13في المسررطرة ومقيرراس 12ورقررة كار  420مررن 

                                                 

  .232و 235 العددين: الخامسة، السنة الفتح، صحيفة >الشريف المصحف<: الله عبد مخلص،( 1)

  1336 التقرردم طبعررةم الربرراط المراكشررية. الأخبررار ككررر في الموشررية الحلررل الرردين: لسرران الخطيررب، ابررن( 2)

 .(105 وص 26 )ص

(3) Lévi Provençal E.: Les manuscrits arabes de l’Escurial. Paris, Librairie Orientaliste 
Paul Geuthner  1322) pp. 34-36( 

 المصررية، الكترب دار كخرافير مرن وهرو 12643 رقرم تحرت بالربراط الملكيرة بالخزانرة مسرال المصحف( 4)

 (.2)ص 1 الازء المصرية الكتب دار فارس.25 قمر تحت بها ومحفوع



 
304 

ف شرريف مبسوط به ملامح كوفية، ومحلرى ومنقروف بالرذهب والألروان. وأول مصرح

هرررر، بمطبعررة الحرراج الطيرررب الأزرق. 1236طبررع في هررذا العاررد برررالمغرب كرران سررنة 

واستمرر مسيرة كتابة كتاب الله حتى يومنا، حي  ظار المصحف الحسني، ثم لاء من 

 بعد  المصحف المحمدي نسبة إلى الملك محمد السادس.

على سربيل ومن المذاهر الأخرم لعناية المغاربة بالمصحف الشريف يمكن ككر 

التفنن في كتابة المصحف الشريف رسما وزخرفة وتنميقا، وخير دليرل المهال لا الحصر 

على تلك الذخافير الرافيقة من المصاحف المغربية التي كتبت بالخط المغربري الأندلسري 

بكل أشكاله من الماوهر والهل  والمبسوط وييرها بعد أن كانرت المصراحف الأولرى 

لقيررواح، وكلرك في الترزام ترام بقواعرد الرسرم العهمراح الرذي مخطوطة برالخط الكروفي ا

حرص المغاربرة أشرد الحررص علرى احترامارا واسرتنكار مرا عرداها مرن قواعرد الإمرلاء 

وهكذا ظار في كل عصر خطراطون متميرزون أمهرال: محمرد برن حريرز المعرروف العامة.

سرن، يكترب بره م، وكران لره خرط ح1212هر/  602بابن تاخميست الفاسي المتوفى عام 

المصاحف القرآنية، ويادياا لمن يرا  أهلا لاا. وأحمد بن حسرن الرذي كترب وزخررف 

والخطرراط محسررن الررذي يسررميه ابررن مرررزوق  .(1)ربعررة أبرري يعقرروب يوسررف المرينرري

، وكان منفردا بتاويد الخط المصحفي في عصر ، وعنه تعلمره السرلطان أبرو >بالتاللي<

هررر/  1252قاسررم القندوسري الفاسري، المتروفى عرام الحسرن المرينري. محمرد برن أبري ال

م وكان له خط حسن ليد، كتب به عدة مرن دلافيرل الخيررار، وكترب مصرحفا في  1261

ومحمرد برن .اثني عشر مالدا قل أن يولد نذيرر  في الردنيا والرذي يمتراز بفخامرة الخرط

يكترب  م(، كران 1236هرر/  1313الحاج محمد الريفي التمسماح )المتوفى بطناة عرام 

المصاحف وييرها بخط دقيق على ورق رقيق، فيناز مستنسخاته في حام صغير لردا، 

                                                 

 (.253 ص) 1355 المغرب دار الرباط، .الموحدين عاد على والفنون والآداب العلوم محمد: ،المنوح (1)
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وفاطمة بنت علي برن محمرد المهرالي الزبرادي،  .(1)يسعه داخل اليد، وكان له خط حسن

م، والتري 1530هرر/ 1142أخت الشي  عبد المايد الزبادي الشراير، والمتوفراة في عرام 

 مصحفا. 35ما يربو عن  كتبت بخطاا من القرءان الكريم،

ــ   .2 ــة إل ــالمغرب الأقصــ ، مــن الفهرســة اليدوي المصــحف الشــريف ب

 الفهرسة الإلكترونية:

يتوفر المغرب على رصيد وثرافيقي مارم مرن الرتراث المخطروط، يعكرس عمرق 

الاهتمام بالمقروء لدم المغاربة عت تراريخام إنتالرا وصرناعة ومعرفرة. ويتميرز هرذا 

اء على المسرتوم المعررفي أو علرى المسرتوم الامرالي. برل التراث بغنا  وتنوعه، سو

سررواء. ويترروزع  ظررل دومررا كاكرررة المغرررب بامتيرراز، عنررد الخاصررة والعامررة علررى حررد

الرصرريد الوثررافيقي للررتراث المخطرروط بررين مكتبررار عامررة وخاصررة، مناررا: الخزانررة 

زانرة ابرن الحسنية بالرباط، المكتبة الوطنية بالرباط كذلك، خزانة القررويين بفراس، خ

يوسررف بمررراكل، الخزانررة العامررة بتطرروان، خزانررة الاررامع الكبيررر بمكنرراس، وهنررا  

الخزانرررار الوقفيرررة أو الحبسرررية التابعرررة لررروزارة الأوقررراف والشرررؤون الإسرررلامية، 

والمكتبار التابعة لبعض الزوايا المنتشرة عرت أقراليم المغررب، إضرافة إلرى مكتبرار 

 .(2)خاصة في ملك أفراد وعافيلار

 

                                                 

 الررقم /الربراط الوطنيرة بالمكتبرة مخطروط فراس. بيوترار في الآس زهررة هاشرم: برن الكبير عبد الكتاح، (1)

  (.363 ص) 1 الازء 2001 الاديدة النااح مطبعة ،البي اء بالدار طبع / 1221

 للمخطوطررار الهرراح الحسررن لررافيزة دليررل، >المغربيررة للمملكررة الوطنيررة المكتبررة<: لحسررن تاوشرريخت، (2)

 .(45-46 )ص 55 – 41 ص 2002 الهقافة وزارة منشورار الرباط، م. 2002 / هر 1423 والوثافيق
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وتعتررت الفاررارس البوابررة الأولررى الترري يلرر  إلياررا الباحرر  لمعرفررة المولررود مررن 

المخطوطررار ومكرران ولودهررا والكيفيررة الأيسررر للحصررول علياررا. ومررن ألررل تمكررين 

الماتمين بالمخطوطار المغربية عامة والمحفوظة منارا خاصرة بالمكتبرة الوطنيرة، فقرد 

افة إلى فارس مخطوطار مكتبرة المرولى زيردان أُنازر لحد الآن عشرة فاارس بالإض

السعدي بدير الإيسكوريال. وتماشيا مع الطفرة المعلوماتية، أضرحت الفارسرة تكتسري 

 اليوم طابعا إلكترونيا أكهر مناا ورقيا:

: بدأر العناية بامع وفارسة المخطوطار العربية المغربيرة (1)الفارس الأول (أ

                                                 

 الأول. المالرد بالربراط. العامرة الخزانرة في المحفوظة العربية المخطوطار فارس )إ(: بروفنصال-ليفي (1)

 1335 الهانيرة الطبعرة الاديردة الناراح مطبعرة البي راء، الردار المرابطري، وسرعيد الترادلي صرالح رالعاا

 .صفحة( 345)
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بروفنسررال كشررفا ضررمن ماموعررة -ليفرري حيرر  وضررع لاررا المسررتعرب 1320منررذ سررنة 

مطبوعررار معاررد الدراسررار العليررا المغربيررة في الاررزء الهررامن الررذي طبررع ببرراريس سررنة 

فارسرة أسرماء الكترب المخطوطرة المحفوظرة في خزانرة المدرسرة <تحت عنروان  1321

. وبلررغ عرردد >العليررا للغررة العربيررة واللااررار التبريررة بعاصررمة ربرراط الفررتح المحروسررة

مخطوطرا مرن بينارا مصرحف قرديم  531طار المفارسة والمبوبة بحرف الدال المخطو

م ويبتردئ مرن سرورة الفاتحرة إلرى  214هر/ 135بخط كوفي يرلع تاري  نسخه إلى سنة 

 من سورة سبأ. 34الآية 

مخطوطا رقمت مرا  1123وي م حوالي  1353: خرج سنة (1)ب( الفارس الهاح

تلمته الخزانة العامرة مرن خزانرة زاويرة الشري  /د بف ل ما اس1520/د و532بين رقمي 

ماء العينين بفاس ومن خزانة قصر مولاي عبد الحفيم بطناة ومن مكتبرة قنصرل فرنسرا 

بالرباط ومن القسم الالتماعي المغربري ومرن بعرض الكتبيرين المغاربرة. ويت رمن هرذا 

 /د.2550/د إلى رقم 2566الفارس المصاحف المبوبة من رقم 

: ويشررتمل علررى المخطوطررار الترري دخلررت إلررى الخزانررة (2)هالرر ج( الفارررس ال

مخطوطا قسمت إلى مالدين: اهرتم  1326وعددها  1355و 1345العامة ما بين سنتي 

تناولررت  والترري /د3521/د إلررى 2566مخطوطررا المرقمررة مررن  1056الأول بوصررف 

ا مواضيع علوم القرآن ومصرطلح الحردي  والتوحيرد والمنطرق والروعم والتصروف. أمر

/د والترري 4621/د إلررى 3522مخطوطررا مرتبررة مررن  360المالررد الهرراح في ررم وصررف 

                                                 

 (1) BLACHÈRE, R. et RENAUD, I-I.-P.-J : "Inventaire sommaire des manuscrits 

arabes acquis par la Bibliothèque générale du protectorat français au Maroc 
(années1929-1930) », Hespéris. Tome 12 1931 1er fascicule (pp. 106 – 133). 

 الهالرر  القسررم بالربرراط. العامررة الخزانررة في المحفوظررة العربيررة المخطوطررار فارررس )محمررد(: المشرررفي (2)

 .صفحة( 405) 1353 الأولى الطبعة توميال مطبعة الرباط، الأول( )الازء
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توزعت حسب الفنرون ابترداء مرن رسرم القررآن الكرريم، ولا يحتروي علرى أي مصرحف 

 شريف.

: تنراول المواضريع التاليرة: (1)الارزء الأول مرن القسرم الهراح[الرابرع ] د( الفارس

ي ، السريرة النبويرة، التوحيرد، التصروف، المصحف الكريم، القرراءار، التفسرير، الحرد

الأككار، الفقه، النحو، اللغة، العرو  والبيان. ووضع للمخطروط رقمران برارزان يشرير 

الأول إلررى الرررقم الترتيبرري للفارررس والهرراح يؤكررد رقررم المخطرروط في السررال العررام. 

/د، 1303/د، 362مصررحفا مناررا الكاملررة تحررت أرقررام  16ويحترروي الفارررس علررى 

/د، 1152/د 1330/د، ومنارررا المت رررمنة لنصرررف القررررآن الكرررريم: 1332/د، 1336

/د )الربرع الأخيرر(، 1503/د ومناا المقتصرة على بعض الألزاء مهل 1335/د و543

ألرزاء ابترداء مرن سرورة  5/د )1304/د )من سورة البقررة إلرى سرورة القارعرة(، 1445

/د )من سورة يونس إلى 635 /د )من سورة البقرة إلى سورة آل عمران(،1124مريم(، 

/د )مرن سرورة 1520/د من سورة عبس إلى سرورة الكرافرون(، 1562سورة يوسف(، 

 /د )سورة يس(.1440القمر إلى سورة الحديد(، 

: اتبرع نفرس مناايرة الارزء (2)هر( الفارس الرابع ]الازء الهاح مرن القسرم الهراح[

 ولا يت من أي مصحف شريف. الأول ولم يختلف عليه إلا في المواضيع المتناولة،

نصررا مخطوطررا مررن ماموعررة حرررف الرردال  314: تنرراول (3)و( الفارررس الخررامس

                                                 

 بالربراط. العامة الخزانة في المحفوظة العربية المخطوطار فارس الله: عبد والرلرالي، ي.س. علوف، (1)

 III + 463) 2001 الهانيررة الطبعررة الاديرردة الناراح مطبعررة البي رراء، الردار الأول(، )الاررزء الهرراح القسرم

 .صفحة(

 بالربراط. العامة الخزانة في المحفوظة العربية المخطوطار فارس الله: عبد ي،والرلرال ي.س. علوف، (2)

 .صفحة( 451) 2001 الهانية الطبعة الاديدة النااح مطبعة البي اء، الدار الهاح(، )الازء الهاح القسم

 لمالرردا بالربرراط. العامررة الخزانررة في المحفوظررة العربيررة المخطوطررار فارررس إبررراهيم: محمررد الكترراح، (3)

 .صفحة( 356) 1335 الأولى الطبعة الاديدة النااح مطبعة البي اء، الدار الخامس،
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لفنرون وهمت كرل ا والتي تم ترتيباا وفق الترقيم العربي 4635إلى  3522والمرقمة من 

 إلا المصحف الشريف.

امرة اهتم بقسم الخزانة الكتانية التي نقلت إلى الخزانة الع :(1)ز( الفارس السادس

وفررق التسلسررل  >مررن فاررة حرررف الكرراف< مخطوطررا 404وفيرره تررم دراسررة  1353سررنة 

/  ويت رمن مرن 136التاريخي لوفراة المؤلرف وضرمناا مصرحفين: الأول تحرت رقرم 

/  ويبردأ 145من سورة البقرة، المصرحف الهراح تحرت رقرم  250إلى الآية  141الآية 

 الصافار. من سورة 141من سورة مريم إلى الآية  35من الآية 

مخطوطررا مررن قسررم وزارة الأوقرراف  250: وياررم وصررف (2) ( الفارررس السررابع

عنوان دون احتسراب المارامع التري تترألف مرن أكهرر مرن  1215من بين  >حرف القاف<

مخطوط والتي كانت موزعرة قبرل أن ترودع بالخزانرة العامرة في مكتبرار تابعرة للمسرالد 

 مصحف.والمدارس والزوايا. الفارس لا يت من أي 

: وفيه تم كشف النقاب عن خزانة العلامة محمد بن الحسرن (3)ل( الفارس الهامن

عنوانررا مررن بيناررا  545الحارروي الهعررالبي، ويت ررمن هررذا الفارررس علررى مررا ماموعرره 

 من سورة مريم. 15/ح أوله سورة الفاتحة وآخر  الآية 1مصحف واحد تحت رقم 

                                                 
 السرادس المالرد بالربراط. العامرة الخزانرة في المحفوظرة العربيرة المخطوطرار فاررس محمرد: المنوح، (1)

 214) 2000-1333 الأولررى الطبعررة الاديرردة النارراح مطبعررة البي رراء، الرردار (،-1- الكتانيررة )الخزانررة

 .صفحة(

 السرابع المالرد بالربراط. العامرة الخزانرة في المحفوظرة العربيرة المخطوطرار فاررس )سرعيد(: لمرابطي (2)

 2002 الأولرى الطبعرة الاديردة الناراح مطبعرة البي راء، الردار (،-1- القراف حررف / الأوقراف )خزانرة

 .صفحة( 452)

 بالربراط المغربيرة للمملكرة الوطنيرة بالمكتبرة المحفوظة العربية المخطوطار فارس المخطوطار: قسم (3)

 الطبعرة الاديردة الناراح مطبعرة البي راء، الردار الحاروي(، الحسرن بن محمد )ماموعة الهامن المالد

 .صفحة( 535) 2003 الأولى
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وعددها حمد بن لعفر الكتاح : يام مخطوطار ماموعة م(1)م( الفارس التاسع

/لك أوله سورة مريم وآخر  سورة 132عنوانا ضمناا مصحف واحد يحمل رقم  455

 .الناس

 مكننة فهرسة المخطوطات: .3

تمكن فاارس المكتبة الوطنية والببليويرافيرار، مرن الوصرول بسررعة للوثيقرة أو 

كررتروح. وياررد المعلومررة المبحرروث عناررا، سررواء داخررل المكتبررة أو عررت الفارررس الإل

الباحرر  في فارررس المكتبررة الوطنيررة رصرريدا وثافيقيررا هامررا، كمرحلررة أولررى، يشررمل علررى 

الكتب المولودة بالمكتبة الوطنية، إضافة إلى عدد مام من الخرافيط والتصاميم، وأي ا 

 .المخطوطار والوثافيق المرقمنة

 رم وتمكنت المكتبة الوطنية من إناراز فاررس موحرد ومتعردد اللغرار، حير  ي

الوثررافيق القديمررة والاديرردة، ويسرراهم في البحرر  والتواصررل والمحافذررة علررى الرصرريد 

مرن  » «ACCESSوقد اعتمردر في كلرك في بدايرة الأمرر علرى نذرام أكسريس  .الوثافيقي

 «VIRTUA» خلال التماة أسرفله، قبرل أن تقتنري نذامرا معلوماتيرا مرن صرنف فرتويرا

 ما هو مبين أسفله.ك « UNIMARC »واعتمادا على برماة موحدة 

 

 

 

 

                                                 

 .الرقمية( )المكتبة الوطنية المكتبة بموقع له إلكترونية نسخة تولد الطبع، قيد (1)
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وتمكن التماة الموحدة من الحصول على المعلومار الكافية عن كل مصحف 

شريف مفارس، ولعل أحسن مهال في هذا الشرأن هرو مصرحف الخليفرة الموحردي أبري 

 565حفررص عمررر المرت ررى بررن أبرري إبررراهيم بررن يوسررف بررن يعقرروب والمترروفى سررنة 

 م. 1256هر/ 654شعبان عام  5ري  م وقد كتبه بيد  بتا 1265هر/

   اللوحة الأولى: عبارة عن المعلومار المتوفرة عن هذا المصرحف في البحر

 الكامل وهي كما يلي:

 المؤلف
عمر المرت ى الخليفة الموحدي، أبو حفص عمرر برن أبري إبرراهيم برن 

 م1265هر/ 565يوسف )

 العنوان
المرت رى مصحف شريف ]مخطوط[، العشر الهراح/ أبرو حفرص عمرر 

 م 1265هر/  565المتوفى سنة 

 مراكل: عمر المرت ى، أي بخط المؤلف الناشر/الناس 
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  الوصف

 ماديال

ورقررة: تفصررل بررين آياترره زهريررار مذهبررة وملونررة أسررماء  52ألررزاء،  3

السررور والألررزاء، الختمررة كتبررت بخررط الهلرر  المشرررقي مت ررمنة اسررم 

رباع والأنصاف والأحزاب الناس  وتاري  النس  ومكانها في القرآن. الأ

 سم. 22سم/ 23والسادار كتبت بخط كوفي داخل ترالم ملونة. 
 

  اللوحة الهانية: عبارة عن كل المعلومار التي تم إدخالاا وضربطاا في التمارة

 وهي كالتالي:VIRTUA من نذام فيرتوياUNIMARCالمعلوماتية 

 بيانات In 1 In 2 حقل

001     vtls000093098 

003    VRT 

005     20121125123100.0 

033   3 $a 201211251231 $b VLOAD $y 
201102031143 $z user3 

100     $a 20110203d k y aray50 fa 

101 0   $a ara 

106     $a h 

140     $a b 

200 1   $a مصحف شـيفف $b  مخطـط $h  العشـي
مي الميتضـ  الموـط   أبط حفص ع f$ الثاني
 م1265ه /565سنة 

210     $a   مــــيا $c   عمــــي الميتضــــ  أ  بخــــ
 المؤلف

215     $a 3 ، ورقــة 52أجــءا $c   تفصــب بــيا هفاتــ
زهيفـــــاب موهلـــــة وم طنـــــة أســـــما  ال ـــــطر 
والأجءا ، الخومة  ولت بخ  الث ـ  المشـيقي 
موضمنة اسم الناسـ  وتـارف  الن ـ  ومتانو ـا 

ــــة : ــــالأ، الأنصــــاب، الأحــــءا   القيهني الأرب
وال ــاتاب  ولــت بخــ   ــط ي جا ــب تــياجم 

 سم22سم/d 23$ م طنة
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300     $a   مــا الن ــ  ال ــ طانية النــاجرخ  ولــت بخــ
 المؤلف

304     

 

$a  المقـي <الن خة ملوطرخ الطي يا تنقصـ ا

ــــي  ــــي أمي ــــ  عم ــــة رب ــــ  الياجــــي رحم بونل

 >المؤمنيا المؤما بالله عء وجب
 

305     $a   ـــ ـــب  ل ـــي مل ـــط  فمي ـــخ بخـــ  مبيب  و
الأنتل ي بحلي أسـطج، مشـتطب بـاللني الفـات ، 

  a$ 3ال تطن والإجغام بال طن الأ ضي

316     $a  ـــ  العصـــي ـــطج تارفخـــ   ل ـــتفم فع ـــت ق تا ي
 جيتخ a$ المطحت  بني مء يب بما  الوهخ.

330     $a فلوتئ بقطل  تعال  ما سطرخ هب عمـيان  :

تنــالطا اللــي حوــ  تنفقــطا ممــا تحلــطن ومــا لـا }

 32هفة {تنفقطا ما شي   إن الله ب  ع يم

331     $aفنو ـــي بقطلـــ  تعـــال  مـــا ســـطرخ الما ـــتخ  :

ولط  انطا فؤمنطن بالله والنلي وما أنءب  ليـ  }

 {ما اتخووهم أوليا  ولتا  ثييا من م  اسـقطن
 21هفة

610     $a المصاحف 

500   1 $a ميتض  الخ يفة المطحت  عمي ال $b  أبط
 f$ حفــص عمــي بــا أبــي  بــياهيم بــا فطســف

 050 4$ م1265ه / 565

201   0 $a MA $b BNRM $g AFNOR 
$2unimarc 

333     $a VIRTUA 

333     $a 
VTLSSORT1000*1010*1060*14
00*2000*2100*2150*3000*3040
*3070*3160*3900*3910*6100*7

000*8010*9991 
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من لاة أخرم، يمكن فارس المكتبة من تحديد الرصيد المخطروط الرذي تزخرر 

به المكتبة الوطنية. وهو على شكل فاررس يردوي يتكرون مرن ماموعرة مرن الارذاكار 

وعلى شكل فارس رقمي عت الإنترنيت، ويمكن استعماله عن طريق البح  عن عنوان 

لك باستخدام البح  البسريط أو المتقردم أو المخطوط أو اسم المؤلف أو الموضوع وك

بالمواضرريع أو بالكلمررار والمفرراتيح أو عررت البيبليويرافيررا. والمخطوطررار المحفوظررة 

الذي يقسرم علروم المعرفرة  Dewey صنفت حسب الفنون وفق التصنيف العشري ديوي

 إلى عشرة أقسام.
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 الشريف:استعمال التكنولوجيا الحديثة في قراءة المصحف  .4

 تاربة المكتبة الوطنية في رقمنة المصحف الشريف: (أ

تمكنررت المكتبررة الوطنيررة للمملكررة المغربيررة في ظرررف وليررز مررن مواكبررة التطررور 

السريع لوسافيل الاتصرال والمعلومرار مرن خرلال خلرق مكتبرة رقميرة متعرددة الوسرافيط 

حف الشرريف، لإعادة الاعتبار لرصيدها الوثافيقي، بما في كلك خاصة مخطوطار المص

 لاا. بالمحافذة علياا وتسايل القراءة الافتراضية

وفي هذا الصدد تمكنت المكتبة الوطنية من تاايرز مخترت عصرري للرقمنرة يعترت 

الرافيد على الصعيد الوطني، مما ساعدها على إطلاق عملية واسرعة لرقمنرة كرل الوثرافيق 

 وابتاا الإلكترونية.المتوفرة لدياا، وبالتالي تنمية المنتوج الرقمي عت ب

 :رهان الرقمنة بالمكتبة الوطنية 

من ألل التعريف بالمصحف الشريف بالمغرب، ولتوسيع دافيرة المستفيدين منه، 

فررإن المكتبررة الوطنيررة اتخررذر لملررة مررن الترردابير، مناررا إحررداث بوابررة المكتبررة الرقميررة 

نررة عررن بعررد، المغربيررة لتمكررين الاماررور الواسررع مررن الوصررول إلررى المصرراحف المرقم

وتوسيع نطاق الخدمار وظفت فيه تقنيار حديهة ومتطورة على شراكلة التصرفح الألري 

turnning-page. 

فالرقمنة تعتت من المشاريع كار الأولوية في المكتبة الوطنيرة للمملكرة المغربيرة، 

والادف مناا تعزيز والحفاع على الرصيد الوثافيقي وتسايل الوصول عت الإنترنت إلرى 

الرصرريد التراثرري، بمررا في كلررك المصرراحف الهمينررة، والاشررة، والفريرردة مررن نوعاررا،  هررذا

 والنادرة.
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وإكا كران المكتبررة الوطنيرة للمملكررة المغربيرة قررد بردأر فعليررا مرع صرردور الذايررر 

الخزانرة <لتعرو  برذلك مرا كران يسرمى برر 2003نروفمت  11الملكي المنذم لاا بتاري  

وثة عن حقبة الاستعمار الفرنسي والتري أُنشرات منرذ سرنة المور >العامة للكتب والوثافيق

بعرد إنشراء مخترت  2010، فإن المكتبة الرقمية المغربية لم تر النور سروم في سرنة 1324

الرقمنة وتاايز  بمعدار المسح ال وفيي ف لا عن تكوين فريق عمرل متخصرص سرنة 

رة والخرررافيط . وبرردأ العمررل في رقمنررة المخطوطررار والماررلار والكتررب النرراد2003

ف رلا عرن تحويرل الرنص الرقمري إلرى  2011سنة  والأشرطة السمعية البصرية والصور

تم الشروع في تحقيرق الشرطر الأول  2012، ومع بداية سنة OCRrisation   نص عادي

 34.000من رقمنرة الرصريد المخطروط بالمكتبرة الوطنيرة والرذي يتاراوز عردد عناوينره 

م الشررطر الهرراح مليررون صررفحة كررذلك خررلال السررنة وكلررك برقمنررة مليررون صررفحة. ويارر

معردار لتخرزين الوثرافيق المرقمنرة  2012(، كما تم اقتنراء في نفرس سرنة 2013الاارية )

 www.bnrm.ma/bnm وتحدي  البوابة الالكترونية للمكتبة الرقمية المغربية

  :سياق التحول الرقمي 

ر منارا علرى سربيل يأتي هذا التحول ضمن سريرورة ماموعرة مرن المؤشررار أككر

 المهال لا الحصر:

 التطور السريع لتكنولوليا المعلومار والاتصالار ييرر أنماط حياتنا، -

 ،2013انطلاق شبكة المغرب الرقمي  -

 بلغ عدد المشتركين في الإنترنت أكهر من أربعة ملايين، -

 (،٪115مليون ) 35مليون والاوال:  34يقدر عدد الاواتف الهابتة:  -
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 نررروع مرررن ٪60وحرردة في السرررنة )مناررا  400.000اقتنررراء مررن الحاسررروب  يررتم -

 (،المحمول

 تسررررايلا، ma : 44.000 يبلررررغ عرررردد التسررررايلار في النطرررراق الإلكررررتروح -

ملايرين ويحترل المغررب الرتبرة  5يقدر عدد المشتركين في صفحة الفيسبو : أكهر من  -

 منخرط، 500.000في صفحة تويتر ب 5عالميا، في حين يحتل الرتبة  36

 4G تررم اعتمرراد شررريحة التواصررل الإلكررتروح بالرردفع المسرربق 2013في عررام  -

= مكتبرة+  2.0، برل وأصربح الحردي  اليروم عرن مكتبرة 5G والآن ياري الحدي  عن

 . 2.0ويب 

  :أهمية الرصيد الوثائقي للمكتبة الوطنية 

بسررمعته يشرركل هررذا الرصرريد النررواة الصررلبة للررتراث المكتبرري بررالمغرب ويتصررف 

 الكبيرة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي:

 النوعية العدد

 13.465 ( 34.000مجلدا )المخطوطات عنوان 

  الكتب المطبوعة نسخة 500.000أكثر من 

 516 ( 3.800عنوان )المطبوعات الحجرية نسخة 

  :10.000الصور الفتوغرافية 

  :6.264البطاقات البريدية 

  :4.251الخرائ  والتصاميم 

  :100الصور عل  الزجاج 

 المجموعات المتخصصة:
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  :600الرسومات 

  :400الصور المنقوشة 

  :201المسكوكات 

  :16قطع فنية 

  :12الملصقات 

  :64اللوحات التشكيلية 

 22.125المجموع: 

  المجموعات المهداة نسخة 156.612أكثر من 

 11.184 

  :13.684المجلات 

  :5.000الجرائد 

 الدوريات

 أقراصDVD: 563  

  :111أشرطة الفيديو 
 الأشرطة السمعية البصرية

  :651أشرطة سمعية 

  :442أقراص دائرية صلبة 

  :161أشرطة مغناطيسية 

 التسجيلات الصوتية

  :2.011أقراص صلبة 

  :442أقراص دائرية صلبة 

  :)...166أخر  )ألعاب، أقراص عادية 

 موارد إلكترونية
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 :مراحل الرقمنة 

ييرر م رغوطة مرن  TIFF الصور برالألوان مرن نروع المسح ال وفيي عت أخذ -

 نقطة في البوصة، 600إلى  300حام 

 خدمة الصورة وضبطاا، -

 ،XML عالبيانار الوصفية من نو -

 مراقبة لودة الصور،  -

 نقطة في البوصة. 52من حام  PDFأو  JPEG النشر على شكل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المنتوج النهائي 

 حف التي يتم مسحاا ضوفييا* الحصول على الصور الملونة من المصا

 إنشرراء لررداول التطررابق بررين الصررفحار الفعليررة والصررفحار الإلكترونيررة؛-

 إدخال المعلومار اللازمة لإنشاء نسخة رقمية؛ -
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 المقدمة؛ XML الايكلة حسب مخططار -

 ICC Adobe ترفق كل صورة مررر عرت الماسرح ال روفيي بملرف تعريرف -

RGB 98 ل بط شبكة الألوان؛ 

 د البيانار لتيسير قراءة الملف على وسافيط متنقلة؛إعدا -

 إعداد بيانار الصورة والبيانار المرتبطة بها؛ -

 مراقبة الاودة وتوفير روابط التطابق؛ -

 التخزين؛ -

 إعادة العملية من البداية للمصاحف يير م بوطة تصويرا وبيانار -

 :ي* بعد المعالاار المختلفة يتم الحصول على النتاج التال

المصحف الرقمي والملفار المرتبطة والمقابلة، وملفار البيانرار الوصرفية  -

 التي تحتوي على عناصر تدبير النس  المنتاة عن كل مصحف؛

 المصرررحف الرقمررري ويت رررمن البيانرررار الوصرررفية والتقنيرررة والمعلوماتيرررة؛ -

 نقطة في البوصة[؛ 600-300للحفم ]من حام  TIFF دليل صور -

 المعدة للنشر والمناولة؛دليل للصور  -

 لتدبير أف ل لشبكة الألوان؛ ICC ترفق كل صورة رقمية بملف تعريف -

 ؛AIX لتكون معتمدة من قبل file system إمكانية تحويل الملفار من نذام -

الوثيقرررة المعلوماتيرررة وتحتررروي علرررى لميرررع الملفرررار المطابقرررة لمعالارررة  -

 .المصحف الرقمي
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 :تمدة في تصوير المصحف الشريف* الوسافيل التقنية المع

نقطررة في البوصررة ومااررزة  X 400 400 كار A1و  A2 ماسررحار ضرروفيية -

نقطرة في البوصرة،  600و 200والملتقطة لصور من حام ما بين  CCD بكاميرا من نوع

ثانيرة للمسرتوم الرمرادي. وهري  4،1ثانية بالنسبة للألوان و 4،3وفي وقت يتراوح ما بين 

وة التحمل والمعاينة في الوقت الحقيقي مع المعايرة والتركيز التام وبنفس كاميرا تتميز بق

السرررعة بغررض النذررر عررن شرركل المصررحف. ف ررلا عررن الاعتمرراد علررى محطررة مدماررة 

ومنسامة في المسح ال وفيي وكار لون محايد يناسب بياة العمل ولا يؤثر على تحليرل 

لتشررغيل والبدياررة في الررتفحص، مررع الألرروان. كمررا تتميررز هررذ  الماسررحار بالتلقافييررة في ا

إمكانيرة تسرمية الملفرار الممسروحة ضروفييا لتسرايل البحر  عرن المسرتند المحرتفم برره 

أو  JPEGأو G4 أبرريض وأسررود TIFF والاختيررار في إخرالرره وفررق تنسرريق متعرردد إمررا

PDF  أوPDF /A  أوMRC/ PDF  ،كمررا تررتم معالاررة الصررور بالتنرراوب والتوسررع

ساس تحقيق أعلى نسبة تشابه مع المصحف الأصلي وإمكانية وضبط الحواف... على أ

 JPG2000أو  JPG/ أو PDFAأو  PDF قراءة وتسايل الصور وتحويل صيغاا إلرى

إلرر . هررذا بالإضررافة إلررى اسررتغلال الملفررار وفررق معررايير دوليررة تعتمررد علررى  ،TIFFأو 

تحسررين تحسررين نوعيررة الخلفيررة والحررد مررن ال وضرراء وإنشرراء الإشررارار المرلعيررة و

 ABBYY_OCR Fine إمكانية قراءة المصحف، والتعرف ال روفيي علرى الحرروف

Reader كما تسمح باستخدام محتويار هذا المصحف. 
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 التوزيع عت بوابة المكتبة الوطنية: -

 

 

 

 

 

 

 

المعتمرردة لتشررغيل وتطرروير المكتبررة  Microsoft قافيمررة برررام  ميكروسررفت -

 الرقمية المغربية:

 Microsoft SharePoint Server  

 Microsoft SQL Server  

 Microsoft Windows Server  

 Microsoft Visual Studio  

 Microsoft Silverlight 

 

 بوابة:المواصفار الفنية لل -

 واحدة بالعربية والهانية بالفرنسية؛ :* والاتان

 ؛*إطار التشكيل:محدد لدا

 ؛لتدبير المكتبة Back officeج* اعتما
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 ؛ كل محتويار الموقع*محر  البح  في

 ومكررررت الصررررورة "turnning page" >التصررررفح الآلرررري<*ترررروفير ميررررزار 

"zooming"؛ 

 MOSS 2007 – SQL Server :*اسررتخدام تقنيررار مايكروسرروفت

2005/2008 – Silverlight - Open XML لتنسيق التخزين؛ 
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نرة سرواء مالمرقوتمكن كل هذ  التقنيار من تسايل الاطلاع علرى المخطوطرار 

 : « Mouse »بواسطة التصفح الآلي للورقار بواسطة الفأرة 

 

 

 

 

 

 

 

 أو عن طريق تكبير الصورة لتدقيق المعرفة بكل حرف وكلمة:
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إلــ  حامــل  >مخطــوط<ورقــي  من حامــلالمصــحف الشــريف ب( مراحــل تحويــل

 صوتي:

 :ترره في وتررتم عمليررة التحويررل ها تحويررل الررنص المخطرروط إلررى نررص مطبعرري

 الغالب عت أربع مراحل أساسية هي:

مرحلة الانتقاء: و رم تحويرل المصرحف المخطروط مرن الشركل الأصرلي إلرى  -

شكل صورة رقمية، عن طريق لااز استشعار الرؤية قد يكون عبارة عن كاميرا أو ماسح 

 ضوفيي.

، >زفيةالتا<مرحلة المعالاة المسبقة: وتتعلق بإعداد البيانار للمرحلة الموالية  -
ومرن بحي  تُقلص من خلالاا كمية البيانار والاقتصار فقط على المعلومرار المفيردة. 

بين العمليار المستخدمة قبل المعالاة يمكن ككر البح  عن الهنافيية والتاانس، وعرن 

 التنذيم الايكلي، والكشف عن الحروف، واستعادة الكلمار أو السطور.

مح بعررزل عناصررر المعلومررار في مرحلررة التازفيررة: وهرري خطرروة حاسررمة تسرر -

. وتمر التازفيرة عمومرا عرت >التعرف<الصورة والتي سيتم استخداماا في مرحلة الأخيرة 

ثلاث مراحل:  م الأولى تقسيم النص إلرى سرطور، وتتعلرق الهانيرة بتازفيرة السرطر إلرى 

كلمار أو شبه كلمار، وتخرص الهالهرة بتازفيرة الكلمرة إلرى أحررف. ويمكرن اسرتخدام 

ة تازفيرة الأحررف أو عردم اسرتخداماا، مرن التمييرز برين نهارين في مرحلرة التعررف عملي

 .وهما: النا  الشامل والنا  التحليلي الذي يتطلب تازفية الكلمة إلى أحرف

و ررتم بتحديررد فاررة الع رروية في الشرركل، وتعتمررد علررى ثررلاث مرحلررة التعرررف:  -

لرياضية بهدف وصف الأشكال : المقاربة الإحصافيية المؤسسة على العمليار امقاربار

اعتمادا على نمروكج احتمرالي بسريط وبالترالي لمرع الأشركال في فارار معينرة. مرن برين 
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 ppv)-(Kوالقريبرة إليارا والمشرابهة لارا K الأساليب المستخدمة في هذ  المقاربرة نارد

. وتبقررى المشرركلة في هررذ  (H.M.M) والشرربكار العصرربية ونمرروكج مرراركوف الخفرري

أمرا  .ضع نموكج يير معروف في واحدة من الفاار التي تم الحصول علياراالمقاربة في و

المقاربة الايكلية فتعتمرد علرى اسرتخراج الخصرافيص الأوليرة مرع الأخرذ بعرين الاعتبرار 

عمومررا، المعلومررار الايكليررة )الايكررل الفيزيررافيي للأحرررف(. وتسررمح هررذ  المقاربررة 

لفرق برين هرذ  المقاربرة والمقاربرة وابوصف الأشكال المعقدة من الأشكال الأساسية. 

الإحصررافيية هررو أن ميزا ررا مررن الأشرركال الأوليررة كار نرروع طوبولررولي ولرريس حسررابي. 

وتولد هنا  العديد من التقنيار مهل أشكال الرسم البياح، التراكيب النحوية، وحساب 

بررين مسررافة الطبررع بررين سلسررلتين والتماررة الديناميكيررة، وأسرراليب الاختبررار، المقارنررة 

   .السلسلار

إلا أن مشكلة التعرف بواسطة هذ  المقاربة تتالى في مقارنة سلسلة من الأوليار 

أمررا المقاربررة العشرروافيية فتأخررذ بعررين الاعتبررار تنرروع .المسررتخرلة مررع نمرراكج الحررروف

الشكل، وبالتالي تكون النماكج يالبا خفية. وتعتمد على نذرية مراركوف حرول الحقرول 

ل ررربط الاختلافرررار المحليرررة وفرررق  النذريرررة الافتراضرررية، وكلررركالعشررروافيية وتقررردير 

الخصافيص العمومية. وتقروم هرذ  المقاربرة علرى وصرف الحرالار بواسرطة احتمرالار 

التحول واحتمالار المراقبة لكرل حالرة. المقابلرة ترتكرز علرى البحر  في الرسرم البيراح 

لاحذررة في سلسررلة للحالررة، ومسررار الاحتمررال المتطررابق مررع ماموعررة مررن العناصررر الم

الدخول. الأساليب الأكهرر اسرتخداما في هرذ  المقاربرة هري تلرك المعتمردة علرى نذريرة 

. وتارردر الإشررارة إلررى أن النتياررة المحصررلة في مرحلررة التعرررف (H.M.M) مرراركوف

 تمكن من نس  المصحف المخطوط إلى نص عادي وفق أحرف الطباعة.
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 :تحويل النص المكتوب للمصحف إلى نص صوتي 

 Dspeech, All to) رمان هرذ  الخطروة ترم تصرميم العديرد مرن التمايرار ل

text…)  ،وبالاعتماد على ماموعة متنوعة من اللغار )العربيرة، الإناليزيرة، الفرنسرية

فإن تحويل النصوص العربيرة في المصرحف  بخلاف النصوص اللاتينية،(. و..الإسبانية.

أساسررا إلررى نوعيررة الخررط العربرري  الشررريف إلررى الصررور لا يررزال ناقصررا، ويرلررع كلررك

المتسم أساسا بأحرف تحمل علامار الشركل، ممرا يرؤدي إلرى إعطراء الكلمرة الواحردة 

أشكالا مختلفة نطقا وتأويلا. ومرع كلرك فرإن العديرد مرن الأبحراث والدراسرار تنكرب 

حاليا على تاراوز هرذ  الإشركالية، وبالترالي علرى حسرم مسرألة التعررف علرى الأحررف 

سررواء كرران كلررك علررى مسررتوم تحويررل الررنص  ،ICRأو  OCR اسررطة تقنيررةبوالعربيررة 

 .المخطوط إلى نص طباعة أو على مستوم تحويل النص المخطوط إلى نص صوتي

 

 خاتمة

 منذ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب الأقصى، احترل القررآن الكرريم مكانرة مركزيرة

ارتبرراطام العقرردي  وعررلاوة علررى .لرردم عمرروم المغاربررة، وصررار مرردار ديررنام ودنيرراهم

والروحي به، حفذا وتفسيرا وتاويدا، انتم الخطاطون منام لإحاطته بمختلف مذاهر 

العناية الامالية كتابة وزخرفة وتسفيرا، مما راكم على امتداد الح رارة المغربيرة كخرافير 

الاقتران  نفيسة من المصحف الشريف، بحي  تحقق فياا على نحو مرهف وعذيم كلك

وإكا كانت كتابة أولى المصاحف المغربية قد توافقت في  .الديني والاماليالأسمى بين 

معذماا مع قراءة الإمام حمزة التي كانت سرافيدة في أقطرار المغررب، فإنهرا اسرتقرر بعرد 

كلك على قراءة الإمرام نرافع مرن روايرة تلميرذ  ورف، وكانرت في أيلبارا مكتوبرة برالخط 



 
322 

ا في الحقرب الموحديرة والمرينيرة والسرعدية مرع الأندلسي أو المغربي، مهلمرا ترم شركلا

وعرلاوة  .لديدين هما الأزرق والأخ ر لرسرم التشرديد والسركون الحري إضافة لونين

علررى المصرراحف الترري تمررت كتابتاررا أو طباعتاررا حاريررا، ايتنررت الررذخيرة المغربيررة 

بالمصرراحف المخطوطررة الترري للباررا المغاربررة طيلررة العصررور الماضررية مررن رحلا ررم 

 .اية والعلمية، مما تزخر به بعض الخزانار العمومية والخاصةالح

واليوم وفي ظل العولمة، أصبحت الرقمنة واحدة من أولويار الردول التري قبلرت 

التحدي المتمهل في الانخراط في ماتمع المعرفة، وبالتالي تقعيد الحق في الوصرول إلرى 

لرقمنررة هررو المحافذررة علررى ويبقررى في نهايررة المطرراف الارردف الرفييسرري مررن ا .المعلومررة

الخصوصررية المميررزة لكررل دولررة وماتمررع ومؤسسررة والمتمهررل في طبيعررة تراثاررا الهقررافي 

والفكري. هذا الرصيد الوثافيقي الذي ياب الحفاع على أصروله وبالترالي تروفير نسرخة 

رقمية لاا سواء للتخزين أو للتداول أو هما معا وخاصة بالنسبة للوثافيق الاشرة والصرعبة 

اول مهل المخطوطار عامة وخاصة مناا ما يتعلق بكتراب الله عرز ولرل الرذي يتميرز التن

بغنا  رسرما وزخرفرة، برل ومارتين للمحافذرة عليره مصرداقا لقولره سربحانه وتعرالى في 

افذُِون  }(: 3سورة الحار )الآية  هُ ل ح  إنِ ا ل  كْر  و  لْن ا الذل . كما  دف الرقمنة إلى {إن ا ن حْنُ ن ز 

ولة الوثيقة ونشرها عن بعرد عرت وسرافيط الاتصرال الحديهرة دون الحالرة إلرى التنقرل منا

ولفافيدة عدة قراء افتراضيين في نفس الوقت. وهي تسرمح كرذلك في اسرتغلال المحتروم 

للوثيقرررة في شررركلاا كصرررورة أو بتحويلارررا بواسرررطة عمليرررار تكنولوليرررا المعلومرررار 

 .كن التعامرل معره بكيفيرة أو برأخرموالاتصال إلى شكل نص مكتوب أو نص صوتي يم

وفي هررذا الصرردد تارردر الإشررارة والتنويرره لمررا تقرروم برره مؤسسررة محمررد السررادس لنشررر 

المصحف المحمدي من أعمال لليلة ليس فقط في طبع ونشر المصحف المحمردي في 

مختلف تالياته ولكن بشكل خاص في إعداد مصحف محمدي رقمي رافيع لدا، يمكن 
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الااتف المحمول. هذ  التطبيقار تتوفر على مميزار كهيرة سرواء  تصفحه عت تطبيقار

في القراءة للمصحف أو الحفم أو الاستماع إليه صوتيا أو البح  أو الانتقال عت السرور 

والآيررار والصررفحار والأحررزاب والألررزاء أو عررت وسرريلة تكبيررر الصررورة وييرهررا مررن 

 التحديهار التي يشادها هذا التطبيق كل حين.

 

* * * * 

 

 المصادر والمراجع العربية

الأنــيس المطــرب بــروض القرطــاس في أخبــار ملــوك ابررن أبرري زرع، علرري الفاسرري:  .1

. رالعه عبد الوهاب بنمنصور، الرباط، المطبعة الملكية المغرب وتاري  مدينة فاس

1333. 

تحفة الن ـار في غرائـب الأمصـار وعجائـب ابن بطوطة، محمد بن عبد الله الطناي:  .2

الازء  1364. تحقيق عبد الاادي التازي، القاهرة، المكتبة التاارية الكتم ارالأسف

1. 

. الربرراط الحلــل الموشــية في ذكــر الأخبــار المراكشــية: سررما  العرراملي المررالقيابررن  .3

 .1336مطبعة التقدم 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أياإ العرب والعجم ابن خلدون، عبد الرحمن:  .4

ــن ــر وم ــر والبرب ــن ذوي الســلطان الأكب . بيرررور، دار الكترراب اللبنرراح عاصــرهم م

 ، الازء السابع.1356-1353



 
330 

 263مخطروط المكتبرة الملكيرة رقمره  ال يل والتكملة.المراكشري: لك، الم عبدابن  .5

 الازء الأول.

ــار ابررن عررذاري، أبررو العبرراس أحمررد بررن محمررد المراكشرري:  .6 البيــان المغــرب في أخب

. تحقيق أميروسي هوسي ميراندة ومحمد برن >ي  الموحدينتار< 3. الازء المغرب

تاويت ومحمد إبراهيم الكتاح. تطوان، نشر معارد مرولاي الحسرن، دار كريمراديس 

 .1360للطباعة، المركز الاامعي للبح  العلمي ودار وليلي للطباعة والنشر 

ور، دار . تحقيق عبد الارادي الترازي، بيررالمن بالإمامة ابن صاحب الصلاة: تاري  .5

 (، المراكشي: المصدر السابق.433الأندلس )بدون تاري ( )ص 

في ذكـر مـن حـل مـن الأعـلاإ مدينـة  ج وة الاقتباسابن القاضي، أحمد المكناسي:  .2

 .1354-1353.الرباط، دار المنصور للطباعة والوراقة فاس

ثـاني دليل جائزة الحسـن ال، >المكتبة الوطنية للمملكة المغربية<، لحسن: تاوشيخت .3

 2002. الرباط، منشورار وزارة الهقافة إ 2006هـ/  1421للمخطوطات والوثائق 

 (.55 – 41)ص 

. تحقيرق رشريد البستان ال ريـف في دولـة أولاد مـولاي الشـريف، أبو القاسم: الزياح .10

 .1332الزاوية. الريصاح، نشر مركز الدراسار والبحوث العلوية 

ــلاد المغــرب  مشــاهدات لســانالعبررادي، أحمررد مختررار:  .11 ــب في ب ــن الخطي ــدين اب ال

 .1352. مطبعة لامعة الإسكندرية والأندلس

فهـرس المخطوطـات العربيـة المحفوظـة في ، ي.س. والرلرالي، عبرد الله: علوف .12

. القسم الهراح )الارزء الأول(، الردار البي راء، مطبعرة الناراح الخزانة العامة بالرباط

 صفحة(. III+  463) 2001الاديدة الطبعة الهانية 
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فهـرس المخطوطـات العربيـة المحفوظـة في ، ي.س. والرلرالي، عبرد الله: علوف .13

. القسرم الهراح )الارزء الهراح(، الردار البي راء، مطبعرة الناراح الخزانة العامة بالرباط

 صفحة(. 451) 2001الاديدة الطبعة الهانية 

 .1الازء فهرس دار الكتب المصرية  .14

ــ: المخطوطررارقسررم  .15 ــرس المخطوط ــة فه ــة الوطني ــة بالمكتب ــة المحفوظ ات العربي

. المالد الهامن )ماموعة محمد برن الحسرن الحاروي(، للمملكة المغربية بالرباط

 صفحة(. 535) 2003الدار البي اء، مطبعة النااح الاديدة الطبعة الأولى 

. مخطرروط بالمكتبررة زهــرة الآس في بيوتــات فــاسالكبيررر بررن هاشررم:  عبرردالكترراح،  .16

 2001/  طبع بالدار البي اء، مطبعة النااح الاديردة 1221اط الرقم الوطنية/الرب

 .1الازء 

فهرس المخطوطـات العربيـة المحفوظـة في الخزانـة العامـة إبراهيم:  محمدالكتاح،  .15

. المالد الخرامس، الردار البي راء، مطبعرة الناراح الاديردة الطبعرة الأولرى بالرباط

 صفحة(. 356) 1335

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبـر مـن بن إدريس:  الكتاح، محمد بن لعفر .12

 .2الازء  2004. الدار البي اء، دار الهقافة العلماء والصلحاء بفاس

. فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط)سعيد(:  لمرابطي .13

ة الناراح (، الدار البي اء، مطبع-1-المالد السابع )خزانة الأوقاف/ حرف القاف 

 صفحة(. 452) 2002الاديدة الطبعة الأولى 

فهــرس المخطوطــات العربيــة المحفوظــة في الخزانــة العامــة )إ(:  بروفنصررال-ليفرري .20

. المالرد الأول. رالعارا صرالح الترادلي وسرعيد المرابطري، الردار البي راء، بالرباط

 صفحة(. 345) 1335مطبعة النااح الاديدة الطبعة الهانية 
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، السرنة الخامسرة، العرددين: صحيفة الفـتح >المصحف الشريف<: مخلص، عبد الله .21

  .232و 235

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب وذكـر ، أحمد بن محمد التلمساح: المقري .22

تحقيرق محمرد محري الردين عبرد الحميرد، القراهرة  .وزيرها لسان الدين بن الخطيب

 .1الازء  1343مطبعة السعادة 

المخطوطــات العربيــة المحفوظــة في الخزانــة العامــة فهــرس )محمررد(:  المشرررفي .23

 1353. القسم الهال  )الازء الأول( الرباط، مطبعرة الترومي الطبعرة الأولرى بالرباط

 صفحة( 405)

-3، العردد مجلـة تطـوان >معر  المخطوطار العربية بمكنراس< المنوح، محمد: .24

 (.32–35)ص  1353، 4

الرباط، دار المغرب عل  عهد الموحدين. العلوإ والآداب والفنون المنوح، محمد:  .25

1355. 

مجلـة دعـوة ، >علاقار المغرب بالشرق في العصر المرينري الأول<المنوح، محمد:  .26

 (.63-62)ص  1321الهامنة،  ، العدد الخامس، السنةالحق

. فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانـة العامـة بالربـاط، محمد: المنوح .25

(، الردار البي راء، مطبعرة الناراح الاديردة -1-لخزانرة الكتانيرة المالد السرادس )ا

 صفحة(. 214) 2000-1333الطبعة الأولى 

. الاستقصـا لأخبـار دول المغـرب الأقصـ ، أبو العبراس أحمرد برن خالرد: الناصري .22

، تحقيق لعفر ومحمد الناصري، الدار البي اء مطبعرة دار >الدولة العلوية< 5الازء 

 .1356الكتاب 
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ــة ة التاررذيب الرروطني والشرربيبة والرياضررة: وزار .23 ــوادر المخطوطــات العربي ــة لن قائم

المعروضــة في مكتبــة جامعــة القــرويين بفــاس بمناســبة مــرور مائــة وألــف ســنة علــ  

 .1360. الرباط تأسيس ه ه الجامعة

المعيار المغـرب الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد:  .30

مخطوط بالمكتبرة عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب.  والمختار المعرب

 /د.4015رقمه:  5الوطنية بالرباط الازء 

 المصادر والمراجع الأجنبية:

o BLACHÈRE, R. et RENAUD, I-I.-P.-J : "Inventaire 

sommaire des manuscrits arabes acquis par la Bibliothèque 

générale du protectorat français au Maroc (années1929-1930) », 

Hespéris. Tome 12 1931 1er fascicule (pp. 106 – 133). 

o Deverdun, Gaston et Ghiati, Mhammed Ben Abdeslem: 

"deux tahbis almohades, milieu du XIII° siècle J.-C.», Hespéris, 

Tome 41, année 1954, 3° et 4° trimestres (pp. 411 – 423). 

o Lévi Provençal E.: Les manuscrits arabes de l’Escurial. 

Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner  1322 ) pp. 34-36.( 
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